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انقلاب شاحنة تحمل صناديق جعة يجعل من مجهول أشهر رجل في الجزائر من دون إبداء الأسباب الحقيقية

سلطات الاحتلال في القدس توقف توزيع البريد على المقدسيين 
الجزائر ـ »القدس العربي« 

 من كمال زايت:

تناقلــت مواقع التواصــل الاجتماعي فــي الجزائر 
صباح يــوم الجمعة الماضــي صورا لانقلاب شــاحنة 
على مســتوى الطريق السريع شــرق غرب، وبالضبط 
بالقــرب مــن مدخــل مدينــة بــودواو التــي تبعــد عن 
العاصمــة حوالــى 35 كيلومتــرا، إلــى غاية هنــا الأمر 
عــادي، خاصــة وأن الحــادث لــم يخلــف لا قتلى ولا 
جرحى، لكــن اللافت كان هو حمولة الشــاحنة، وهي 
عبارة عن صناديق جعة تحطمت أغلبيتها، لكن عددا لا 
بأس به من القناني بقي سليما، الأمر الذي جعل بعضا 
من سكان المناطق القريبة ومستعملي الطريق يهرعون 
لأخذ ما أمكنهــم أخذه من قناني الجعــة، والتي كانت 

بعلامة معروفة.
وبالطبــع فــإن الهواتــف المحمولــة كانــت حاضرة 

لتخلد هــذه الذكــرى، ومن بــن الصور التــي التقطت 
خــلال عمليــة جمــع غنائم الشــاحنة المنقلبــة، صورة 
لشــخص يبدو من ملامحه أنه شــخص بســيط يحمل 
ثلاثــة صناديق من الجعة، راســما ابتســامة عريضة، 
ابتســامة وصورة صنعتا منه أشهر رجل في الجزائر، 
خاصــة وأن صورتــه انتشــرت على مواقــع التواصل 

الاجتماعي بسرعة البرق.
الطريــف فــي الأمــر أن تلــك الصــورة تحولــت إلى 
مادة دســمة للســخرية، فبفضل برامج تعديل الصور 
وتركيبهــا تم التلاعب بهــا بكل الطــرق الممكنة، ليظهر 
الرجل في صــور عديدة مركبة طريفــة، مرة مع نجوم 
هوليــوود مثل بــراد بيــت وكيفن سبايســي وجوليا 
روبرتس، وآخرين وهم يقاســمونه الابتســامة، ومرة 
أخرى مــع مقاتلي تنظيم »داعش«، وفــي صورة ثالثة 
مع الممثل الفرنسي الشهير عمار سي في فيلمه الشهير 
»أنتوشــابل«،  وصور أخرى لا تقل سخرية، ليجد هذا 
الرجــل الذي لا يعرف أحد اســمه نفســه أشــهر رجل 

في الجزائــر، ولم يعد هنــاك تقريبا مــن لا يعرف تلك 
الابتسامة العريضة.

وتعــددت التعليقــات حول تلك الصــورة، فالبعض 
اعتبر أن السعادة ليســت حكرا على الطبقة الثرية، بل 
حتى الناس البســطاء من أمثال هذا الرجل، قد يبتسم 
لهم الحــظ يوما، بانقلاب شــاحنة محملــة بصناديق 
الجعــة بالقرب من مقر ســكناهم، والبعض الآخر نظر 
إلــى الموضوع من زاوية دينيــة وأخلاقية بحتة، مؤكدا 
على أن النهب سلوك أصبح منتشرا بشكل عمودي من 
القمة إلى القاعدة، كل على حسب مستواه، وإلى حيث 
امتدت يداه، وهناك من قال إن هذه السعادة مصدرها 
الحكومــة، فلولا أن الطريق الســريع الذي صرفت فيه 
مليــارات الدولارات مهتــرئ لما انقلبت الشــاحنة، ولما 

وصلت السعادة لهذا الرجل البسيط.

رام الله  ـ  »القدس العربي« 
من فادي ابو سعدى:

وكأن سحب الهويات ومصادرة الأراضي وهدم المنازل 
والاعتقالات وأعمال القتل ليست كافية لدفع المقدسيين إلى 
الرحيل عن المدينة المقدســة، حيث تجرب سلطات البريد 
في دولة الاحتلال حظها علها تنجح فيما فشــل فيه غيرها 
في شــد الخناق أكثر بحرمانهم من وصــول البريد اليهم، 
لما في ذلــك من تداعيات على أعمالهم ومصالحهم وحياتهم 
اليومية. فقد كشف فلسطينيون في القدس المحتلة النقاب 
عن أن فرع البريد الرئيســي في المدينة لا يوصل الرسائل 
الموجهة اليهم منذ أكثر من أســبوعين، ومن بينها رســائل 
ينتظرها أصحــاب المصالح الذين يــزورون يوميا الفرع، 
ولا يعثــرون حتى في الصناديق البريديــة الخاصة التي 

اضطروا لاستئجارها، على رسائلهم.
وقال العديد من المقدســيين إنهم ينتظرون تسلم وثائق 
ســفر وحوالات بنكية وبلاغات بشــأن مدفوعاتهم، لكنها 

لا تصل، ولم تبلغهم ســلطة البريد بأنها لن توصل البريد 
إليهم، مدعية في تعقيبها لصحيفة »هآرتس« أنها لم توقف 
توزيع البريد، »لكن فجأة نشأت في التوزيع بسبب مشكلة 

نقص القوى البشرية«.
يذكــر أن الكثير من اهالي القدس، يعانون من مشــاكل 
صعبة جراء عدم توزيع البريد على البيوت، فاســتأجروا 
صناديق خاصة داخل الفرع الرئيســي في شــارع صلاح 
الدين في المدينة، ورغم ذلك لا يوزع فرع البريد رســائلهم 
حتى على الصناديق المســتأجرة.  وقــال خالد ابو عودة 
الذي يعمل في شركة للتســويق إنه خلال الاسبوع الاول 
شــكا من عدم توزيع البريد على المنــازل على غرار المنازل 
اليهودية، فوصل الــى الفرع لفحص الصنــدوق فوجده 
فارغا، واعتقد أن الأمر صدفة، لكنه شــكك لاحقا بحدوث 
اختراق لصندوقه، وعندما فحص مع أناس آخرين تبين له 

أن صناديقهم ايضا كانت فارغة طوال تلك الفترة.
ويشكو حوالى 200 الف مقدسي من هذه المشكلة، الأمر 
الذي اضطرهم لاســتئجار الصناديق الخاصة، ورغم ذلك 

تبقى المشكلة.

إسطنبول ـ »القدس العربي«: من إسماعيل جمال:
يســتعد البرلمان التركي خلال الأيام المقبلة لمناقشــة قانون 
جديد مثير للجدل  لـ»الأمن الداخلي« تقول الحكومة أنه يهدف 
إلى تعزيــز الأمن بالبلاد وحماية الحريــات، في حين رأت فيه 
المعارضة أنه »يؤسس لبناء دولة بوليسية« وهو ما نفاه رئيس 

الوزراء أحمد داود أوغلو.
قــال أوغلو إنــه في كلمــة له، الثلاثــاء، خــلال الاجتماع 
الأســبوعي لكتلة حزب العدالة والتنمية النيابية، أن »حماية 
الحرية لا يمكــن أن تتحق في مكان لا يتوفــر فيه الأمن، وأكبر 
مثال على ذلك ما يحصل أمام الجميع في ســوريا والعراق، فلا 

يمكن تحقيق الحرية دون الأمن«.
ويُمَكّن المشــروع الجديــد الشــرطة التركية مــن تفتيش 
الأشــخاص المشــتبه بهم، بعد الحصول على إذن مكتوب في 
الأوقات العادية، وعلى إذن شــفهي في الحــالات العاجلة، من 
الضابطة القضائية، فيما ســيمنع المشاركون في التجمعات أو 
التظاهرات، من »إطــلاق الألعاب الناريــة، وإلقاء الزجاجات 

الحارقة )مولوتوف(، والأدوات الحديدية والحجارة«.

ويســمح مشروع القانون الجديد للشــرطة باستخدام قوة 
الســلاح في مواجهة الأشــخاص الذين يهاجمــون المدارس، 
والمبانــي العامــة، وأماكن العبــادة، باســتخدام الزجاجات 
الحارقة، والمواد المتفجرة، أو القابلة للاشتعال، أو التي تسبب 
اختناقات، أو باستعمال الأدوات الحادة. كما ويعاقب المشروع 
الجديد الأشخاص الذين يغطون وجوههم كليًا أو جزئيًا بهدف 
إخفاء هويتهم - ضمن المســيرات أو التظاهرات التي تقام من 
أجل الدعايــة للمنظمات الإرهابية - بالســجن لمدد تصل إلى 
5 ســنوات. وانتقد رئيس الوزراء التركي زعيم حزب الشعب 
الجمهــوري المعارض »كمــال قليجدار أوغلــو«، دعوة الناس 
للمقاومة )النزول إلى الشــوارع ضد مشــروع إصلاح قوانين 
الأمن الداخلي( وفق تعليمات تلقاها من بنسلفانيا) في إشارة 

إلى فتح الله غولن(، على حد تعبيره.
وأضــاف داود أوغلــو أن »قليجدار أوغلو ألقــى خطابا في 
البرلمــان، تزامناً مع مقال كتبه زعيم الكيان الموازي )غولن( في 
»نيويورك تايمــز«، قارنوا بين كلمة قليجــدار أوغلو والمقالة.. 
كأنهــا مترجمة، ذلك أن يداً تقف وراءهمــا، وتعطي التعليمات 

ذاتها لكليهما«.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«
 من ياسين رائد الحلبي:

قال الرئيس الســوري بشار الأسد في مقابلة 
بثتهــا هيئة الإذاعة البريطانية »بي بي ســي«، 
أمس الثلاثاء، إن دمشق تتلقى »معلومات« قبل 
الضربات الجوية التي يشــنها الائتلاف الدولي 
أراضيها،  »الدولة الإســلامية« على  ضد تنظيم 

نافيا ان يكون هناك اي تنسيق.
وقال الأسد في المقابلة إن »أطرافا ثالثة تقوم 
أحيانا بنقل الرســائل العامة« مؤكدا أنه »ليس 
هناك حوار، هنــاك معلومات لكــن ليس هناك 

حوار«.
وأضاف ان ذلك يتم »من خلال أطراف ثالثة، 
هناك أكثر من طرف، هناك العراق وبلدان أخرى، 
تقوم هذه الأطراف أحيانا بنقل الرسائل العامة 

لكن ليس هناك شيء على المستوى التكتيكي«.
وقال إن الأمريكيين »داســوا بســهولة على 
القانــون الدولي فيما يتعلق بســيادتنا ولذلك 

فإنهم لا يتحدثون إلينا ولا نتحدث إليهم«.
الولايات  بقيــادة  الدولي  الائتلاف  وبشــن 
المتحدة منــذ 23 ايلول/ســبتمبر حملة ضربات 
جوية على مواقع تنظيم الدولة الإســلامية في 
ســوريا، وينتقد نظام دمشــق عمــل الائتلاف 
الذي يرفض التنســيق معه، غير أن بشار الاسد 
اســتبعد في المقابلة أن تنضم بلاده إلى صفوف 

الائتلاف.
وقــال ردا علــى ســؤال عمــا إذا كان يريد 
الانضمام إلى حملة الائتلاف ضد تنظيم الدولة 
الاســلامية »لا نرغب بذلك لسبب بسيط هو أننا 
لا نســتطيع أن نكون في تحالف مــع بلد يدعم 
الإرهاب«، مؤكــدا أن »معظــم )دول الائتلاف( 

تدعم الإرهاب«.
وقال إن »مصــدر ايديولوجيا داعش )إحدى 
الدولة الإســلامية( وغيره من  تسميات تنظيم 
التنظيمــات المرتبطة بالقاعدة هــو الوهابيون 

الذين تدعمهم العائلة المالكة السعودية«.
إلى ذلك قالت وكالة أنباء الإمارات »وام« إن 
طائــرات مقاتلة تابعة لدولــة الإمارات العربية 
المتحــدة من طــراز إف-16 متمركزة في الأردن 
الدولة  لتنظيم  أهدافــا  الثلاثاء،  أمس  هاجمت، 

الإسلامية وعادت إلى قواعدها سالمة.
وقالت الوكالة نقلا عن القيادة العامة للقوات 
المســلحة بدولة الأمارات »إن طائرات من سرب 
F16 المقاتلة التابعــة للقوات الجوية الإماراتية 

والمتمركزة في إحدى القواعــد الجوية بالأردن 
الشــقيق قامت صبــاح اليوم بضربــات جوية 
اســتهدفت مواقع ضد تنظيم )داعش( الإرهابي 

محققة أهدافها وعادت سالمة إلى قواعدها.«
وكانت الإمارات قد علقــت ضرباتها الجوية 
الدولة  تنظيــم  ضــد  التحالف  قــوات  ضمــن 
الإســلامية لعدة أسابيع بســبب مخاوف على 
ســلامة الطيارين بعد أن احتجز التنظيم طيارا 
أردنيا في ســوريا، وقام التنظيم بإعدامه حرقا 

فيما بعد.
جاء ذلــك فيما أكد الرئيــس الأمريكي باراك 
أوباما أمس الثلاثاء مقتل كيالا مولر وهي عاملة 
مساعدات أمريكية كان تنظيم الدولة الإسلامية 
يحتجزها رهينــة، وقال إن الولايــات المتحدة 
»ســتعثر على الإرهابيين المســؤولين وتقدمهم 

للعدالة.«

الكويت ـ »القدس العربي«:

رفعت ســيدة إســرائيلية في أمريــكا قضية ضد 
الخطــوط الجوية الكويتية يوم الأحــد الفائت لمنعها 
من الركوب علــى متنها لمواصلة رحلتهــا المتجهة من 
نيويورك إلى لندن، تطبيقا لقواعد عمل الشركة التي 
تنص على أن القانون الكويتي يمنع حاملي الجوازات 
الإسرائيلية من ركوب أي من رحلات شركة الخطوط 

الجوية الكويتية. 
السيدة الإســرائيلية وتدعى أليس إليزارفو كانت 
برفقة زوجها واشــترت التذكرة مــن إحدى وكالات 
السفر إلا أنها لم تستطع مواصلة الرحلة بسبب رفض 
مسؤولي شــركة الخطوط الجوية الكويتية، في حين 

سمح لزوجها بالسفر كونه يحمل جوازا أمريكيا 
وتبرز تســاؤلات حول بحث السيدة إليزارفو عن 
الشــهرة لأنها كانت حسب تصريحها لصحيفة »ديلي 
نيوز« أنها كانت على علم بحصول راكبة إســرائيلية 
أخــرى كانت قد منعت مــن ركــوب »الكويتية« على 

الشهرة وعلى تغطية إعلامية واسعة. 
الســيدة إليزارفو قالت في تصريــح صحافي إن 
منعها ومنع ســيدة إســرائيلية قبلها تدعى روســا 
بارك من الســفر في رحلات »الكويتية' يعيد من جديد 
الكابوس الذي عاناه اليهــود في أوروبا خلال القرن 
الماضي حيــث كان يتم تفريق العوائــل اليهودية في 
وســائل النقل كما حصل لها مع زوجها. وذكر زوجها 
أنه لم يتوقــع أن يحصل هذا التمييــز العنصري في 
الولايات المتحدة وفي نيويــورك وفي مطار كينيدي 
تحديدا وعلى الكويتيين إن أرادوا العمل هنا عليهم أن 
يعملوا بقوانيننا. وفيما شــبه الزوج ديفيد ناكتلوفا 
ما حصل معــه وزوجته بمنع الأمريكيين الســود من 
ركوب باصات النقل في ســتينيات القرن الماضي بين 
محامي شــركة الخطوط الجوية الكويتية جون ماجو 
أن الدعوى التي رفعتها الراكبة الإســرائيلية لا يجب 
أن تتعلق بالتمييز، فالأمر تم وفق الجنســية لا الدين، 
فالمســلمون الذين يحملون جوازا إسرائيليا يمنعون 

أيضا من السفر على رحلات الكويتية. 

■ بغداد- وكالات: قال قائد عسكري كبير عراقي، 
أمس الثلاثاء، إن الحكومة العراقية بصدد نزع سلاح 
الميليشــيات الشــيعية في جميع مناطــق العاصمة 

العراقية بغداد لإنهاء المظاهر المسلحة.
وفي مطلع الشهر الجاري أمر رئيس الوزراء حيدر 
العبــادي، بنزع الســلاح من منطقة الكرادة وســط 
العاصمة بعد اشــتباكات مســلحة بــين فصيلين من 

الميليشيات الشيعية.
الأمين  اختطاف  خلفية  على  الاشــتباكات  ووقعت 
العــام لحركة »كتائب حزب اللــه  المجاهدون« عباس 
المحمداوي )شــيعي( من قبل عناصــر يرتدون الزي 
العســكري، يعتقد بأنهم ينتمون إلى فصيل شــيعي 
آخر. وبعد أســبوع وســع العبادي قرار نزع السلاح 

ليشمل خمس مناطق أخرى وسط بغداد.
وقال الفريق الركن عبد الأمير الشمري إن القيادة 

بصدد التوسع بهذا الإجراء في باقي مناطق بغداد.
وكان الشــمري يتحدث أثناء لقائه والوفد المرافق 
له رئيــس الجمهورية فؤاد معصوم في مقر الأخير في 

بغداد، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.
ونزع أسلحة الميليشيات في العاصمة هو أول قرار 
يتخذ للحد من نفوذ الميليشــيات التــي تتصرف في 

الغالب وكأنها فوق القانون خلال الأشهر الأخيرة.
واستأنفت الميليشيات الشيعية نشاطاتها العلنية 

في العراق منذ صيف العام الماضي في أعقاب سيطرة 
»داعش« على شــمال وغرب البلاد وإصــدار المرجع 
الشــيعي الأعلى علــي السيســتاني فتــوى لمقاتلة 
المتشــددين الســنة.  ويتكون الحشــد من متطوعين 
وفصائل شــيعية مســلحة وتواجه اتهامات بإعدام 
الســنة ميدانيا وإحراق دورهم الســكنية والمساجد. 
ويرفــض القائمــون على الحشــد تلــك الانتهاكات 
ويقولون إن »فئات ضالة« تقف وراءها.  وتضع هذه 
الاتهامات العبادي في مأزق حقيقي، حيث أنه يسعى 
لكسب السنة وعشائرهم إلى جانب القوات الحكومية 
لطــرد »داعــش« من المنطقــة.  لكن رئيــس الوزراء 
العراقي لا يســتطيع في الوقت الحالــي التخلي عن 
الميليشيات الشــيعية التي لعبت دورا كبيرا في وقف 
زحف »داعش« على بغداد نظرا إلى ضعف المؤسســة 

العسكرية وانهيارها المفاجئ العام الماضي.
من جهة أخرى قتل ستة جنود وأصيب 27 آخرون 
العراقي  في هجــوم انتحاري قــرب ثكنة للجيــش 

جنوبي مدينة سامراء )118 كم شمال بغداد(.
وقالت مصــادر في الجيش العراقــي إن انتحاريا 
يقود ســيارة مفخخة فجر نفســه أمس الثلاثاء قرب 
ثكنة للجيش على الطريق إلى منطقة الثرثار جنوبي 
قضاء ســامراء، مما أسفر عن ســقوط ستة قتلى من 

الجنود وإصابة 27 آخرين بجروح.

لندن ـ  »القدس العربي«
من محمد جميح:

نفى مصدر رئاســي يمني أن يكــون الحصار الذي 
يفرضه الحوثيون على منزل الرئيس عبدربه منصور 
هادي قد رفع، مؤكداً أن الحوثيين ما زالوا يحاصرون 
منزل الرئيس اليمني المستقيل، ونافياً ان تكون القوة 

التي تحيط بمنزل الرئيس لغرض حمايته.
وأوضــح المصدر الرئاســي الذي طلــب عدم ذكر 
اســمه في تصريحات أدلى بها لـ«القدس العربي« أن 
الحوثيين »يحيطون المنزل من الأمام والخلف«، منوهاً 
إلــى »أن المحاصرين لمنزل الرئيــس منهم من هو بزي 

عسكري، ومنهم من هو بزي مدني«.
وأضاف أن الحوثيين قاموا »بسحب بعض عربات 
همر من قــوات الأمــن الخاصة وبقــي البعض لدى 
مجموعة من الحوثيين المنتمــين إلى محافظة صعدة، 
والمرتبطين بشكل مباشــر بزعيم الحوثيين عبد الملك 

الحوثي«، والموجودين في محيط منزل الرئيس.
وأكد المصدر أن بعــض الدبابات والعربات لا تزال 

خلف المنزل مع عدد من الحوثيين بأشكال مختلفة.
وكان المبعوث الدولي إلــى اليمن جمال بن عمر قد 

ذكر أن الحوثيين يفتشــون الداخلين والخارجين إلى 
ومن منزل الرئيس اليمني. 

وينفــي الحوثيون أن يكون وجودهــم أمام منزل 
الرئيس لحصــاره ووضعه تحت الإقامــة الجبرية، 
ويقولون إنهم إنمــا يقومون بحمايته. وفي مؤشــر 
على تدهور الوضع الأمني، قال موظفون بالســفارة 
الأمريكية في اليمن ومســؤول أمريكي في واشــنطن 

الثلاثاء إن السفارة ستغلق أبوابها.
وقــال موظفو الســفارة فــي صنعــاء إن البعثة 
الأمريكيــة بدأت تتخلــص من الوثائق والأســلحة، 
وإن الموظفــين بــدأوا مغادرة العاصمــة خلال الأيام 
المنصرمة، وذلــك بنية أن يتم إغلاق الســفارة تماما 

بحلول اليوم الأربعاء.
وأبلغ السفير الموظفين أن واشــنطن قد تطلب من 
ســفارة تركيا أو الجزائر في صنعــاء رعاية مصالح 

الولايات المتحدة في اليمن بعد إغلاق السفارة.
وقال موظف طلب عدم نشر اسمه »سيغادر السفير 

وبقية الموظفين بحلول مساء الأربعاء«.
وقــال موظفون في ســفارات بريطانيا وفرنســا 
وألمانيــا إن بعثاتهم تتخلص أيضا من وثائق ومنحت 
الموظفين المحليين شــهرين عطلة مدفوعة الأجر. ولكن 

لم يرد تصريح رسمي بأن هذه البعثات ستغلق.

القانون يمنح الشرطة صلاحيات إطلاق النار والتفتيش بدون إذن قضائي

الحكومة التركية تعرض قانونا جديدا للأمن على 
البرلمان والمعارضة تعتبره يؤسس لـ»دولة بوليسية«

»الدولة الإسلامية« تستولي
على حساب تويتر »لمجلة نيوزويك«

■ واشــنطن - أ ف ب: تمكن قراصنة معلوماتية من الاستيلاء 
الثلاثاء على حساب مجلة »نيوزويك« الأمريكية على تويتر لفترة 
قصيرة، ونشروا عليه رسائل مؤيدة لتنظيم »الدولة الإسلامية«، 
كمــا وجهــوا تهديدات الــى ميشــــــيل اوباما زوجــة الرئيس 

الأمريكي.
ونشر القراصنة على صفحة المجلة شعار »أنا الدولة الإسلامية« 
في اقتباس لشــعار »أنا شــارلي إيبدو« الذي انتشــر عالميا دليل 
تضامن مع هذه الاســبوعية الفرنســية الســاخرة التي تعرضت 
لاعتداء أدى لمقتل 12 شــخصا الشــهر الماضي. وجاء في تغريدة 

أخرى »ميشيل اوباما! نحن نراقبك مع ابنتيك وزوجك«.

جولة جديدة للحوار الليبي في غدامس اليوم
■ طرابلس ـ الأناضول: قال بشير شهاب، الناطق باسم المجلس 
البلدي لمدينــة غدامس )غربي ليبيا(، إن جولة جديدة للحوار بين 

القوى الليبية، تقرر إجراؤها اليوم الأربعاء.
وأوضح شــهاب أن فريقا تابعا للأمم المتحدة، وصل مساء أمس 
الثلاثــاء إلى غدامس، لإعــداد التجهيزات الأخيــرة قبل انطلاق 
جلســات الحوار. فيما أفاد مســؤولون في المجلس البلدي، لمدينة 
غدامس، أن التحضيرات اللازمة لاستضافة وفود القوى المشاركة 

في الحوار قد اكتملت.

الإمارات تستأنف ضرباتها ضد التنظيم... وأوباما يعلن مقتل رهينة أمريكية 

الأسد: سوريا تتبلغ عن ضربات التحالف من العراق

إسرائيلية تقاضي الخطوط الكويتية لمنعها من مواصلة رحلتها 

مقتل ستة جنود بهجوم انتحاري في سامراء

قائد عسكري: الحكومة العراقية تتجه
لنزع سلاح الميليشيات الشيعية في بغداد 

السفارة الأمريكية تغلق أبوابها ومغادرة السفير اليوم

مصدر رئاسي يمني: الحوثيون يحاصرون منزل الرئيس 
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سوريون قرب مبنى مدمر في مدينة دوما أمس

دي مستورا يحضر احتفالا إيرانيا
في دمشق ويجلس قرب صورة لخامنئي

العربــي« - مــن  »القــدس  ـ  ■ دمشــق 
كامــل صقــر: حضــر المبعــوث الأممي لحل 
الأزمة الســورية ستيفان دي ميستورا حفل 
استقبال أقامته السفارة الإيرانية بدمشق. 
دي ميســتورا جلــس وعلــى يمينــه صورة 
كبيرة لعلي خامنئي. حضور دي ميســتورا 
والصحافيــن  الإعــلام  وســائل  فاجــأ 
الموجوديــن في الحفل فحاولوا اســتنطاقه 
حول آخر ما لديه من تطورات حيال مبادرته 
لكن دي ميســتورا تمســك بالصمت موزعاً 

الابتسامات على الجميع.

النظام السوري يواصل سحب جثث 
عناصره من داريا في ريف دمشق

■ دمشــق ـ الأناضــول: تواصل قوات 
النظام الســوري محاولاتها ســحب جثث 
قتلاهــا من تحــت الأنقاض بمدينــة داريا 
بريف دمشــق، بعد تفجير مقاتلي الجيش 
الحر لمبنــىً كانــت تتحصن فيــه عناصر 

النظام، بالقرب من جامع حزقيل. 
وأفاد رئيس اســتخبارات »لواء شهداء 
الإســلام«، أن جميع العناصــر التي كانت 
في المبنى وعددهم نحو 33 شــخصا قتلوا.  
مشــيرا إلى أن من بين القتلــى عناصر من 

»ميليشيات شيعية لبنانية وعراقية«.
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

حــذر متابعون عراقيــون من تكرار 
من  بوفدين  العــراق  تمثيــل  ظاهــرة 
المؤتمرات  حكومتي بغداد واربيــل في 
الدوليــة، مما يعكــس توجهــا دوليا 
للتعامل مع الإقليم بشــكل مستقل عن 

بغداد.
وضمــن المؤشــرات وبعــد أيام من 
زيارة وفديــن من العــراق إلى مؤتمر 
ميونيــخ الدولي للأمــن، الأول بقيادة 
والثاني  العبادي  حيدر  الوزراء  رئيس 
بقيادة رئيس إقليم كردســتان مسعود 
إقليم  مــن  وفد  وصل  فقــد  البارزاني، 
العربية  الإمارات  دولة  إلى  كردســتان 
المتحدة، للمشــاركة في فعاليات القمة 

الحكومية التي ستعقد في دبي.
ويرأس وفد إقليم كردســتان رئيس 
وزراء الاقليــم نيجيرفــان بارزانــي، 
والذي وصل الأحد إلــى إمارة دبي في 
زيارة رســمية تلبية لدعوة من حكومة 

الإمارات العربية المتحدة.
ويرافــق رئيــس وزراء الإقليم في 
هــذه الزيارة وفــد كــردي كبير يضم 
الوزراء،  رئيس  نائــب  طالباني  قوباد 

وآشتي هورامي وزير الطاقة والثروات 
الطبيعية وعلي سندي وزير التخطيط 
وريبــاز حمــان وزير المالية وســفين 
دزيي المتحدث الرســمي باسم حكومة 
إقليم كردســتان، تلبية لدعوة رسمية 
مــن دولة الإمــارات العربيــة المتحدة 
الحكومية،  القمة  اجتماع  في  للمشاركة 
حيث يشــارك فيها بان كي مون الأمين 
العام للإمم المتحــدة وعدد من الخبراء 
والمؤسســات  المنظمــات  ومســؤولي 

العالمية.
وسيشــارك رئيس الــوزراء حيدر 
العبادي في اجتمــاع القمة الحكومية، 
الــذي يتضمــن اجتماعــات وندوات 
خاصــة بنظام الإدارة والحكم وســبل 
بارزاني  مســعود  وكان  تطويرهمــا.  
رئيس إقليم كردســتان والوفد المرافق 
له، قد التقى في الســابع من شــباط / 
فبراير الحالي على هامش مؤتمر الأمن 
العالمي المنعقد في مدينة ميونخ الألمانية، 
مع رؤســاء الوفــود المشــاركة ومنهم 
بايدن  جــو  الأمريكي   الرئيــس  نائب 
صاحب نظرية تقسيم العراق إلى ثاثة 
الالمانية  المستشــارة  التقى  كما  أقاليم، 
انجيــا ميــكل وفيدريــكا موگيريني 
مسؤولة السياســة الخارجية لاتحاد 
الأوربي وبــورك بريند وزير الخارجية 

النرويجي وأورســولا فــون دير لاين 
وإدوارد  الألمانيــة  الدفــاع  وزيــرة 
الأرميني،  الخارجيــة  وزير  نالبنديان 

وتمام سام وزير الخارجية اللبناني .
  وقد التقى رئيس إقليم كردســتان 
الوزراء  رئيس  مع  البارزاني  مســعود 
حيدر العبادي أيضا، في مدينة ميونيخ 
الالمانيــة علــى هامــش مؤتمــر الأمن 
العالمي، لمناقشة سبل توحيد  والســلم 

الجهود لطرد تنظم داعش من الموصل. 
العلــوم  فــي  الدكتــور  ويشــير 
مراسل  إلى  العزاوي  جاسم  السياسية 
»القدس العربي«، أن مشــاركة وفدين 
من العراق في المؤتمــرات الدولية جاء 
بعــد انتقاد رئيــس إقليم كردســتان 
البرزاني لمؤتمر لندن  العراق مســعود 
لإرهاب  لمكافحة  الدولي  التحالف  حول 
الذي عقــد في كانون الثانــي الماضي، 
حيث وجه رســالة إلى المؤتمر عبر فيها 
عن انتقاده للمؤتمر لعدم وجود تمثيل 
للكرد فيــه، ومعتبرا أنــه لا يحق لأي 
كان أن يمثــل الكرد لإيصال صوتهم في 
المؤتمــرات والمنتديــات الدولية، وهو 
اعان صريح بأن حكومة بغداد لا تمثل 

الكرد.
 ونبه الدكتور العزاوي إلى خطورة 
ســكوت الحكومــة العراقيــة عن هذا 

فيه  وكأن  العــراق  مع  الدولي  التعامل 
حكومتين تمثــان العراقيــين، معتبرا 
أن موقــف الحكومة يتاءم مع ســياق 
الاعتراف بالأمــر الواقع، ويعتبر ضمن 
مقدمات وخطــوات كثيرة تدفع باتجاه 
المزيد من الاستقالية للإقليم وسيؤدي 
انفصال  وهــي  المتوقعة  النتيجــة  إلى 
الإقليم عن العراق. وأشار إلى توجهات 
الإقليم نحو المزيد من الاســتقالية عن 
التفرد  منها  إجــراءات  خال  من  المركز 
فــي تصديــر النفط من كركــوك وفتح 
الإقليم  في  وأجنبيــة  عربية  قنصليات 
وفتــح ممثليــة للإقليم فــي الولايات 
المتحــدة والأمم المتحــدة إضافــة إلى 
الإعان الرســمي بضم المناطق المحررة 
من تنظيم داعــش وخاصة في كركوك 
والموصل ورفض إعادتهــا إلى وضعها 
السابق. كما أكد رئيس اقليم كردستان 
الإعداد  أن  مــرارا  بارزانــي  مســعود 
المصير  تقرير  حول  الاســتفتاء  لعملية 

مستمر، وستجرى في أوانها.
ويفسر المراقبون مشاركة وفدين من 
تشجيع  بمثابة  واربيل  بغداد  حكومتي 
دولي للكرد لاتخاذ مزيد من الإجراءات 
باتجاه الاســتقال عن العراق في وقت 
بالســكوت  المركزية  الحكومــة  تكتفي 

وعدم الاعتراض على ذلك.  

تحذير من خطورة تمثيل العراق
 بوفدين عربي وكردي في المؤتمرات الدولية

بغداد ـ »القدس العربي«:

 أدت الخافات بين القوى السياســية 
فــي مجلس النــواب العراقــي إلى رفع 
قانونــي الحــرس الوطني والمســاءلة 
من جدول أعمال الجلســة المنعقدة يوم 

الثاثاء.
وعقد مجلس النواب العراقي، جلسته 
الاعتيادية، يوم الثاثاء، برئاسة رئيس 
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نائباً
الحرس  قانونــي  المجلس  رفــع  وقد 
الوطني والمســاءلة والعدالة من جدول 
الأعمال لعدم تسوية الخافات بشأنهما 

بين الكتل.
وبدوره اتهم تحالف القوى الوطنية، 
الثاثاء، ائتاف دولــة القانون بعرقلة 
تنفيذ وثيقــة الاتفاق السياســي، فيما 
أكد وجــود مقترحات تخــص مرجعية 
الحــرس الوطنــي، وبــين ان موقفــه 
متماســك في إعطاء صاحيات الحرس 

إلى المحافظات.
بدر  التحالــف،  عــن  النائب  وقــال 
الفحل، في تصريــح صحافي أن »هناك 
عددا مــن المقترحات التــي تخص جهة 

الوطني بشــكل مباشر  ارتباط الحرس 
بيــد القائــد العــام للقوات المســلحة، 
بينمــا تقترح بعض الكتــل ارتباط هذه 
المحافظة«،  ومجلــس  بالمحافظ  القوات 
مشــددا على ان »موقــف تحالف القوى 
متماســك في إعطاء صاحيات الحرس 
إلى المحافظــات لكي تقــوم بالدفاع عن 
أراضيها من دون الاســتعانة بالحشــد 

الشعبي«. 
وأكد النائب عن محافظة صاح الدين 
'وجود )لوبيات( من دولة القانون داخل 
التحالف الوطني تعمل على عرقلة تنفيذ 
تشكلت  التي  السياســي  الاتفاق  وثيقة 
التي  الحالية  الحكومــة  اساســها  على 
تؤثر بشكل سلبي على تحقيق المصالحة 

الوطنية ولم شمل المكونات العراقية .
وضمــن نفــس الإطار، نفــى  مصدر 
في  التحالــف الوطني ، الثاثاء، وجود 
الوطني  بشأن  التحالف  داخل  خافات 

قانون  الحرس الوطني .
التحالــف  عضــو   وأضــاف 
»ليــس  أنــه  طــال  الوطني، احمــد 
هنالــك خــاف داخل التحالف بشــأن 
قانــون الحــرس الوطنــي«، لافتا إلى 
أن »الاختافات في بعض وجهات النظر 

لا تصــل إلى حــد الخاف فيمــا يتعلق 
بصاحيات القانون«.

وتابــع ان »الاجتماعــات مســتمرة 
لتشــكيل الحــرس الوطنــي مــن أجل 
الخروج بقانون رصين يخلق مؤسســة 
تعمل بمهنية وقوة قــادرة على أن توفر 

الأمن للباد« على حد قوله.
الحرس  قانونــي  تمريــر  أثــار  وقد 
الوطني والمســاءلة في مجلس الوزراء 
السياســية  القوى  بــين  جديــدة  أزمة 

وخاصة بين القوى السنية. 
ومــن ناحيــة أخرى، وافــق مجلس 
النواب، الثاثاء، على طلب اســتجواب 
الــوزراء صالــح المطلك  نائــب رئيس 
على خلفية اتهامــات بالتقصير في ملف 

النازحين.
وقالــت مصــادر نيابية إن »رئاســة 
البرلمــان وافقت على طلب اســتجواب 
الــوزراء صالــح المطلك  نائــب رئيس 
لجنة  بخصوص  القضايا  بعض  لمناقشة 

النازحين« التي كان المطلك يترأسها.
واضافــت أن »الطلب قدم من عدد من 
النواب بشــأن ملف النازحــين أبرزهم 
مشــعان الجبــوري الــذي كان حليف 

المطلك سابقا ثم انقلب عليه«. 

الخلافات تؤجل إقرار قانوني الحرس الوطني
والمساءلة في مجلس النواب العراقي

بغداد  »القدس العربي«

من أحمد عمر:

أعلن مصــدر أمني فــي محافظة الأنبار 
غرب العراق عن قيام عناصر من ميليشــيا 
الحشد الشــيعي بقتل امرأة وإصابة اثنين 
من أفراد عائلتها بعــد مرورهم بالقرب من 
نقطــة أمنية في مدينة حديثــة، وذلك بعد 
يومين من تشــكيل لجنة حكومية للتحقيق 
في جريمة نحــر مواطنين من المحافظة على 
أيدي مقاتلين ينتمون للميليشــيا نفســها 
التي دخلت الأنبار لمقاتلــة تنظيم »الدولة 

الإسامية«.
وقــال مصــدر من شــرطة الأنبــار في 
ميليشــيا  من  »عناصر  إن  خاص:  تصريح 
الحشــد الشــعبي أقاموا نقطة تفتيش في 
مدخــل منطقة الســكران التابعــة لقضاء 
حديثــة غــرب محافظة الأنبــار، وأطلقوا 
النار على مجموعة من السيارات المدنية«، 
مضيفــاً أن إطاق النيــران نجم عنه مقتل 
امــراة وإصابــة زوجها وأخيهــا بجروح 

بليغة.
وتابع المصدر أن عناصر الحشد الشعبي 
انســحبوا مــن المنطقة وســمحوا لقوات 
الشــرطة بإخاء جثة المرأة ونقل الجرحى  
إلى المستشفى، مشــيراً إلى أن التدقيق في 
مستمسكات العائلة المنكوبة أظهر انتماءها 
للقوات  بمســاندتها  مشــهورة  لعشــيرة 
الأمنيــة ومســلحي العشــائر فــي عموم 
محافظة الأنبار وقضــاء حديثة على وجه 

الخصوص.
من جهتــه، أكــد مصدر في مستشــفى 
حديثة العام في تصريح خاص، استقبالهم 
لاثنين من الجرحى وجثة امرأة قضت على 
حاجز يتبع لعناصر الميليشــيات بحســب 
إفادة سائق ســيارة الإســعاف الذي قام 
بنقلهم، وقام مصدر أمني بتدوين تفاصيل 
وفاة  وثيقة  لاســتصدار  تمهيــداً  الحادثة 

للمرأة.
وبين المصــدر العامل بصفة معاون طبي 

في قســم الطوارىء بمستشفى حديثة، أن 
المصابين هما رجل في الاربعين وشــاب في 
رصاصتين  الاول  تلقى  العشــرينات  مطلع 
في الكتف وعضد اليــد، والآخر في المعدة 
والفخذ الأيمن، مضيفاً أن المرأة التي كانت 
معهم في السيارة أصيبت بشكل مباشر في 

رأسها وتوفيت على الفور.
وتأتي الحادثة المذكورة بعد يومين فقط 
من إعــان رئيس الوزراء العراقي عن فتح 
تحقيق في عملية نحر اثنين من أبناء مدينة 
الميليشيات  من  عناصر  أيدي  على  الرمادي 
الشــيعية التــي تم إدخالها إلــى محافظة 
الدولة  تنظيم  محاربــة  لافتة  تحت  الأنبار 

الإسامية.

وفي الســياق ذاته، انتقدت لجنة الأمن 
والدفــاع البرلمانية الصمــت غير المبرر من 
قبل القوى السياسية تجاه إساءات الحشد 
الشعبي المتكررة في منطقة بروانة في دي 
إلــى أو في منطقة جــرف الصخر أو مدينة 
يثرِب، مشيرةً إلى أن هذه الجرائم ستزيد 
الاحتقان وتكون ســبباً في انفجار الوضع 

العام.
وطالب البرلماني السني محمد الكربولي 
للقوات  العــام  والقائد  الــوزراء  رئيــس 
المسلحة بسحب فوري لعناصر الحشد من 
محافظة الأنبار، محذراً في الوقت ذاته من 
مغبة التغاضي عن خروقات عناصر الحشد 
أو تسويف تســليح أبناء العشائر المقاتلة 

في الأنبار.
إلى ذلــك، أوضح النائب عــن محافظة 
الأنبــار أحمد الســلماني أن الجرائم التي 
ترتكبها عناصر الحشــد الشعبي في غرب 
العــراق هــي تعبير عــن طائفيــة مقيتة 

ومؤامرة طالما حذر منها.
وانتقد الســلماني فــي تصريح خاص، 
إصرار القوى السياســية على التدخل في 
العسكرية الجارية  العمليات  قيادة وإدارة 
في العــراق بالرغم من وجود تشــكيات 
مدنيــة نظامية وقيــادات خاصة بالمجهود 
العسكري، »في إشارة  إلى قيادات الأحزاب 
تخوض  ميليشيات  تمتلك  التي  الشــيعية 

أعمالا مسلحة في المناطق السنية«.

لجنة الأمن في البرلمان العراقي: هذه الجرائم ستؤدي لانفجار عام

عناصر الحشد الشعبي يقتلون امرأة في الأنبار ويصيبون اثنين آخرين
بغداد ـ »القدس العربي«: 

في كل يوم يؤكــد العديد من القوى الشــيعية رفضها 
القاطع لمحــاولات رئيس الوزراء الســابق نوري المالكي 
فــرض قيادته لعناصر » الحشــد الشــعبي« الذي يقاتل 

تنظيم »الدولة الإسامية«، متهمة إياه بالفشل والفساد. 
فقد رفضت حركة الوفاق الإسامي )الشيعية( أن يكون 
نائــب رئيس الجمهورية نوري المالكــي قائداً عاماً لقوات 
الحشد الشعبي، واتهم الأمين العام للحركة الشيخ جمال 
الوكيــل في بيان، المالكي بأنه » كان لــه الدور الأكبر فيما 
يحصل اليوم في بلدنا من مآس عبر فشــله المتواصل لمدة 
ثماني سنوات وفســاده وفساد بطانته وتسببهم بالكثير 
من الكوارث السياســية والاقتصاديــة والاجتماعية من 
التفريــط بالموصــل ومحافظات أخرى وإشــغال العراق 

بسلسلة لا تنتهي من الأزمات«.
وأضاف بيان الوكيل أن المالكي »يتنادى اليوم لغرض 
البحــث عن مجد شــخصي لــه والصيد في المــاء العكر 
واســتغال تضحيات الشــعب والنــاس المؤمنين الذين 
لبوا نداء المرجعية الدينيــة العليا ويزعم أنه القائد العام 
للحشد الشعبي الذي تأســس وقام على نداء مخلص من 
المرجعية الدينية التي لم يطعهــا يوما ولم يمتثل لأمرها« 
بحســب قوله. وأضاف الوكيل أن »الدستور منح رئيس 
مجلس الوزراء حيدر العبادي السلطة القانونية بوصفه 
القائد العام للقوات المسلحة، وأن المرجعية لا تقبل بدورها 
أن يجرب المجرب الفاشــل المتهاون والعاصي لطاعتها أن 
يكون قائدا للحشــد الشعبي ،على حد قوله، داعياً المالكي 
إلى الاشتـــراك في الحشد الشعبي متـطوعاً وجندياً في 

خدمة العـراق ونصـرة للدين«.
ومن جهته، كرر المتحدث باســم كتلة الاحرار حســين 
العواد في بيان موقف التيــار الصدري، أنه »لا يمكن لأي 
جهــة كانت مصادرة عملية تأســيس وتشــكيل ولا حتى 
قيادة الحشد الشــعبي«، مضيفاً ان »نواة الحشد الاولى 

انطلقت من المرجعية الدينية ».
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أبدى، رفضه 
»القاطع«لأن يكون رئيس الحكومة السابق نوري المالكي 
قائدا لقوات الحشــد الشــعبي، مؤكدا ان ذلك هو مخالف 

لفتوى المرجعية، وأنه »سيؤجج الطائفية«.
ودعا العواد إلى »ضرورة ضم أبناء الحشــد الشعبي 
تحــت قيادة الجيــش العراقي«، مبيناً انــه »لا يمكن لأي 
شخص فرض نفســه كقائد أو زعيم لتلك القوات البطلة، 
وهو لا يمتلك مــن الخبرة والكفاءة العســكرية القيادية 

شيئا«.
وأشــار العواد إلى ان »المرجعية الدينية هي التي دعت 

لنصرة العراق والدفــاع عن مقدســاته، بعد ان تســبب 
رئيــس الوزراء الســابق ونتيجــة لسياســاته الفردية 
الخاطئة والفساد المستشري بين مفاصل حكومته بحصول 

الانهيارات الأمنية المتتالية«. 
وبــدوره قال عضــو التحالــف الوطني )الشــيعي( 
عــن حزب الدعوة الإســامية، النائب علــي البديري إن 
»المالكي يســعى لفرض ســيطرته على قيادات الحشــد 
الشــعبي وفصائل المقاومة المنضوية تحــت مظلته التي 
تقاتل وتســاند القوات الأمنية ضــد تنظيم داعش، وذلك 
للتعويض عن فقدانه منصب القائد العام للقوات المسلحة 

خال فترة حكمه«.
وأكد البديــري أن قــوى التحالف الوطنــي ورئيس 
الــوزراء حيدر العبادي يتابعون تحــركات المالكي بحذر 
شديد، ولن يســمحوا له بتحقيق أهدافه في الهيمنة على 

قوات الحشد الشعبي المسلحة .
يشــار إلى أن نائب رئيس الجمهورية نــوري المالكي 
أجرى لقاءات كثيرة بقادة الحشــد الشــعبي، داعيا قادة 
الحشد الشــعبي إلى التعاون معه. وقال المالكي في بيان 
صدر عــن مكتبه عقب لقائه قادة الحشــد الشــعبي »أن 
تشــكيات الحشــد بحاجة إلى تقديم الدعم والرعاية له 
لكونه الداعمة الاساســية للجهاز الأمني فــي الباد، من 
خال ضمه إلــى المنظومــة الأمنية وتخصيــص الموارد 

الازمة له من الموازنة الاتحادية«.
وفي ســياق متصل، أكد عضــو لجنة الأمــن والدفاع 
النيابية ماجد الغراوي، أن من يحاول الوصول إلى قيادة 
الحشد الشــعبي الآن هو من تسبب في سقوط المحافظات 
الآمنة بيد العناصر الإرهابية نتيجة لسياساته الخاطئة .

وقال الغراوي إن هنالك بعض السياســيين يحاولون 
التصدي لقيادة الحشــد الشــعبي فــي محاولة لمصادرة 
المواقف البطولية لأبناء المقاومة، والتغطية على فشــلهم 
طوال الفترة الماضية، مؤكــداَ أن من يحاول الوصول إلى 
قيادة الحشــد الآن هو من تسبب في ســقوط المحافظات 
الآمنة بيد العناصر الإرهابية نتيجة لسياســاته الخاطئة 

.«
وياحــظ المراقبــون ان هنــاك جهــودا محمومة من 
عدة شــخصيات وقيادات شيعية لمســك ملف الميليشيات 
والحشد الشعبي وجعله تحت قيادتها، ومنها نائب رئيس 
الجمهورية نــوري المالكــي، وتحركات النائب الســابق 
المطلوب دوليا، جمال جعفر الملقــب بأبو مهدي المهندس، 
وهو من أهم مساعدي قاسم سليماني قائد قوة القدس في 
الحرس الإيراني، اضافة إلــى تحركات رئيس منظمة بدر 
هادي العامري في ســاحات المعارك، وآخرين ساعين إلى 

التحكم بهذا الملف لتحقيق مكاسب سياسية.

تصاعد رفض القوى الشيعية لمحاولات المالكي
 فرض قيادته على »الحشد الشعبي«

إطفائيون عراقيون يكافحون نارا اشتعلت في مخزن للبضائع في سوق الشورجة  في وسط بغداد أمس

عراقيون يمرون قرب أعمال سيراميك يؤمن البعض بأنها تطرد العين الشريرة، في مدينة النجف أمس

رئيس منظمة شيعية يتهم البعثيين وساحات 
الاعتصام بالمسؤولية عن دعم »داعش«

بغداد ـ »القدس العربي«: 

شــنّ رئيس منظمة بدر هادي العامري هجوما عنيفــا على المدافعين عن 
حــزب البعث والمطالبين بعودته، كما حمل ســاحات الاعتصام مســؤولية 

مجزرة سبايكر في تكريت ودعم تنظيم »الدولة الإسامية«. 
وقــال العامري في تجمع لــذوي ضحايا قاعدة ســبايكر إن ســاحات 
الاعتصام في المحافظات السنية هي المسؤولة عن مقتل مئات من الجنود في 
قاعدة سبايكر، وإن تلك الساحات والبعثيين هم المسؤولون عن دعم تنظيم 
داعش. وانتقد العامري المعترضين على قانون المســاءلة الذي مرره مجلس 
الوزراء  إلى مجلــس النواب وقال إنهم يريدون إعــادة البعثيين ومن قتل 

العراقيين  إلى السلطة.
ويذكر ان التحقيق في قضية إعدام تنظيم داعش لمئات من العســكريين 
في قاعدة ســبايكر في تكريت في حزيران/يونيو الماضــي، لم تعلن نتائج 
تحقيقاتها لكونها تطال قادة سياســيين وعســكريين كبارا، مما جعل أهالي 
الضحايا ينظمون اعتصامات وتظاهرات لمعرفة مصير أبنائهم. كما يستغل 

بعض السياسيين القضية لتحقيق أهداف سياسية.
ومن ناحية أخرى، دافع العامري عن قوات الميليشيات والحشد الشعبي 
التي يقودهــا، نافيا قيام عناصرها بارتكاب ايــة جرائم في ديالى وصاح 
الدين والأنبار، حيث ادعى أن الحشــد الشــعبي ليســت له عاقة بحادثة 
قتل اثنين من أبناء الرمادي، مشــددا على ضرورة أن يصدر القضاء أوامره 

باعتقال جميع المتسببين بالحادثة.
وأضاف العامري في لقاءات صحافية أن »الحشــد الشــعبي ليســت له 
عاقة بذلك بل هؤلاء متطوعون مع الفرقة العاشرة وليس من خال الحشد 

الشعبي«.
كما سبق ونفى العامري مسؤولية الميليشيات والحشد عن تنفيذ مجازر 
في ديالى وجرف الصخر ومناطق أخرى التي حررتها القوات الحكومية من 

تنظيم داعش.
يشار إلى أن مجلس محافظة الأنبار وشيخ عشيرة البو جابر في المحافظة 
زيدان الجابري أكدوا وجود معلومات دقيقة تفيد بأن من أمر بتنفيذ حادثة 
قتل اثنين من أبناء العشيرة هوعقيد في الحشد الشعبي ويدعى »الحجي«. 
كما أعلن محافظــة الانبار صهيب الراوي، عن اعتقال منفذ جريمة قتل اثنين 
من أبناء المحافظة، مطالبا اهالي المغدورين بتقديم شكوى للقضاء ضد المنفذ.

ويذكر ان منظمة بدر التي يرأســها هادي العامري هي من أقدم المنظمات 
الشــيعية المتحالفة مع إيران والتي شــاركت في الحرب العراقية الإيرانية 
وفي الحرب الأهلية في ســوريا، وتقود الحشــد الشــعبي في دعم القوات 

الحكومية بمواجهة تنظيم داعش في العراق.

النجف ـ »القدس العربي«: 

في  السياحية  المرافق  أصحاب  يشــكو 
إيرانية بكافة  النجف من تحكم شــركات 
الدينية وعدم تدخل  الســياحة  شــؤون 
الجهــات الحكوميــة العراقية فــي إدارة 

السياحة في المحافظة.
وتحــدث أصحــاب فنادق وشــركات 
ســياحية في النجــف لمراســل »القدس 
العربــي«، أن الشــركات الإيرانية تهيمن 
محافظتهم،  فــي  الســياحة  قطــاع  على 
وتتعامل مع الفنادق والمطاعم وشــركات 
النقــل بمزاجيــة وخارج إطار ســياقات 

الاتفاقيات المعقودة بين البلدين.
إلى أن هيئة  الفنادق  وأشــار أصحاب 
الحج والزيــارة الإيرانية تتصرف بمعزل 
عن الهيئات الســياحية العراقية وكأنهم 
في بلدهم، وهي التي تحدد أسعار الإقامة 
وتختار  العراق  فــي  الإيرانيين  للزائرين 
الفنادق التي ينــزل فيها الإيرانيون وفق 
العاقــات الخاصــة التي تربــط الهيئة 
ضمن  يكونون  كأن  الفنــادق  بأصحــاب 
أحزاب وميليشــيات معينــة، أو يدفعون 

رشوة. 
كما ذكروا أن الشركة الإيرانية تستقطع 
من الفنادق 35 ســنتا عــن كل زائر تنزله 
فيها مــن مبلغ 17 دولارا الــذي يتم دفعه 
عــن كل زائر إضافة إلى ٪2 مبلغ حوالة، 
كمــا ان المتعهــد )الحملة دار( والشــيخ 
إقامته  تكون  باص  لكل  المرافق  الروحاني 
ووجبات طعامه مجانية في الفندق، وذلك 
إضافة إلى أن الحكومة العراقية تستوفي 
10 دولارات عن كل باص للزوار الأجانب 

المقيمين في الفنادق. 
وأكــد اصحاب الفنــادق ان الإيرادات 

من نزول الــزوار الإيرانيين قليل جدا ولا 
يســد مصاريف الفنادق لخدمة الزائرين 
من طعام وخدمات أخرى مما جعل معظم 
الفنادق تتحمل ديونــا كبيرة وتعجز عن 
تســديد أجور الكهرباء والمــواد الغذائية 

وأجور العمال.
وتســاءل اصحاب الفنادق عن ســبب 
العراقية  الســياحية  الجهات  تدخل  عدم 
ومجلس المحافظة فــي الموضوع، كما كان 
يحصل قبل الاحتال، وعدوا ذلك بســبب 
التأثير السياسي المتنامي لإيران ومجاملة 
استغربوا  كما  لهم،  الحكوميين  المسؤولين 
من  العراقية  الحكومــة  اســتفادة  عــدم 
السياحة الدينية خاصة وان هناك 25 ألف 
وتنقل  سنويا  العراق  تدخل  إيراني  باص 
حو إلى مليون زائر، مما يشكل موردا جيدا 
للخزينة لو أحســنت الحكومة استغاله، 
داعين الحكومة من خــال المكتب الوطني 
للســياحة إلى التدخل وفرض الأســعار 
المناسبة لمصاريف الفنادق والنقل للزوار. 
وذكر صاحب أحــد الفنادق في النجف 
طالبا عدم الإشــارة إلى اســمه خوفا من 
قطــع الزوار عــن فندقــه، أن هيئة الحج 
والزيــارة الإيرانية هيمنت بشــكل كامل 
على الفنادق في النجف وكرباء، وأخذت 
تفرض شروطها وأســعارها، دون تدخل 

من الجهات الحكومية العراقية. 
وأكد أن هــذا الواقــع أدى إلى احجام 
بناء  عن  العراقيين  المستثمرين  من  الكثير 
فنادق أو مجمعات سكنية كبيرة وحديثة 
في المحافظــة لاســتيعاب الزائرين نظرا 
التكاليف  المردود لا يتناســب مــع  لكون 

الكبيرة التي يتم إنفاقها عليها. 
وكانــت محافظــة النجف قــد طالبت 
بتغيير العقد المبرم بين وزارة الســياحة 

العراقية وهيئة الحــج والعمرة والزيارة 
الإيرانيــة لكونــه غير متــوازن وجرى 
توقيعه في ظروف غير طبيعية، ولكن لم 
تتخذ اجراءات بهــذا الصدد. كما اعترفت 
رئيسة لجنة السياحة في مجلس المحافظة 
أن الشــركات الإيرانية تفرض الأســعار 
وتختــار الفنادق وتضــع الضوابط، مما 
ترك أثرا ســلبيا على المحافظة التي يعتمد 

اقتصادها على السياحة الدينية.   
وتعتمد المــدن الدينية التي تضم مراقد 
دينية فــي العراق مثل كربــاء والنجف 
وســامراء ومنــذ القِدم، على الســياحة 
الدينيــة وقــدوم الزوار اليهــا من داخل 
وخارج العــراق في المناســبات الدينية، 

كمورد دخل رئيسي لها.
ويذكر المراقبــون ان هيمنة هيئة الحج 

الإيرانية على شــؤون المحافظات الدينية 
مثل النجف وكرباء قد تصاعدت وخاصة 
اثناء الزيــارة الأربعينيــة الأخيرة التي 
إدارة المحافظتين مشــتركة  فيها  أصبحت 
من قبل الإيرانيين الذيــن قاموا بإحضار 
طواقم إدارية وطبيــة وخدمية وحافات 
إيرانيــة إلى هاتين المدينتــين إضافة إلى 

المشاركة في الإدارة الأمنية للزيارة.  

شكوى نجفية من هيمنة إيرانية على السياحة الدينية
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■ القاهرة ـ أ ف ب: فــي اليوم الثاني 
لزيارة الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
إلى القاهرة التي ســعى مــن خلالها الى 
توسيع نفوذ بلاده في مصر، أعلن البلدان 
توقيــع مذكرة تفاهم لانشــاء اول محطة 
توليد كهرباء بالطاقــة النووية في مصر. 
كما قــال الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيســي إن زيارة بوتــين للقاهرة تؤكد 
على تضامن روســيا مع مصــر في حربها 

ضد الإرهاب.
وفي مؤتمر صحافي مشــترك مع بوتين 
عقب جلســة محادثات رســمية في قصر 
القبة، اكد السيســي انه تم توقيع »مذكرة 
تفاهم من اجل اقامة محطة للطاقة النووية 
الكهربائية«.  الطاقــة  لانتاج  الضبعة  في 
البحر المتوسط  وتقع منطقة الضبعة على 
في شمال غرب مصر، على مسافة نحو 260 

كلم غرب الاسكندرية.
من جهته قال الرئيس الروسي »اتفقنا 
مجال  في  وفرصه  التعــاون  امكانية  على 

الطاقة النووية«.
وأضــاف بوتــين، الــذي كان يتحدث 
بالروسية مصحوبا بترجمة فورية رسمية 
الــى العربيــة، »اذا تمكنا مــن الوصول 
لقــرارات نهائية فاننا ســنتمكن من خلق 
قطاع جديد في الاقتصاد المصري اساســه 
الفنية  الكــوادر  وتدريــب  المحطــة  بناء 
وتطوير البحوث العلمية في هذا المشروع 
المتكامــل«.  وفي تصريحــات لوكالة ريا 
نوفوستي الروسية، قال المدير العام لهيئة 
الطاقة الذرية الروســية سيرغي كيرينكو 
الذي وقع مذكرة التفاهم مع وزير الكهرباء 
المصري محمد شاكر ان هذه المذكرة تتعلق 
بتكنولوجيا  نــووي  مفاعــل  »ببنــاء  بـ 
روسية تتكون من اربع كتل طاقة كل منها 

1200 ميغاوات«.
القرن  ثمانينات  مطلع  في  مصر  وبدأت 
نووية  محطــة  لاقامة  اجــراءات  الماضي 

لانتاج الكهرباء في منطقة الضبعة الا انها 
علقتها بعد كارثة تشــرنوبيل النووية في 
العــام 1986 ولم تقم منــذ ذلك الحين باي 
السلمي  الاســتخدام  مجال  في  مشــروع 

للطاقة النووية.
وفــي العام 2008 عــادت مصر وقررت 
لانتاج  النوويــة  المحطة  مشــروع  إحياء 
الكهرباء وكانت روســيا تتنافس مع دول 

اخرى للفوز به الا ان المشروع لم يكتمل.
وتعانــي مصر التي يزيد ســكانها عن 
95 مليــون نســمة، من نقص فــي الطاقة 
الكهربائية ادى خلال الصيف الماضي الى 
في  للكهرباء  ويوميــة  متكررة  انقطاعات 

القاهرة ومعظم المحافظات الاخرى.
وبدأ بوتين الاثنين زيارة دولة الى مصر 
هي الاولى منذ عشر سنوات. وكان التقى 
الرئيس الاسبق حسني مبارك في القاهرة 

في العام 2005.
وحظي بوتين باستقبال رسمي حار من 
قبل السيســي في قصر القبة في القاهرة 
غداة امســية امضياها معا في دار الاوبرا 

وانتهت بعشاء في برج القاهرة.
وتبادل الرئيسان الهدايا مساء الاثنين 
وقدم بوتين بندقية كلاشــنيكوف روسية 
الصنع الى نظيره المصري، بحسب صورة 

وزعتها الرئاسة المصرية.
كذلك  التعاون  تعزيز  الرئيسان  واعلن 
في مجالات الاســتثمار والســياحة وفي 

المجال التجاري.
للرئيس  »اكد  انه  على  السيسي  وشدد 
بوتين على الاســتمرار في تدعيم التعاون 
العســكري بــين بلدينــا خاصــة في ظل 

الظروف الراهنة«.
البارزين  الداعمين  احــد  بوتين  ويبدو 
الرئيس  العربــي لنظــام  العالم  خــارج 
السيســي الــذي يواجــه انتقــادات من 
واشــنطن بســبب حملتــه الدامية على 
المعارضين منذ اطاحتــه، حينما كان قائدا 

للجيش، بالرئيس الاسلامي محمد مرسي 
فــي تموز/يوليــو 2013. واســفرت هذه 
الحملة عن مقتل مئات من انصار مرســي 

وتوقيف الآلاف.
ويقول خبــراء ان بوتين يريد ان يثبت 
بهذه الزيارة كذلك انه ليس معزولا دوليا 

على الرغم من الازمة الاوكرانية.
وقــال الكرملين ان السيســي وبوتين 
»سيوليان اهتماما خاصا لتعزيز التجارة 

والعلاقات الاقتصادية بين البلدين«.
كذلــك  وبوتــين  السيســي  وناقــش 
العــراق وليبيا وســوريا  الأوضاع فــي 

والنزاع العربي ـ الإسرائيلي.
وعلقت صــور الرئيس الروســي على 
القاهرة باللغات  الرئيســية في  الطرقات 

الروسية والانكليزية والعربية.
وزار السيســي روســيا بعــد اطاحة 
مرســي حينمــا كان وزيرا للدفــاع وفي 
وقت شــهدت فيــه العلاقــات المصرية-

الأمريكية تدهورا واضحــا ثم قام بزيارة 
ثانية لموســكو في اب/اغسطس 2014 بعد 

انتخابه رئيسا.
الرجلان  بحث  الاولــى،  الزيارة  ومنذ 
بيع أســلحة روسية الى مصر التي تواجه 
موجــة غيــر مســبوقة من الاعتــداءات 
وخصوصا  والشــرطة  الجيش  تستهدف 
في شــمال ســيناء، المنطقة التــي باتت 
الدولة  معقلا للجهاديين من انصار تنظيم 

الاسلامية.
تشرين  في  كذلك  القاهرة  واســتقبلت 
الدفاع  وزيــري  الماضي  الثاني/نوفمبــر 
والخارجيــة الروســيين لمناقشــة صفقة 

سلاح محتملة.
انذاك  الروسية  الإعلام  وسائل  واكدت 
ان الجانبين على وشك توقيع صفقة سلاح 
روســية لمصر قيمتهــا 3 مليــارات دولار 
تتضمن صواريخ وطائرات بينها مقاتلات 

ميغ-29 ومروحيات هجومية.

وتقــول انــا بورتشيفســكايا وهــي 
خبيرة في الشــؤون الروســية في معهد 
سياســات الشــرق الادنــى بواشــنطن 
»بوتين يواصــل الاســتفادة من غموض 
وتناقــض السياســات الغربيــة تجــاه 

الشــرق الاوســط«. واضافت انــه طالما 
اســتمرت واشــنطن في انتقاد »انتكاس 
الديموقراطية في مصر فإن الابواب تبقى 
مفتوحة امام بوتين ليكسب نفوذا في مصر 

على حساب مصالح الولايات المتحدة«.

واكــد فرع منظمــة العفــو الدولية في 
فرنســا في بيــان اصدره أمــس الثلاثاء 
بمناســبة الذكرى الرابعة لاسقاط مبارك 
في 11 شــباط/فبراير 2011 ان »القمع في 
مصــر بلغ اعلى مســتوياته منــذ ثلاثين 

عاما«.
وقال البيــان انه »بعد اربع ســنوات 
على الثورة، فان القمع يقتل والســجون، 
حيث التعذيــب يعتبر امرا روتينا، مكتظة 

بالمحتجزين«. 

السيسي: الزيارة تؤكد تضامن موسكو مع مصر في حربها ضد الإرهاب

بوتين في مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي خاصة في مجال الطاقة النووية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين في القاهرة أمس

■ القاهــرة  ـ د ب أ: أعلن الأمين العــام لجامعة الدول 
العربية نبيل العربي ان القمة العربية ستعقد في القاهرة 
يومــي 28 و29 آذار/مــارس المقبل في ضــوء التحديات 
التي تواجه المنطقة، مؤكدا أنها ســتكون غير عادية نظرا 
للأحداث غير المسبوقة والأزمات التي تتعرض لها المنطقة. 
وقال العربي في تصريحات صحافية امس الثلاثاء إن 
القمة لن تكون تقليدية ولن توجد فيها جلسات ماراثونية 
طويلة والقرارات سيكون لها وضع آخر والتركيز سيكون 
على أكبر أزمة تواجه العالم العربي وهي مكافحة الإرهاب 
المنتشــر في المنطقة وكيفية خروج الدول العربية بموقف 

موحد مشترك ويتم التنسيق بشأنه.
وأشــار إلى أن »المواجهة مع الإرهاب ليست عسكرية 
فقط لذلك لابد من البحث في أسباب انتشار هذه الظاهرة 
فــي المنطقة العربية التي أصبحــت أرضا خصبة لإخراج 
وإفــراز أفــراد يقومون بعمليــات إرهابيــة، الأمر الذي 
يستدعي مواجهة شــاملة لا تكون عسكرية أو أمنية فقط 
وإنما لابد أن يتم معالجتها دينيا عبر خطاب ديني معتدل 
يلعب فيه الأزهر دورا فاعلا وحلول اقتصادية واجتماعية 

لكي تكون المواجهة شاملة«.
وردا على ســؤال حــول الــدور الإيرانــي والتركي 
»الســلبي« في المنطقة عبر تدخلهما في كثير من الأحداث 
التي تمر بهــا المنطقة، قال العربــي إن الأمر مطروح منذ 
عدة ســنوات ولابد من طرحه في إطار الاجتماع الوزاري 
التحضيري ثم القمة لأن المنطقــة العربية محاطة بثلاث 
دول جوار لها سياســات كإيران وتركيــا والأهم من ذلك 
إســرائيل مذكرا بمقولة بن غوريون »إن قوة إســرائيل 
ليســت في ترسانتها العســكرية وانما في أضعاف مصر 
والعراق وســوريا » وكانت تركيا فــي مرحلة من المراحل 
على علاقــة جيدة بالدول العربية وعلى ســبيل الدعابة 
ذكر أحمد داوود أوغلــو )رئيس الوزراء التركي الحالي( 
لي رغبته في الانضمام الى الجامعة العربية ورددت عليه 

أنتم لا تتحدثون العربية .

ودعا العربي الى ضرورة التفاهم مع هذه الدول بدون 
شــك ولكن لا يوجد قرار تم اتخاذه لإجراء حوار مع تلك 
الدول باعتبارها تدخــلات أجنبية، موضحا أن ايران لها 
تدخل في بعض الدول وكذلك تركيا في بعض الموضوعات 
تكتب عنها الصحف ولكن ما تقوم به إســرائيل لا نعلمه 
القائمــة والأزمات  وانما أكيد تســتفيد مــن الاوضــاع 

المتواجدة في المنطقة .
وحول الخلافات بين عدد من الــدول العربية وملفات 
ســوريا وليبيا ومدى تأثيرها على القمة المقبلة بالقاهرة، 
قال العربــي »لابد من إيجاد وســيلة تفاهــم بين الدول 
العربية أولها سيكون اجتماع في العاشر من آذار/مارس 

المقبل لوزراء الخارجية لبحث هذا الموضوع كما ان هناك 
تفكيرا لم يتبلور في صورة نهائية بعد وهو عقد جلســة 
مغلقة للرؤساء في القمة لبحث الخلافات التي تؤثر على 

أوضاع الدول.
وأشــار الى أن مثل هــذا الاجتماع لا يســتطيع وحده 
القضاء علــى كل الخلافات وربما نصــل الى حل لمعالجة 

الأزمات الراهنة.
وبشــأن الموقف السياســي للجامعــة العربية المؤيد 
للشــرعية في اليمن في ظــل عدم وجود إرادة شــعبية 
تؤيد هذه الشــرعية وإمكانية الدعوة لإجراء انتخابات 
حرة، قــال العربي انه يجد صعوبة فــي اجراء اتصالات 
مع المســؤولين في اليمن لإغلاق مقر وزارة الخارجية وما 
نســتطيع ان نقوم به هو تأييد الشرعية ومن يأخذ الدور 
الأول والمســؤولية الأولى في هذه الازمة مجلس التعاون 
الخليجي الذي سيعقد اجتماعا في الرابع عشر من الشهر 

الجاري لبحث هذه الازمة .
وحول العقبــات التي تعيــق احياء اتفاقيــة الدفاع 
العربي المشــترك قال العربي »لقد اقترحــت منذ أيلول/ 
سبتمبر الماضي احياء هذه لاتفاقية ولم تصلني اي ردود 

فعل حتى الآن« .
وبشأن تقييمه للدور الروسي في مساندة دعم قضايا 
المنطقة قال العربي ان روســيا من الدول المؤيدة للحقوق 
العربية والقضايا العربية وفي مقدمتها قضية فلســطين 
ولكن لها وجهة نظر مختلفة عن الدول العربية فيما يتعلق 
بالوضع في سوريا ولكنها تسعى سعيا حثيثا لايجاد حل 

سياسي يتفق مع اعلان جنيف 1 .
وحــول مــا اذا كانت هناك مشــاورات بــين الجامعة 
والدول العربية لتغيير الموقف من تجميد المقعد السوري 
بالجامعة العربية قال العربي إن المســاعي هو ايجاد حل 
سياســي للأزمة وأرجو ان يتم في اقرب فرصة اما المقعد 
فهناك قرارات من مجلس الجامعة تحدد الموقف من المقعد 

السوري في الجامعة ولن نبحث فيه .

العربي: القمة العربية في القاهرة
لن تكون تقليدية وجلسة خاصة للرؤساء لحل الأزمات

■ باريس ـ أ ف ب: اعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أمس الثلاثاء 
ان المفاوضــات القائمة لبيع مصر 24 طائــرة مقاتلة من نوع رافال 
بقيمــة تراوح بين اربعة وخمســة مليارات يــورو، تنتظر موافقة 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي و»لا تزال تحتاج لبضعة ايام 

من النقاش«.
وقال متحدث باسم الوزارة »خلافا للمعلومات التي يتم تناقلها 
حول موافقــة او توقيع الرئيس المصري على الصفقة الفرنســية، 
نعلن ان هذه الصفقة لم تحصل بعد على توقيع او موافقة القاهرة«. 

واضاف المتحدث »لا تزال هناك بضعة ايام من الحوار ســنكون 
خلالها حذرين جدا لتجنب اي اعلان متسرع«.

وافاد مصدر دبلوماســي فرنســي ان المحادثات قد تنتهي »هذا 
الاسبوع« مضيفا »لقد قدمنا لهم شــروطا مالية جيدة واعتقد اننا 

سنصل الى اتفاق خلال هذا الاسبوع.

 لكن ما دام التوقيع لم يحصل بعد فهذا يعني ان الصفقة لم تتم 
بعد«.

وفي حال تم هذا العقد فسيكون اول عقد بيع رافال الى الخارج، 
مع العلم ان الجيش الفرنسي يســتخدم هذا الطراز من الطائرات 

منذ العام 2004.
وكان اريك ترابييه، رئيس ومدير عام شركة الطيران الفرنسية 
داســو، اعلن الســبت في تصريح لصحيفة لوفيغارو ان الشركة 

»على وشك التوقيع على اول عقد لتصدير طائرات رافال«.
من جهته قال وزير الدفــاع جان ايف لودريان الاحد الماضي ان 
المحادثات »جد متقدمة الا انها لم تصل بعد الى خواتيمها السعيدة، 

وآمل بان يتم ذلك«.
وكان الفــرع الفرنســي لمنظمة العفــو الدولية دعــا الحكومة 
الفرنسية الى »تعليق اي صفقة سلاح« مع مصر »بسبب القمع غير 

المسبوق القائم في مصر منذ ثلاثين عاما«.

نيويورك )الأمم المتحدة( »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة )فاو( أن جنوب السودان يقف 
على حافة أزمة غذائية تهدد حياة مليونين ونصف من السكان، ما 
يعادل خمس سكان البلاد. وقالت ممثل الفاو في جنوب السودان 
سيرج تيســوت، إن شــعب جنوب الســودان بكامله متأثر من 
الأزمة الغذائية التي تمر فيها البــلاد منذ إنطلاق الحرب الأهلية 
في كانون الأول/ديســمبر 2013 ولغاية الآن والتي أدت إلى مقتل 

الألوف وتشريد الملايين داخليا وخارجيا.
من جهــة أخرى وجهت فاليري آموس، منســقة الأمم المتحدة 
للإغاثة الطارئة، نداء إلى المجتمع الدولــي لجمع مليار وثمنمئة 

مليون دولار لدعم العمليات الإنســانية في جنوب السودان قبل 
نهاية شهر شباط/فبراير الحالي قبيل موسم سقوط الأمطار.

وكانت آموس قد اختتمت زيارة لجنوب السودان برفقة الممثل 
الأمريكي فوريســت ويتيكير، المبعوث الخاص لمنظمة اليونسكو 
للســلام والمصالحة، اطلعت فيــه على أوضــاع المتضررين من 

الصراع.
وقالت آموس فــي كلمتها الافتتاحية في لقاء رفيع المســتوى 
بنيروبي حول الأزمة الإنســانية في جنوب السودان وتأثيراتها 
الإقليمية، إن الصراع كان له أثر مدمر على شعب جنوب السودان 
كما ســيكون له تأثير إقليمي إذا لم يتم حل الأزمة وبسرعة.  كما 
أشــارت آموس إلى الحاجة لمبلــغ يقدر بثمانمئــة مليون دولار 
لمساعدة لاجئي جنوب السودان والمجتمعات المضيفة في إثيوبيا 

وكينيا والسودان وأوغندا.

باريس تعلن أن صفقة طائرات رافال لمصر
 »لا تزال بحاجة لبضعة أيام من النقاش«

جنوب السودان على أبواب مجاعة خطيرة
الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي

القاهرة  ـ «القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أثــارت حادثة اســتاد الدفاع الجــوي نتيجة 
للاشــتباكات التــي اندلعت بين قوات الشــرطة 
وأعضاء ألتراس »وايت نايتس«، أثناء محاولتهم 
الزمالك  مبــاراة  لحضور  الاســتاد،  إلى  الدخول 
وإنبــي، غضــب الكثير مــن الاعلاميــين مقدمي  
البرامج الحوارية علــى الفضائيات بالاضافة إلى 
نخبة كبيرة من المجتمع المصري من ضمنها القوى 

السياسية والرياضيون والفنانون.

تصرف غير لائق

وحمل الدكتور احمد غازي، الناشــط الحقوقي 
والمدير العام لمركز حماية، مسؤولية الحادث على 
كل من ادارة كرة القدم ووزارة الداخلية مؤكدا أن 
عدم التنظيــم الجيد للمبــاراة بالاضافة للتعامل 

الامني السيىء مع الجمهور.
 وقــال لـ»القدس العربي«، »مــن خلال رؤيتنا 
للاحــداث وطبقا للتقارير الرســمية التي قدمتها 
اجهــزة الدولة المعنية، فإن المســؤولية الجنائية 
ســتتحدد بناء على تحقيقات النيابة العامة، اما 
المســؤولية بشــكل عام تقع على الافراد المنظمين 
للمبــاراة من جانــب ووزارة الداخلية من جانب 
آخر، وادارة الكرة مســؤولة بشكل مباشر لسوء 
تنظيم الفاعلية، وايضا كانت هناك مســؤولية في 
التعامل الامني مع الجمهور بشــكل ملحوظ  وكان 
هناك غلظة في المعاملــة أدت الى تفاقم الاحداث، 
كما كان هناك ســوء تصرف وتعامــل مع الموقف 
بصــورة غير لائقة، ويظهر ذلك اثناء مشــاهدتنا 
للفيديوهات على جميــع الفضائيات، فكان هناك 
ســوء معاملة من الجانب الامنــي ربما تكون غير 
مقصودة ولكن في النهاية ادت الى وقوع ضحايا«.

تعليمات النيابة

وقــال محمــد يحيى، عضــو المكتــب التنفيذي 
لرابطــة النقاد الرياضيين، لـــ »القدس العربي«، » 
هناك الكثير من المسؤولين عن تلك الحادث واولهم 
المســؤولون عن الرياضة بالكامل فــي مصر لأنهم 
لم ينفذوا تعليمات النيابة بعد احداث بورســعيد 
والــذي كان يتمثــل في وجــود بوابــات حديدية 
لمرور الجماهيــر لكي تمنع حدوث تكــدس وتدافع 
واختناق، بالاضافة الى عدم جلوس رؤساء الاندية 
مع الالتراس لأنهم هم المسؤولون عن التنظيم فقط، 
عدم تخفيض ســعر تذكرة الدرجة الثالثة لدخول 
جماهير الالتراس وبيع جزء ضئيل جدا من التذاكر 
للالتراس، والاعــلان عن توزيع دعــوات مجانية 
للمباراة مــا تم فهمــه بصورة خاطئــة من جانب 
الالتراس وادى الى ذهابهم للاستاد على اعتبار ان 
الدعوات مجانية ولكن تلك الدعوات كانت لاعضاء 
النادي فقط، وعدم تنفيذ تلــك التعليمات أدت الى 

حدوث تلك الحادث ».
فيما أكد مرتضى منصــور رئيس نادي الزمالك، 
في تصريحــات تليفزيونيــة لقنــاة »دريم«، »أن 
أعضــاء رابطة ألتــراس »وايت نايتــس« رفضوا 
الحصول علــى تذاكر مبــاراة الفريق أمــام إنبي، 
وأوضح أنه قــام بتوفير تذاكر المبــاراة للبيع أمام 
بوابــات النادي الأبيض، مشــيرا إلــى ان قيادات 
وأعضاء الوايت نايتس رفضوا شراء تذاكر اللقاء، 
وأصروا على التوجه لاســتاد الدفاع الجوي بدون 
تذاكر، واقتحام المدرجات، وأشار إلى أن هناك عدد 
1700 تذكــرة متوفرة للقاء الزمالــك وإنبي لم يتم 
بيعهم، وقال جماهير الزمالك المحترمة قامت بشراء 

التذاكر ودخلت المدرجات بكل سهولة«.

إقالة وزير الداخلية

فيما طالب الإعلامي يوســف الحســيني خلال 
تقــديم برنامجه على قناة »أون تــي في«، الرئيس 

عبــد الفتــاح السيســي بإقالة اللــواء محمد 
إبراهيم، وزيــر الداخلية، وقــال »إنه يتوجب 
على الرئيس السيســي أن يحدث الشعب عما 
حدث وأن يقيل وزيــر الداخلية »، وأضاف »أن 
وزير الداخلية لم يقدم شــيئا حسنا منذ توليه 
الســلطة، وذنب مــن قتلوا في رقبــة الرئيس 
السيسي ووزير الداخلية واتحاد الكرة ونادي 
الزمالك«، واســتطرد »كان يجب على الأمن أن 
يترك الجمهور ليدخل إلى المباراة بعد تفتيشهم، 

وألا يتعامل معهم بهذا الشكل«.
وفي نفس الســياق قال الإعلامــي إبراهيم 
عيســى، خلال برنامجه على نفس القناة  »إن 
الرئيس عبد الفتاح السيســي هو المسؤول عن 
الدمــاء التي نزفت أمام اســتاد الدفاع الجوي، 
وهي مســؤولية سياســية واضحة لا شك ولا 
لبس فيها، موجها حديثه إليه: »على اعتبار أن 

أمن كل مواطن وروحه مسؤوليتك شخصيا«. 
وأوضحت الإعلاميــة لميس الحديدي، خلال 
برنامجها على قناة »ســي بي سي«، »أن الكرة 
أصبحت مرادفا للضحايا ونحن في حالة حرب، 
لــذا لا داعٍ للكــرة أو أن تقــام المباريات بدون 
جمهور، نتيجة لما رأيناه من مشاهد حزينة تنم 
عن ســوء إدارة، مؤكدة »يجب استقالة أعضاء 
اتحاد الكرة، لو أن هناك ضحايا ستسقط في كل 

مباراة، فلتذهب الكرة في 60 داهية«.

إرباك المشهد السياسي

وطالــب حزب التيار الشــعبي، في بيان له، 
بإقالــة وزيــر الداخلية اللواء محمــد إبراهيم 
لمســؤوليته الكاملة عن أحداث اســتاد الدفاع 
الجــوي، محملًا الشــرطة المســؤولية الكاملة 
عن الضحايا، وقال التيار الشــعبي » إن تكرار 
اعتــداءات الأمن على المواطنــين نتيجة لغياب 
القصاص والمماطلة في تقديم الجناة الحقيقيين 
للعدالة، مضيفًا أن إعادة هيكلة الشــرطة بات 

أمــرًا ضروريًا في ظل اســتمرار إهدارها كرامة 
المصريين، وشدّد على ضرورة فتح النائب العام 
تحقيقًا عاجلًا في هذه الأحداث، وإحالة الجناة 

لمحاكمة عاجلة«.

مواقع التواصل الاجتماعي

ودشــن نشــطاء علــى موقــع التواصــل 
الاجتماعي »فيســبوك« هاشتاغ جديدًا بعنوان 
» أنا مواطن مصري رخيص «، تعاطفًا مع ضحايا 
الحــادث، وقالوا فيه »ان المصــري أرخص من 
العيش«، وايضا »قالولنــا واحنا صغيرين إن 
المصري  مشــهور بخفة دمه، بــس مقلوش إن 

المصري مشهور برخص دمه«.
وأبدى الفنان هاني رمزي، حزنه على مجزرة 
الدفاع الجوي، وقــال عبر »تويتــر«: »نتيجة 
المبــاراة 22 وفاة غيــر المصابين كرهــت الكرة 
ومش عايز اتفرج عليها تاني بس الناس عندنا 
بتموت على طول علشــان الكرة وغير الكرة دم 

رخيص«.
وكتــب الفنان نبيل الحلفــاوي تدوينة على 
تويتر، الــى متى ســيظل دم المصريين رخيصا 
القاتل  ومســتباحا، وأضاف »كل واحد بيحدد 
على هواه حســب موقفه المسبق وهو قاعد على 
الكيبورد أو أمام الكاميرات وبمجرد سقوط أول 

ضحية.. ومش مهم اللي ماتوا .. المهم غرضه«.
كتب الفنــان الشــاب أحمد جمــال تدوينة 
قصيرة، عبر فيها عــن حزنه قائلا »هو خلاص 
أي حدث بيتــم لازم يكــون مصحوبا بضحايا 
ومصابــين والنهارده الســبب »ماتش كوره«، 
ڤيروس الهمجيــة لازم يتعالج و يارب ينصلح 

حالنا بقى«.
النادي  أبو تريكة لاعــب  بينما نعى محمــد 
الأهلي ضحايا الحادث وكتب عبر حسابه على 
»تويتــر«، »الكرة للمتعة وليــس للقتل، إنا لله 
وإنا إليه راجعون، وحسبي الله ونعم الوكيل«. 

مجزرة »الدفاع الجوي«: اتساع الغضب ومطالبات بإقالة وزير الداخلية
■ القاهــرة ـ رويتــرز: قالت مصادر 
عشــرة  إن  بمصــر  وطبيــة  أمنيــة 
أشــخاص أصيبــوا أمــس الثلاثاء في 
خمســة انفجارات بمدينة الإسكندرية 
الســاحلية بينهم ثلاثة بمحيط أقسام 

للشرطة.
ســبعة  إن  المصــادر  وأضافــت 
أشــخاص أصيبوا جراء انفجار عبوة 
ناســفة أمام قسم شــرطة المنتزة أول 
فيمــا أصيــب شــخصان فــي انفجار 
ثــان  المنتــزة  شــرطة  قســم  بمحيــط 
وشــخص واحد عند قسم شرطة أول 

الرمل.
بمنطقتــي  انفجــاران  وقــع  كمــا 
ســموحة وسيدي بشــر لكن لم يسفرا 

عن حدوث إصابات.
وشــهدت مصر في الآونــة الأخيرة 
الكثير من الانفجارات محدودة التأثير 
لكنها تضع الحكومة في حرج في وقت 
تسعى فيه لإعادة الاستقرار للبلاد بعد 
والاقتصادية  السياسية  الاضطرابات 
فــي أعقــاب الانتفاضة التــي أطاحت 

بحسني مبارك عام 2011.
وقال مصــدر أمني فــي وقت لاحق 
أمــس الثلاثاء إن قوات الحماية المدنية 
أبطلت مفعول قنبلة بدائية الصنع عثر 
عليها في شــركة الإســكندرية لتداول 

الحاويات داخل ميناء الإسكندرية.
كمــا أضــرم مجهولون النيــران في 
حافلة تابعــة لبنك بمنطقة مينا البصل 
غرب الإســكندرية. ولم يســفر ذلك عن 

إصابات.
الانفجــارات  هــذه  جانــب  وإلــى 
والهجمات المحدودة صعد متشــددون 
يتمركــزون في ســيناء هجماتهم على 
أهداف للجيــش والشــرطة منذ إعلان 
الجيش عــزل الرئيس الســابق محمد 
الإخــوان  لجماعــة  المنتمــي  مرســي 
المســلمين في يوليــو/ تمــوز 2013 إثر 
علــى  حاشــدة  شــعبية  احتجاجــات 

حكمه.
وقتــل المئــات مــن رجــال الجيــش 

والشرطة في هذه الهجمات.
كما قتــل المئات من أعضاء ومؤيدي 
احتجاجــات  فــي  الإخــوان  جماعــة 
ومواجهــات عنيفــة مــع قــوات الأمن 

واعتقل آلاف آخرون.
وقالت مصادر أمنية بشمال سيناء 
إن 15 متشــددا علــى الأقل مــن تنظيم 
ولايــة ســيناء قتلوا فــي قصف جوي 
يشــنه الجيــش باســتخدام طائــرات 
الأباتشي على قريتي المقاطعة والتومة 
جنــوب بلدة الشــيخ زويد منذ مســاء 

أمس الأول الاثنين.
وأضافت المصادر أن ثمانية آخرين 
أصيبــوا أيضــا فــي الهجمــات بينهم 

طفل.
وكان التنظيــم يعــرف في الســابق 
باســم أنصــار بيــت المقــدس قبــل أن 
يعلن مبايعته لتنظيم الدولة الإسلامية 
المتشدد الذي اســتولى على مساحات 

واسعة في سوريا والعراق. 

إصابة 10 أشخاص في 5 انفجارات
 في الإسكندرية بشمال مصر
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ســوريون  ناشــطون  اتهــم  وكالات:  ـ  عواصــم   •
معارضون الثاثاء »جيش الإســام«، أبــرز مجموعات 
المعارضة المســلحة، باعتقال زماء لهــم في مدينة عربين 

الخاضعة لسيطرة المعارضة شرق دمشق.
وقالت مجموعة »لجان التنســيق المحلية« الناشــطة 
المعارضة في بيان »قامت جماعة مسلحة يعتقد انها تابعة 
للواء الإســام باقتحام مقر تنســيقية مدينة عربين في 

الغوطة الشرقية لدمشق«
وأضافت ان الجماعة المسلحة قامت »باختطاف طاقمها 
واقتيادهــم إلى مكان قريب من خط الجبهة، ولم يســمح 
لأهالــي المخطوفين بزيارتهــم والاطمئنــان عليهم )...( 
وقاموا أيضا بمصادرة وتخريب جميع المعدات التي كانت 

بحوزة أعضاء التنسيقية بصورة همجية«.
وأوضحت متحدثة باسم »لجان التنسيق المحلية« في 
تصريح لفرانس برس ان ســتة ناشطين اعتقلوا في هذه 
الحادثة التي وقعت يوم الاثنين، بينما اعلنت تنســيقية 

عربين ان أحد هؤلاء جرى الإفراج عنه.
وقالــت المتحدثة ان »لجــان التنســيق المحلية تدين 
وبشــدة الانتهاكات التي تقام ضد الناشطين السلميين«، 
مشــيرة إلى ان الحادثــة الأخيرة تأتي في إطار ســعي 
جماعة »جيش الإسام« إلى »إفراغ الثورة من الناشطين 

الحقيقيين«.
وتعتبــر جماعة »جيش الإســام« اكثــر المجموعات 
المســلحة نفوذا في منطقــة الغوطة الشــرقية، وقد اتهم 
زعيمها زهــران علوش بالعمل علــى تهميش أي منافس 

محتمل له.
من جهته، قال المتحدث باسم التنظيم إسام علوش ان 
الناشطين »تم اعتقالهم من قبل القضاء الموحد«، السلطة 
القضائيــة المحلية في المنطقــة، نافيا علمــه بالاتهامات 

الموجهة إلى هؤلاء.
وتحاصر قوات النظام الغوطة الشــرقية منذ أكثر من 
سنة. وينفذ ساح الجو غارات بشكل منتظم على المنطقة 
في محاولــة للقضاء على معاقل المعارضة المســلحة فيها 

وإبعاد خطرها عن دمشق.
وقتل أكثر من 210 آلاف شــخص في النزاع المستمر في 

سوريا منذ منتصف آذار/ مارس 2011.
إلى ذلك أفاد المرصد الســوري لحقوق الإنســان أمس 
الثاثــاء بأن القــوات الســورية النظاميــة تمكنت من 

السيطرة على قرية في ريف دمشق الغربي.
وقــال المرصد فــي بيان أمــس إن القوات الســورية 
مدعومة بعناصر من حزب الله اللبناني ومقاتلين إيرانيين 
تمكنت من التقدم في ريف دمشق الغربي والسيطرة على 

قرية الدناجي القريبة من دير ماكر.
وأشــار المرصد إلى استمرار الاشــتباكات بين القوات 
السورية ومقاتلي الفصائل الإسامية والفصائل المقاتلة، 
لافتا إلى قصف القوات الســورية ليــل الاثنين/ الثاثاء 
مناطق في المزارع المحيطة باتســتراد السام قرب مخيم 
خان الشيح بالغوطة الغربية، ولم ترد أنباء عن إصابات.

من جهة أخرى أعلن المرصد الســوري لحقوق الإنسان 
ان مدينــة تل أبيــض الخاضعة لســيطرة تنظيم الدولة 
الإسامية في شمال سوريا تشكل الهدف المقبل للمقاتلين 

الأكراد بعد انتصارهم في كوباني.
وتل أبيض الواقعة على الحدود مع تركيا مدينة عربية 
كردية في محافظة الرقة ومعبــر حدودي مهم للجهاديين 

القادمين من تركيا إلى سوريا.
وقد ســيطر التنظيم المتطرف عليها منذ حوالي ســنة 
بعد طرد الأكراد والمتمردين الذين يقاتلون نظام الرئيس 

السوري بشار الأسد.
وبعد أربعة أشهر من المعارك الشرسة، تمكن المقاتلون 
الأكراد من طرد الدولة الإسامية من كوباني أواخر الشهر 

الماضي.
وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان لفرانس برس ان »المعركة المقبلــة بعد كوباني 

ستكون في تل أبيض«.
وأضــاف ان »الأكراد ولــواء ثوار الرقــة )متمردون 
طردتهم الدولة الإســامية( وصلوا الاثنين إلى مشارف 

محافظة الرقة«.
من جهته، قال ناشــط من الرقة عرف عن نفسه باسم 
نائل مصطفى »لقد بدات المعارك في قرى تل ابيض وهناك 

لاجئون هربوا إلى تركيا«.
وأوضح ان »تــل أبيض مهمة جدا للدولة الإســامية 
التي حفرت الانفــاق في المنطقة وأقامــت تحصينات في 
ضواحــي المدينة« مضيفــا ان »المعركة ســتكون طويلة، 

وهذه بدايتها«.
وفي محافظة حلــب، قال عبدالرحمن ان تنظيم الدولة 
الإســامية »أرســل تعزيزات لحماية معاقلــه في منبج 
وجرابلس التي يمكن ان تشــكل أهدافا للمقاتلين الأكراد 

أيضا«.
وقد اغتنم التنظيم المتطرف الحرب في ســوريا وعدم 
الاستقرار في العراق ليوسع مناطق سيطرته في البلدين، 
حيث يرتكب فظاعات تعتبرهــا الأمم المتحدة جرائم ضد 

الانسانية.
وتتعرض مواقع التنظيم في العراق لغارات التحالف 
الدولي بقيادة واشــنطن منذ آب/اغسطس وفي سوريا 

منذ أيلول/ سبتمبر.

تل أبيض هدفا مقبلا للمقاتلين الأكراد في سوريا... والقوات النظامية تسيطر على قرية في ريف دمشق

ناشطون سوريون معارضون يتهمون »جيش الإسلام« بـ»اختطاف« زملاء لهم

النظام السوري يداهم مجالس العزاء في ريف طرطوس لجر الشبان للاحتياط..
والنساء ينصبن حاجزا لمواجهته

ريف الاذقية ـ »القدس العربي«
 من أليمار لاذقاني:

أفاد أهالي من بلدة »الشــيخ سعد« في 
أن  ريف طرطوس على الساحل السوري، 
الشرطة الجنائية أصبحت تتبع العديد من 
»الحيل« من أجل جر الشــبان إلى التجنيد 
الإجباري لـ »الاحتياط« في جيش النظام 
العزاء  مجالــس  مداهمة  منها  الســوري، 
في القرى الموالية وجر الشــبان منها إلى 
الخدمة، ما دفع مجموعة من النســاء إلى 
نصب حاجــز أمام أحد مجالس العزاء لمنع 

الشرطة من جر الشبان الحاضرين.
تقــول »س. ح« في حديــث خاص إن: 
أصبحت  طرطوس  في  الجنائية  »الشرطة 
تقــوم بهجمــات ســريعة وخاطفــة لجر 

الشبان لاحتياط، منها تلك التي قاموا بها 
في بلدة الشيخ ســعد، فقد داهمت دورية 
الأمــن الجنائــي مجلس العــزاء في هذه 
البلدة، وألقت القبض على أكثر من عشرين 

شاباً متخلفاً عن السوق لاحتياط«.
وأضافــت أنــه »تحت ضغــط الأهالي 
وعويل النساء انصرفت الشرطة الجنائية 
بسرعة محملة بعشرة شبان لم يستطيعوا 
الفرار، وما هي إلا أيام حتى جاءنا شــهيد 
آخــر، حيث بــدأ الجميع يحســبون ألف 
حســاب للذهاب لمجلس العــزاء وخاصة 
الشــبان، حيث من المتوقع جــداً أن تداهم 
دورية الشرطة الجنائية لتختطف الشبان 

بأية لحظة«.
تتابــع »س.ح«: »أصبحــت مجالــس 
العزاء شــبه خالية من الرجــال إلا أولئك 
لأقصى  غضبنا  وصل  حتى  منهم،  المسنون 

على  حاجز  نصــب  على  فعمدنــا  الحدود 
النســاء من  العــزاء، وكنــا نحن  طريق 
للجميع  ســمحنا  فقد  الحاجز،  أمر  يتولين 
بالمرور دون تفتيش، إلا رجال الأمن، الذين 
كانوا يحاولون الدخول بشــتى الوسائل 
إلا أننا وقفنــا بوجههم بكل حــزم، وكان 
جوابنا واضح لكل محاولة دخول لهم، لن 

تدخلوا إلى المجلس إلا على جثثنا«.
في  وأولادنا  أزواجنــا  »فقدنا  وتوضح 
حرب لا ناقة لنا بها ولا جمل، ولن نســمح 
»لماذا يأخذون شــاباً  بالمزيد«، متســائلة 
إلى المعركة رغماً عنه؟«، كما أضافت »لدي 
ثاثــة أولاد، الولــد الأكبر منهــم أصيب 
برصاصة في ظهره منذ قرابة الستة أشهر 
ولا أمل بأن يســتطيع الســير مجدداً على 
قدميه، والثاني يقاتل في درعا، ويراودني 
شــعور رهيب بأنهم لن يتركوه وشأنه إلا 

ميتاً أو مصاباً كأخيه«.
تقول »س. ح«: »لم يبق لي سوى ولدي 
الصغير، يريدونه أن يقاتل دون رأفة بأمه 
أو بوالده المقعد منذ عشــر ســنين، إنهم لا 
يأبهون لحالنا ولا كيف نعيش ولا يريدون 
ســوى دفع أولادنا للموت فقــط من أجل 
البقاء في الحكم، فليذهبوا مع حكمهم إلى 
الجحيم، كفانا لم نعــد نحتمل، فليحكمنا 
الشــيطان، لكننا نريد أولادنــا بيننا ولا 

شيء أكثر«.
حــال »س. ح« ربما مأســاوي أكثر من 
غيره في مجتمعات الســاحل الذي يقاتل 
أبناؤه تحــت راية النظام الســوري، فقد 
أصبحت فــي كل بيــت مأســاة، وأصبح 
الكابوس  هــذا  برحيل  يرغبــون  الجميع 
الذي أحسوا بأن كذبه لا ينتهي وأن طمعه 

بهم وبلحمهم لا ينتهي، بحسب »س.ح«.

سوريون يبحثون بين الأنقاض عن ناجين عقب قصف قوات النظام لمنطقة دوما قرب العاصمة دمشق

خبير أردني: مواجهة »داعش« تتطلب تعاونا »خارج الصندوق« مع النظام السوري
عمان ـ من حمزة العكايلة:

قال خبير عســكري أردنــي إن مواجهة تنظيــم »داعش« 
تتطلــب تعاونــا »خــارج الصنــدوق« بــين عمــان والنظــام 
الســوري. جاء ذلك عقب دعوة وجهها وزير خارجية النظام 
الســوري وليد المعلم للأردن للمســاعدة والتعاون المشترك 

في محاربة تنظيم »داعش«.
وأضــاف اللــواء المتقاعد فــي الجيش الأردنــي محمود 
ارديســات، لوكالــة الأناضــول، أن الظــروف الحالية التي 
تواجه المنطقة من قبل التنظيمــات الإرهابية بخاصة تنظيم 
داعــش تتطلــب »حلولا ومقاربــات مع النظام الســوري من 

خارج الصندوق«.
وفيما لم يوضح طبيعة مــا قصده بـ »خارج الصندوق«، 
عاد وقال »ربمــا يكون من الصعب وجود تنســيق أردني- 
ســوري مشــترك علــى الأرض، وقــد يكــون مــن الأفضــل 
التوجــه نحو حلول خــارج الصندوق كالتــي تغاضى فيها 
النظام الســوري عن ضربات التحالــف الدولي تجاه تنظيم 
داعــش على أراضيه، على الرغم أنه يعتبر انتهاكا للســيادة 

السورية«. ومضى ارديسات بالقول: يبدو من الصعب على 
الأردن أن ينســق مع النظام الســوري علــى الأرض ذلك أنه 
لا يســتطيع التغاضي عن محنة الشــعب السوري وتطلعاته 
المشــروعة ببلد ديمقراطي موحد، والأردن كغيره من الدول 
العربيــة والمنطقة لا يســتطيع أن يتناســى معاناة الشــعب 
الســوري التي ســببها النظام من خراب ودمار خلال الأربع 

سنوات الماضية وما قبلها بدرجات بطبيعة الحال.
وأوضح »علينــا إدراك أن النظام الســوري هو من أوجد 
بطريقة غيــر مباشــرة التنظيمــات الإرهابية وعلى رأســها 
»داعــش« فوفر لها بيئــة خصبة وتغاضى عن نشــاطاتها، 
لإبراق رســالة للعالم أنــه يحارب الإرهــاب والتطرف، وأن 

البديل لي هو التطرف«.
وقال ارديســات »اليــوم نحن أمام مرحلة جديدة شــكل 
فيها داعش خطــراً - ليس على النظام الســوري وإنما على 
المنطقــة كلهــا - فامتد للأراضــي العراقية وكذلــك للحدود 
التركيــة، وأصبح خطره بالتالي يعنــي الإقليم قبل أن يعني 
الولايــات المتحدة الأمريكية التي تقــود تحالفاً دولياً لحرب 
داعش الذي ما زالت ظروف نشأته وتمويله ودعمه غامضة.

وطالــب بالبحــث عــن »إســتراتيجية متناغمــة بين دول 
المنطقة لمواجهته باتجــاه محاربته على الأرض أولًا ومعرفة 
مكامــن تمويله ورفده بالســلاح والتقنيات لبتــر منبع دعمه 
ثانياً، وكلاهما خطوتــان ربما تتوازيان بالأهمية، ولا بد من 
إدراك أن الأردن ليس وحده المعني بمحاربة داعش فهو جزء 
من منطقة داعــش يقتل فيها المدنيين والأقليات والمســلمين 
والعــرب المســيحيين قبــل أن يقتــل أمريكان، فالــكل معني 

بمجابهته اليوم«.
من جهته قال محمود الخرابشــة، عضــو مجلس النواب 
الأردنــي »الغرفة الأولــى للبرلمان«، إن الجميــع مع اجتثاث 
داعش ووضــع حد لوجودها »شــريطة أن لا يكــون الأردن 
وحــده فــي الميــدان«. وأضاف الخرابشــة، وهو عســكري 
متقاعد، لوكالة الأناضول، حول فرضية التعاون بين الأردن 
والنظام الســوري في مواجهة »داعــش«، إنه من »المفروض 
اليوم التنســيق مع جميــع الجهات التي لهــا علاقة بالتأثير 
على تنظيم داعش ووضع حد لوجوده في سوريا والعراق، 
فالسياسية لا ثوابت فيها وصديق اليوم عدو الغد والعكس 

صحيح وممكن في عالم السياسة«.)الاناضول(

ادلب ـ »القدس العربي« ـ من أحمد عاصي:
أقدم رجل من قرية »ســيجر« في ريف إدلب الغربي على 
قتل زوجتــه الحامل وثاثة من أبنائه، ليقوم بعدها بالهرب 
من المنزل، حيث قام السجن المركزي المحرر في محافظة إدلب 
بتعميم اســم القاتل على كافة الحواجز والنقاط العسكرية 

في المنطقة والمناطق المحررة الأخرى.

وقال مدير الســجن عمار عاصي فــي حديث خاص، إن: 
»باغا من قرية سيجر التي تقع بالقرب من السجن وصلهم، 
أفاد بإقدام المدعو فاضل الشيخ على قتل زوجته وثاثة من 

أبنائه، وهروبه من المنزل«.
وبعد ارتكاب المدعو فاضل الشيخ الجريمة حاول التوجه 
إلــى المناطق التي تخضع لســيطرة النظام، بحســب مدير 
الســجن، الذي بين أنه »وصل السجن باغ من قرية عدوان 

التي تعتبــر النقطة الفاصلة بين المناطــق المحررة ومناطق 
ســيطرة النظام، بأن رجا غريبا عن القريــة تنطبق عليه 
مواصفات الرجل المطلــوب موجود في القرية ووضعه يثير 
الشبهة، لذا قمنا بإرســال دورية من السجن المركزي لتلقي 
القبض عليه، وإيداعه في السجن، ريثما يتم التحقيق معه 

في مابسات الجريمة«.
وأكد عاصي، أن »وضع الرجل حتى الآن غير طبيعي، ولم 

نستطع فهم شيء منه بخصوص الجريمة التي أقدم عليها، 
ولا يــزال يتكلم عنها بروايات مختلفة، ولم نعرف الســبب 
وراء إقدامه على هذا الفعل بحق أسرته، الأمر الذي اضطرنا 
لتوقيف التحقيق معه حتى يســتقر وضعــه، ومن ثم يعاد 
التحقيق معه من جديد، وإلا فيتم تحويله إلى محكمة بنش 

التي تتخذ التدابير التي تراها مناسبة«.
وأضاف، تحرينا عن مابســات الجريمة من بعض أبناء 

القرية الذين أفاد بعضهم، بأن فاضل الشيخ مصاب بنوبات 
عصبيــة يتعرض لها بــين الحين والآخر، وأن هذا الســبب 
الأساســي الذي دفعه بعد خاف وقع بينــه وبين زوجته، 
أدى إلى سوء حالته النفســية والصحية، إلى ارتكاب هذه 
الجريمة التي راح ضحيتها كل من زوجته الحامل وثاثة من 
أبنائه، بينما قال آخرون إن وضعه الصحي جيد، ولم يعرف 

عنه أنه اشتكى من أي مرض قبل الآن.

ريف ادلب ـ »القدس العربي«
 من عبد الله الجدعان:

شــنت الفصائل المعارضة في ريف إدلب هجوما على بلدة 
الفوعة »الشــيعية« الموالية للنظام، حيث استهدفت حواجز 
جيــش النظام في البلــدة وأطرافها بعدد كبيــر من القذائف 

والصواريخ باستخدام المدافع والدبابات.
وأفاد ناشــطون فـــــي حديــــــث خاص، أن عددا من 
الشــبيحة قتلوا إثر استهداف الفصائل تلغــــــيم وتفجير 
خمســة مبان فــي قرية »ديــر الزغب« جنوب غربــي مدينة 
الفوعة، كما تقع على طريق الإمــداد بين بلدة الفوعة ومدينة 

إدلب.
وتمكنت الفصائل المعارضة من السيطرة على »دير الزغب« 
بعد اشــتباكات عنيفة نتج عنها مقتل ما يقارب خمســة عشر 
جنديا، وإصابة آخرين، واغتنام أســلحة خفيفة ومتوسطة، 

باعتراف إحدى تنسيقيات النظام.

وتطل »دير الزغب« على الطريق الواصل بين مدينتي إدلب 
وبنش، وتشرف على قســم كبير من المناطق المحررة وأماكن 

تمركز المقاتلين المعارضين.
بدوره، صرح قيادي في المعركة، أن الهدف من هذه العملية 
هو تضييق الخنــاق على بلدتي الفوعة وكفريا من خال قطع 
طريق الإمداد الواصل لهما من مدينة إدلب، والســيطرة على 
المباني التي كانت تســتهدف المدنيين وتطل على أماكن تمركز 
المقاتلين، وليس فقط الســيطرة على بلدتــي الفوعة وكفريا 

حسب ما أشيع، على حد وصفه.
إلى ذلك، اســتهدف مقاتلو المعارضة وسط بلدتي الفوعة 
وكفريا بالمدفعية الثقيلة وراجمــات الصواريخ، ما أدى لقتل 

عدد من الشبيحة داخل البلدتين.
وتعتبر كفريا والفوعــة من البلدات المواليــة للنظام منذ 
انطاقة الثورة في سوريا، ويتمركز فيهما عدد كبير من قوات 
النظام وجيش الدفاع الوطني التابع لقوات النظام، بالإضافة 
لوجود عدد كبير من الشبيحة من أبناء البلدتين، تم تجنيدهم 

من قبل النظام للدفاع عنه.

الفصائل المعارضة السورية تشن هجوما
على بلدة الفوعة في ريف ادلب وتسيطر على قرية جنوبها

حملة خيرية توزع 20 ألف 
رغيف خبز يوميا على السوريين 

في »أورفا« التركية
■  شــانلي أورفــا ـ الأناضول: تقوم حملة »أشــعر 
بالبرد، ســاعدوني«، التي ينظمها مكتب حزب العدالة 
والتنمية في إســطنبول، بتوزيع 20 ألــف رغيف خبز 
يوميا، علــى الاجئين الســوريين في ولاية »شــانلي 
أورفــا« جنوب تركيا. وأقامت الحملة التي تشــارك بها 
بلدية إسطنبول الكبرى وبلديات 25 حيا في إسطنبول، 
مخبزا متنقا في شــانلي أورفا، لإنتاج الخبز السوري، 
ومن ثم يقوم حوالي 500 متطوع بتوزيعه على الاجئين 
الســوريين في الولاية. وتهدف الحملة التي ترفع شعار 
»أخوة إســطنبول تُدفّئ في الشــتاء البارد«، لمساعدة 
الســوريين على التعامل مع فصل الشتاء. وقال رئيس 
منتدى المســاعدات الإنســانية للســوريين، ومنســق 
التوزيع في الحملة عثمان غــرام، إن الحملة تلقى دعما 
كبيرا من فاعلي الخير، وأنها أســهمت في توفير ظروف 
حياة أفضل للســوريين في الشتاء، مشيرا إلى لجوئهم 
لإنتاج الخبز الســوري لحرصهم علــى توفير ما اعتاد 
عليه الســوريون. ووجه غرام الشــكر للمساهمين في 
الحملة، وخاصة للمتطوعيين السوريين، الذين يقومون 

بتوزيع الخبز.

المعلم يلتقي دي ميستورا
في دمشق لبحث »أفكار

جديدة« بمبادرته بشأن حلب
■ دمشــق ـ د ب ا: التقى وزير الخارجية الســوري 
وليــد المعلم أمس الثاثاء، في دمشــق المبعوث الدولي 
إلى سورية ستيفان دي ميستورا لبحث »أفكار جديدة« 

بمبادرته حول تجميد القتال في حلب.
وذكــرت وكالة الأنباء الســورية )ســانا( أن المعلم 
اســتقبل دي ميســتورا والوفد المرافق له فــي مكتبه 
بدمشــق حيث »دار النقاش حول الأفكار الجديدة التي 
طرحها دي ميستورا بشــأن خطته للتجميد في مدينة 
حلب«. وكان دي ميســتورا وصل الاثنين، إلى العاصمة 

السورية، قادما من العاصمة اللبنانية بيروت.
وتأتي زيارة دي ميستورا في إطار مبادرته لتجميد 
القتال في حلب، والتي ســبق أن قام من أجلها مساعده 
رمزي عز الدين رمزي بزيارتين إلى دمشق خال الفترة 
الماضية، كما أنها تأتي بعد انعقاد مؤتمر موسكو الأول، 

وقبل المؤتمر الثاني أواخر الشهر الجاري.
واقترح دي ميستورا، خال زيارة قام بها إلى سورية 
في شهر تشــرين ثان/ نوفمبر الماضي، مبادرة »تجميد 
القتال« والتي ستكون بدايتها في حلب، والتي اعتبرها 
الرئيس بشــار الأســد »مبادرة جديرة بالدراسة« وأن 

»نجاحها سيشكل حجر الأساس لخطوات مماثلة«.
فيما اعتبر الائتاف الوطني السوري المعارض، الذي 

يتخذ من تركيا مقرا له، المبادرة »منقوصة«.

براميل قتل النظام السوري... 15 ثانية ما بين الحياة والموت
إسطنبول ـ من محمد شيخ يوسف:

ابتكــر المدنيون الســوريون طرقــاً عديــدة للاحتماء من 
البراميــل المتفجــرة، التــي يلقيها طيــران النظام الســوري 
علــى مختلــف مناطــق المعارضــة، وجعلتهــم يتســابقون 
للاختباء في المغــارات والكهوف، والترقب خلال 15 ثانية، 
بوصفها فترة حمل البرميل المتفجر للموت لمن يسوء الحظ 

ويقع أسفله.
ومع الإعلان الأول عبر المراصد، التي يقيمها الناشطون، 
عن إقلاع الطائــرات المروحية، التي تنتقل بســرعة لتنقض 
علــى أهدافها، يســرع المدنيون للاختباء من شــر ما تحمله 
تلــك الطائــرات، وقد أصبحــوا عدائــين يســابقون أبطال 
العالم، هرباً من الشــؤم الــذي تحمله تلــك الآلات الطائرة، 

علهم يكتسبون نفسا جديدا في الحياة.
ونشر الناشــط الإعلامي محمود عواد، من قرية الهبيط 
بريــف إدلــب الجنوبــي، عبر صفحتــه على »الفيســبوك«، 
جــزءا من تلك المعاناة، مشــيراً إلى أنه »في جلســة شــتاء 
بارد في شــباط/ فبراير الجاري، فــي بيتهم الصغير الذي 
لم يره أهله منذ 3 أعوام، وقد شــوهت سقفه قذيفة هاون لا 
يعلم من أي حاجز وصلتهم، وفي ســكون الليل ونســمات 

الهواء، يعلن أبو فيصل، عن إقلاع مروحي حديث وســريع 
من حمــاة«. ويضيف أن »ســرعة المروحي ليســت أســرع 
منه، ومــن أبــو منــار )صديقه(، فــي الهروب إلــى المغارة، 
حيث تختفي البسمة من وجوههم، وتقطع جميع الأحاديث 
والنقاشــات، لينظروا إلى بعضهم وكأنها النظرة الأخيرة، 
فيلعن صديقه المروحي، ويشعل دخانه ليقاطعه بأنه ليس 
إلــى قريتهم، ليصل صــوت المعلن بــأن المروحي قطع قرية 

كفرزيتا باتجاه شمال غرب، وهي الهبيط وما حولها«.
ويمضــي الناشــط فــي وصف اللحظــات المرعبــة بأنه 
»فــي لحظة انتباه، يبدأ أزيــز الطائرة بالوصــول من بعيد، 
فيركضون إلى المغارة، التي ســبقهم اليها جميع من يسكن 
حارتهــم، من أطفــال ورجال ونســاء وشــيوخ، وبعضهم 
أرهقــه التعب، فيما بعضهم الآخــر كان نائما قبل القدوم«، 
مشــددا بالقــول »وترى علــى وجوههم الخــوف والرهبة، 
ليأتي صوت عجوز من داخل المغارة )تشــاهدوا وسكتوا( 
أي - انطقــوا الشــهادتين واصمتــوا - الأمــر الــذي يبعث 

الخوف في نفوسهم أكثر«. 
ويؤكد عــواد أن »15 ثانية هي مدة وصــول البرميل إلى 
الأرض. 15 ثانيــة وكأنهــا 15 عامــا. 15ثانيــة تفصلــك عن 
المــوت. 15 ثانيــة فقــط كفيلة بأن تســتعيد ذاكــرة حياتك، 

وماذا فعلت، ولمن أســأت، ومن ظلمــت. 15 ثانية تدعو بها 
الله ان يسامحك عما فعلته«.

من جهته، قال المواطن الســوري في بلدة سلقين، محمد 
ســلقيني، إنه »من الصعب تخيــل أن الناس تفضل كل أيام 
السنة أن تكون ماطرة وغائمة، وأن لا تسطع عليهم شمس، 
لأن ذلك الطقس يجلب لهم وحوشــا كاســرة فــي الفضاء، 

تلقي عليهم رعبا يكلف المدنيين أعمارهم«.
وفــي تصريحــات لســلقيني لمراســل الأناضــول عبــر 
الهاتــف، أفــاد بأنه »ربما هــم محظوظون اكثــر من مناطق 
أي  أن  إلا  مكثــف،  بشــكل  القصــف  يشــملهم  لا  أخــرى، 
تحليــق المروحي، أو أي أزيز طائــرات، يجعل كل المواطنين 
يعيشون حالة من الرعب، ويتخوفون من شر قد ينبئ عائلة 

ما بكارثة ومأساة كبيرة«.
وبين أنه »كان من الأمور التي لا يمكن تخيلها، نبذ الناس 
للطقس المشــمس، وهو الذي تنتظره البشــرية بشكل عام، 
مــن أجل بدء يــوم عمل جديد منتج، تمنح للأطفال هامشــا 
من اللعب، وللعمال والمزارعين فرصة للإنتاج، ولكن الوقت 
الحالــي لا يمكن تشــبيهه بمــا مضــى، وإنما وقــت خوف 
من أشــعة الشــمس، وحب لطقس غائم ماطــر، يمنع عنهم 
طائــرات الموت، رغــم حرمانهم من الميــزات التي ذكرها في 

الطقس المشمس«.
وكانــت الشــبكة الســورية لحقوق الإنســان قــد وثقت 
استمرار استخدام النظام الســوري للبراميل المتفجرة، مما 
تسبب بمقتل آلاف المدنيين رغم القرار الأممي 2139 الصادر 
فــي 22 شــباط/ فبرايــر 2014 الــذي ينص على »التوقــف 
الفــوري عــن الهجمــات كافــة علــى المدنيــين، ووضع حد 
للاســتخدام العشــوائي عديم التمييز للأسلحة في المناطق 
المأهولــة، بمــا فــي ذلك القصــف المدفعــي والجــوي، مثل 

استخدام القنابل البرميلية«. 
وقد اقترب الصراع في سوريا من دخول عامه الخامس، 
حيــث خلّــف نحــو 200 ألــف قتيــل، بحســب إحصائيات 
الأمم المتحــدة، وأكثر مــن 300 ألف قتيل، بحســب مصادر 
المعارضــة الســورية، فضــلًا عن أكثــر من 10 ملايــين نازح 
ولاجئ داخل البلاد وخارجها. ومنذ منتصف آذار/ مارس 
)2011(، تطالــب المعارضة الســورية بإنهــاء أكثر من )44( 
عامــا من حكــم عائلة الأســد، وإقامة دولــة ديمقراطية يتم 
فيها تداول الســلطة، غير أن النظام الســوري اعتمد الخيار 
العســكري لوقف الاحتجاجات، ما دفع ســوريا إلى دوامة 
من العنف، ومعارك دموية بين القــوات النظام والمعارضة، 

لا تزال مستمرة حتى اليوم.)الاناضول(

سوري يقتل زوجته وأبناءه في ريف ادلب... والقبض عليه أثناء محاولة هروبه لمناطق النظام
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عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين:
حصـل التناغـم بالصدفة بـن السـفير السـوري المبعد عن 
الأردن بهجت سـليمان وموقف مسؤولن أمريكين في الاتجاه 
المضـاد لدخـول الأردن تحديـدا »حربـا برية« داخـل الأراضي 

السورية في إطار المواجهة مع تنظيم »داعش«. 
السـفير سـليمان المناكف دوما للحكومة الأردنية والمشـكك 
بـكل مواقفهـا واتجاهاتهـا بعدمـا طردته مـن عمان حـذر على 
صفحتـه على »فيسـبوك« الأردنيـن من »فيتنام« سـتواجههم 
إذا ما دخلو سـوريا برا مسـتغربا ما أسماه بـ »النفخ« المقصود 

بقدرات الأردن العسكرية حتى يتورط بالأمر.
مداخلة السـفير المثير للجدل تزامنت مع تصريحن سورين 
صدر الأول عن الرئيس السوري بشار الأسد نفسه وهو يكشف 
لهيئـة الإذاعـة البريطانيـة تلقـي »معلومات« بـدون »حوار أو 

تنسيق« حول عمليات القصف داخل بلاده.
 ومـع تصريـح آخر لوزيـر الخارجية السـوري وليـد المعلم 
رفـض فيـه مشـاركة الأردن بحـرب بريـة وأعـاد اتهـام عمان 
بالمشـاركة فـي »توريـد« الإرهابيـن إلى بـلاده وهـو خيار رد 
عليه وزيـر الاتصال الأردني بالرفض، قبـل ان تصدر حكومته 
تصريحـا تؤكـد فيه بـأن كلفة اسـتضافة اللاجئن السـورين 

بلغت ملياري دولار.

تساءلت كل القطاعات الأردنية الحيوية عن أسرار وخلفيات 
التصريحات السورية المتزامنة والمنسقة التي تحذر الأردن من 
حرب بريـة على تنظيم »داعش« خصوصـا وان عمان لم تعلن 
إطلاقا حتـى اللحظة على الأقل بـأن عملياتها ضد »داعش« في 

سوريا ستتوسع برا.
الأردنيون بالتزامن سمعوا نصائح مماثلة من مسؤولن في 
واشنطن وصفت أي دخول بري للعراق أو سوريا بأنه سيكون 

»مقبرة« للقوات التي ستدخل.
موقف مسـؤولي دمشـق أثـار الريبـة أردنيا وفقـا لفرضية 
الترحيب السوري المعتاد بأي جهود تحت عنوان قيام الآخرين 

بواجبات التصدي للإرهاب داخل سوريا.
لكـن فـي دوائـر القـرار الأردنيـة العميقـة يشـار إلـى ان 
»المعلومـات« التـي يتحدث عنها الرئيس بشـار الأسـد هي في 
الواقـع »بلاغات أردنية« كانـت تقدم قبل القيـام بقصف لمراكز 

داعش داخل محافظة الرقة السورية.
عمان باتت تشعر بأن حماسـها لمواجهة أخيرة مع »داعش« 
لا زال يقابـل بأجنـدة أمريكيـة »غيـر متحمسـة وغيـر داعمة« 
وبأجندة اعتراضية من دمشـق التي كانت قد أبلغت مرات عدة 

بأن مشكلة الإرهاب في درعا هي مشكلة أردنية. 
الخلاف مع دمشـق سببه حصريا أن الطائرات الأردنية بعد 
إعدام الطيار معاذ الكساسـبة بدأت تقصف في الرقة وليس في 

محيط درعا شمال الأردن.
لافت جدا قبل خمسـة أيام ان الجيش النظامي السـوري بدأ 
يحشـد قطاعاته فـي محيط درعا الملاصقة للحـدود مع الأردن، 

فيما قصفت الطائرات الأردنية قاتلي طيارها في الرقة.
انطبـاع وزيـر الخارجيـة الأردني ناصـر جودة أن دمشـق 
»غير راضية« عن ما تسـميه أوسـاطها الضربـات »الانتقائية« 
للطائـرات الأردنيـة فهـي تضـرب »داعش« فـي الرقـة بينما لا 

تتصدى لجبهة النصرة الأقرب في درعا.
من هنـا يتحدث الوزير وليد المعلم عن اسـتمرار تسـهيلات 

الأردن للإرهابين.
الأولويات الأردنيـة واضحة الملامح في هـذا الاتجاه فالثأر 
مـع »داعش« وليـس مع النصرة والأدلة التي تسـوقها دمشـق 
السـلفي  التيـار  منظـر  عـن  للإفـراج  تشـير  الكواليـس  وراء 
الشـهير الشـيخ أبو محمد المقدسـي صاحب النفـوذ الكبير في 
صفوف جبهـة النصرة والرجل الذي لا ترد كلمته عند مشـايخ 

»النصرة«.
غالبية أنصار التيار السلفي الجهادي الأردني من »أصدقاء« 
النصـرة وقليـل منهـم يؤيـدون داعـش وعمـان بعـد إعـدام 
الكساسـبة لم تنفذ اي اعتقالات في صفوف النشطاء المؤيدين 

لجبهة النصرة.
دمشق تريد موقفا جذريا وليس تكتيكيا فقط وعمان تسعى 
لاسـتقرار نظـام أولوياتها في مواجهـة داعـش ومعركتها ضد 
داعـش داخليا وإقليميـا من الصعب إكمالها بـدون »تفاهمات« 
ولـو مرحليـة مع جبهـة النصـرة وأنصارها الكثر في السـاحة 

الداخلية.
لذلك تبـرز الخلافات بن العاصمتن فـي الكواليس رغم ان 
»التنسـيق المعلوماتي« حاصل في مسألة الغارات الجوية وهو 

ما لم ينفه الرئيس الأسد.
المعنى سياسـيا أن دمشـق تريـد »تفاهمات كاملـة« وصفقة 
سياسـية شاملة تنتهي أولا باسـتهداف جميع القوى المعارضة 
لهـا مع داعـش أردنيا أوعبـر التحالـف، وثانيا بعـدم ظهورها 
كدولـة يسـتطيع الجار الأردنـي تحديـد نطاق عمليـات داخل 
أراضيهـا بدون »ثمن سياسـي« من طراز إعـلان الأردن لعودة 
العلاقـات والتبرؤ من سياسـات سـابقة لا زال بعضها يسـعى 

لإسقاط النظام السوري.
لذلـك قـرأت خطـوة حشـد القـوات العسـكرية فـي محيط 
درعـا من الجانب السـوري على انها محاولـة لإعاقة »الاندفاع 
» الأردنـي لإعادة ترسـيم حدود اللعبـة وفقا لأسـس التكافؤ، 
وهو مايفسر حملة التصريحات السورية المحذرة من مغامرات 
»برية«. دمشـق بهـذا الإطار ليسـت ضد الحـرب الأردنية على 
الإرهاب، لكنها تريد ان تشـمل جبهة النصرة وأن تجري عبرها 
وبالتنسـيق معها وعبر الاعتـراف بنظامها، وهي خطوة كبيرة 
سياسـيا على تحالفـات ومصالح الأردن مـع دول الخليج بهذه 

المرحلة.
على هذاالأسـاس يمكن اعتبار تحشـيد قوات عسـكرية في 
محيط درعا فجأة، وبعـد أكثر من عامن من مطالبة عمان بذلك 
بـدون فائدة، جملـة »مناكفـة« للنظام السـوري لهـا أغراضها 
السياسـية فرئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مصر على 
ان المواجهـة بن المعارضة المسـلحة في درعا والجيش النظامي 
السـوري عوائدها »سـيئة« على الأردن بكل الأحـوال فلو هزم 
المتطرفـون فـي جبهـة النصـرة سـيحاولون اللجـوء لـأردن 

ولو صمـدوا او انتصروا سـتتمركز قوتهم فـي خاصرة الأردن 
الشـمالية وفقا للنسـور كما سـمعته »القدس العربي« مباشرة 

ومرتن على الأقل.
حتى »الأخوان المسـلمن« فـي الأردن الذين »أدانوا« إرهاب 
داعـش مرات عدة مؤخـرا يريدون الحرص على أن لا يسـتفيد 
»النظام السوري« من نتائج المواجهة الحالية مع »داعش«،عبر 
عن ذلك لـ »القدس العربي« مسـؤول الأخوان الإعلامي الشيخ 
مراد عضايلة وهو يسـأل: توسيع العمليات لتشمل درعا يعني 
أن حزب الله اللبناني والقوات الإيرانية سـتصبح في مواجهة 

الخاصرة الشمالية لنا بالأردن..هل هذا مقبول او مطلوب؟
ملاحظـة العضايلـة الأخيـرة تـدرس بعنايـة فـي الجانـب 
الأردني وهو يحصي مكاسـب ومخاسـر المواجهة التي فرضتها 
داعش على الأردنين. رغم ذلك ارتفع منسوب ما يسميه الأسد 
بتبادل معلوماتي عملياتي مؤخرا بن بلاده وطائرات التحالف 
ووصلت رسـائل أردنية لدمشـق مرات عدة وجرت مشـاورات 
وتبادل معلومات فعلا ومسـتويات تنسيق على أساس تكرس 
قناعـة الأردن بـأن هزيمة الإرهاب تتطلب التعاون مع جيشـن 
سـوري وعراقي وهو ما أشـار له الملك عبدالله الثاني علنا قبل 
أسـابيع.    مجمـل الاعتبارات التـي تحاول تفكيك لغـز العلاقة 
بـن عمان ودمشـق في الأزمـة المنفلتة الحالية يؤشـر بوضوح 
على أن شـعار دمشق في وجه الخيارات الأردنية » العبوا معنا 
وسـنعترض ونناكف أي لعبة عبرنا وبدوننا، أما شـعار عمان 
فلا زال سياسـيا ودبلوماسيا يتبع قواعد الإيحاء الدائم بتوفر 

القدرة على »اللعب مع الجميع«.

تنظيم الدولة يتمدد في شمال إفريقيا وماركة الرايات السود تحل محل »القاعدة« في باكستان والفلبين

الجهاديون يتراجعون... نكسات في العراق ومحاولات انقلابية قاد آخرها محافظ الرقة أبو أيوب الانصاري
لندن ـ »القدس العربي«

إعداد إبراهيم درويش:

حذر علي زيدان، رئيس الوزراء الليبي السابق 
من سيطرة تنظيم »الدولة الإسلامية« على مناطق 
تقـع على شـواطئ البحـر المتوسـط الجنوبية في 
خـلال شـهرين، إن لـم يتحـرك الغـرب ويوقـف 

تقدمه. 
»التايمـز«  صحيفـة  مـع  مقابلـة  فـي  وقـال 
البريطانيـة إن وجـود فوضـى فـي ليبيـا وغياب 
الحكومة المركزية القوية وتعرض مخازن الأسلحة 
للنهب والسـرقة بعد سـقوط الزعيـم الليبي معمر 
القذافـي حول ليبيـا إلى مركـز جـذب للجهادين. 
وكان زيـدان قد أجبرعلى الاسـتقالة وغادر البلاد 

بعد تعرضه لعملية اختطاف من جماعة مسلحة. 
ودعا زيدان المجتمع الدولي لتحمل مسـؤوليته 
تجـاه ليبيـا والتعامـل مـع الملـف الليبـي بجديـة 
تامـة وفي حالة »ترك الأمور لمدة شـهر أو شـهرين 
فسـيخرج عـن السـيطرة لأن الحرب ستتسـع في 

البلاد كما ستصل إلى أوروبا«. 
وتأتـي تصريحـات زيـدان متزامنة مـع تقارير 
تتحدث عن توسع تنظيم الدولة الإسلامية لمناطق 
أبعـد مـن مناطـق سـيطرته التقليدية فـي العراق 
وسـوريا، فماركـة »الدولـة الإسـلامية« أصبحـت 
الآن معروفة وتنافس ماركـة/ أيديولوجية تنظيم 
القاعـدة ممـا يقدم صورة عـن سـلطة التنظيم في 

منطقة الشرق الأوسط وما بعده. 
وكان فـرع تابـع للتنظيـم قـد شـن هجومـا في 
العاصمة الليبية طرابلس الشهر الماضي استهدف 
فندق كورنيثا المشـهور، فيما أعلنت منظمة طالبان 
الباكسـتانية »تحريكـي طالبـان باكسـتان« عـن 
إنشـاء ولايـة خراسـان تابعـة لسـيطرتها علـى 
الحدود الباكسـتانية ـ الأفغانيـة، وقتل 30 جنديا 

على الأقل في »ولاية سيناء«. 
وهنـاك أدلة علـى ظهور فـروع لتنظيـم الدولة 
الإسـلامية في شـمال أفريقيا، ففي الجزائر ظهرت 
مجموعـة »جنـود الخلافة« فـي الجزائـر وجماعة 
التوحيـد والجهـاد فـي الأردن وحركة أبو سـياف 
فـي الفلبن وكلها قدمت البيعـة »للخليفة« أبو بكر 

البغدادي. 
وفي الوقت نفسه تم إجباط سلسلة من الخلايا 
الإرهابيـة فـي كل من المغـرب وبلجيكا وإسـرائيل 
والضفة الغربية، وهناك تقارير تتحدث عن شبكة 
لتنظيـم الدولـة تتشـكل في غـزة وتقوم بإرسـال 
المقاتلن إلى سـوريا والعـراق مع ان حركة حماس 

التي تسيطر على القطاع تنفي هذا. 
وتشـير مجلة »نيوزويك« إلى تحذيرات رئيس 
لجنـة الاسـتخبارات الأمنية البريطانيـة الجنرال 
التنظيـم  قـوة  تزايـد  مـن  سـتيوارت  فينسـينت 
»وبصماته »في شـمال أفريقيا التي يشـهد عدد من 
دولها فراغا في السـلطة. وقال بوجود فروع له في 
كل من الجزائر ومصر وليبيا فقد بدأ يترك بصمات 
تأثيـر دوليـة بمناطـق فيهـا حكومـات وأخرى بلا 

حكومات«. 
وتلاحـظ المجلة أن عـددا من المقاتلـن يقومون 
بالانشـقاق عن الجماعـات المنافسـة للتنظيم مثل 
القاعـدة وحركـة طالبـان، وهي عمليـات تمت في 
سـوريا حيـث انشـق مقاتلـون ينتمـون لفصائـل 
توصف بالمعتدلة للتنظيم بحثا عن المال والسلاح، 

وسـجل نفـس الأمـر فـي تنظيـم القاعـدة وحركة 
طالبان الباكستانية. 

وعبر تنظيم القاعدة عن قلقه من توسـع تنظيم 
الدولـة الإسـلامية وزيـادة تأثيـره فـي الشـرق 
الأوسـط، مما دفـع بزعيـم القاعدة الدكتـور أيمن 
الظواهـري للإعلان عن فرع جديد في شـبه القارة 
الهندية حيث استهدف نصف مليار مسلم يعيشون 

في كل من الهند والباكستان وبنغلاديش.

جماعات صغيرة

ورغـم مـا يلحـظ مـن توسـع للتنظيـم خـارج 
حـدوده إلا أن معظم الجماعـات المنتمية له لا تزال 
صغيـرة ومعظمهـا فـي البدايـة وتحاول توسـيع 
قاعدتها من خلال تبني اسـم/ ماركة تنظيم الدولة 
الإسـلامية حسـب جوديـث جاكـوب، المحللـة في 
شـؤون الإرهـاب فـي مجموعـة »ريسـك أدفايزي 

غروب«. 
وتقول إن هذه الجماعات »هي صغيرة وليست 
منظمة بشكل جيد مع أن فيها مقاتلن كانوا ينتمون 

في السابق لجماعات أكبر«. 
وتـرى أن مجرد الانتماء لتنظيـم الدولة يعطي 
المجموعة الصغيرة حسـا بأنهـا تنتمي إلى جماعة 
أكبـر منها يوحـي اسـمها بالخوف والرهبـة - أي 

تنظيم الدولة. 
وفـي الوقـت الـذي لبـت فيـه جماعـات نـداء 
التنظيـم شـن هجمـات علـى الغربيـن، كمـا فعل 
الفـرع الليبـي إلا أن التنظيمـات الأخـرى اكتفـت 
باسـتخدام الاسـم/ الماركة وظلت ملتزمة بأهدافها 
وأيديولوجيتهـا. ففـي الفلبـن مثـلا قالـت حركة 
»بانغسـمورو للمقاتلن الإسـلامين الأحـرار أنهم 
يقسمون الولاء للتنظيم لكنهم لن يقوموا بتطبيق 

تفسيراته للدين في بلدهم. 
و الأمـر نفسـه يقال عـن سـيناء التي لـم تغير 
الحـركات المنضوية تحت لـواء تنظيـم الدولة من 
أشـكال هجماتهـا، كما تقـول جاكوب، بـل واصلت 
هجماتهـا على السـلطات المحلية فـي مصر وقوات 
الأمـن. ويعتمـد التنظيـم الجهـادي الـذي اجتاح 
الصيف الماضي مناطق واسـعة في كل من سـوريا 
والعـراق وأقـام عاصمـة لـه بمدينـة الرقـة علـى 
العالـم  أنحـاء  معظـم  مـن  الأجانـب  الجهاديـن 

العربي. 
وقام تنظيم الدولة الإسـلامية فـي برقة الليبية 
بعمـل مشـابه وإن على قاعدة أصغر حيث سـيطر 
علـى بلـدة درنـة السـاحلية والتي لا تبعد سـوى 
200 ميـل على الشـواطئ الأوروبية. وفي تشـرين 
الثانـي/ نوفمبـر عـن التنظيم له أميرا فـي لبنان، 
وهناك أدلة على نشاطات تجنيد للتنظيم في إقليم 

هيلمند الأفغاني. 
ويـرى باحثـون أن الطريقـة التـي عـزز فيهـا 
التنظيـم سـيطرته علـى المناطق جعل مـن ماركته 
أبـرام  ماكـس  ويذكـر  الجهاديـن.  لبقيـة  جذابـة 
مـن جامعـة نورثويسـترن والعضـو فـي مجلـس 
العلاقـات الخارجيـة بمـا قالـه أسـامة بـن لادن 
»الناس يندفعون وراء الحصـان القوي« وهو أمر 

ينطبق على الدوائر الجهادية. 
ففي الماضي كانت القاعدة هي الماركة التي يرغب 
كل جهادي بالانتساب إليها والآن كل جهادي يريد 
الانتمـاء للدولـة الإسـلامية«. ويضيـف »السـبب 
الرئيسي هو نجاح الدولة الإسلامية وانتصاراتها 

العسكرية«.

الخلافة

وهناك من يضيف عاملا آخر وهو أيديولوجي، 
كمـا يقـول حسـن حسـن مـن معهـد ديلما فـي أبو 
ظبـي، وله علاقـة بالخلافة الإسـلامية التي تعتبر 
فكـرة عالميـة يطمـح المسـلمون لتحقيقها ويشـعر 
فـي  المسـاهمة  علـى  قـادرون  أنهـم  الجهاديـون 
تحقيقه، خاصـة أن حلم الخلافة قد انتهى منذ عام 

1924 عندما ألغاه مصطفى كمال أتاتورك. 
ولا بـد من إضافـة بعد آخـر في شـعبية تنظيم 
الدولة الإسلامية وهو البعد الدعائي وقدرته على 

استخدام واختراق وسائل التواصل الاجتماعي. 
التنظيـم  لـه  تعـرض  الـذي  الشـجب  ورغـم 
حـول الطريقـة التـي قتـل فيهـا الطيـار الأردنـي 
معـاذ الكساسـبة إلا أن أبرامـز مـن جامعـة نورث 
لوسـائل  احتـكاره  اسـتمرار  يتوقـع  ويسـترن 
التواصـل الاجتماعـي وفي المقابل سـيتراجع عدد 
المقاتلن لأن المحدد الرئيسـي فـي انضمام المقاتلن 
هـو الانتصارات التي يحققهـا التنظيم. ففي بداية 
الصيف حقـق التنظيم انتصارات لكنـه عانى منذ 
بدايـة الغـارات الأمريكيـة فـي آب/ أغسـطس من 

خسائر وتراجع عن 30 ميلا في شمال العراق. 
ورغـم كل هـذا فعلـى ما يبـدو فشـعار التنظيم 
»باقية وتتمـدد« أي »الدولة الإسـلامية« يبدو أنه 
أسـهم فـي ولادة ماركـة »الدولة« والتي توسـعت 
خارج حدود العراق وسـوريا. ومع ذلك فلا يخفي 
التمـدد فـي الخـارج أزمـة التنظيـم فـي مناطقـه 
الطبيعيـة، حيث يعاني من تراجعـات وتوقف في 

زخم المعارك.

نكسات

ومـن الباكـر لأوانـه الحديـث عـن مصيـر مثل 
القاعـدة لتنظيـم الدولـة الإسـلامية فهـو لا يـزال 
يحتفظ بأراض ولكنه يواجه حملة شديدة خاصة 
بعد حرقه الطيار الأردني معاذ الكساسبة ودخول 
الأردن فـي الحـرب علانيـة حيـث يقـوم طيرانـه 

بسلسلة من الغارات منذ الأسبوع الماضي. 
واشـنطن  معهـد  مـن  شـينكر  ديفيـد  ويـرى 
لدراسـات الشـرق الأدنى أن العاهل الأردني الملك 
عبدالله سـيواصل حملاته علـى تنظيم الدولة في 
سوريا وينتقم لطياره، وستكون يده حرة لملاحقة 
وقمع مؤيدي التنظيم في الأردن، خاصة ان قطاعا 
مـن الأردنين رفض اعتبـار التنظيم إرهابيا ورأى 

فيه جماعة تقاتل ضد نظام الأسد. 
ومـع مرور الوقت قد يخفف الملك من حملاته في 
سـوريا للحفاظ على قواته الجويـة، ولكن الأردن 
سيظل قاعدة لعمليات التحالف ضد تنظيم الدولة 
الإسـلامية ومركـزا لتدريـب الجماعـات المعارضة 

لنظام الأسد. 
إلـى  الأردن كمـا يقـول شـينكر  ولـن يتحـول 
»أسبرطة« كما وصفت »واشنطن بوست« الإمارات 

العربية قبل فترة. 
وسيظل تنظيم الدولة يشكل خطرا على الأردن 
واستقراره. وكما علقت مجلة »إيكونوميست« في 
عددها الأخيـر فتنظيم الدولة قد تعرض لسلسـلة 
من النكسـات العسـكرية في العراق وسوريا التي 
لا يفـرق بينهما كمـا تفـرق دول التحالـف بينهما، 

ولـم يعد قادرا على ما يبدو على التمدد في المناطق 
ذات الغالبيـة الكردية في الشـمال والشـيعية في 
الجنـوب وتعرضت أيضا خزينـة التنظيم للضرر، 
فقـد انخفضت عوائد النفط إلى مـا بن -750.000 
1.3 مليـون دولار في اليوم مـن 2 - 3 مليون دولار 
وذلك بسـبب اسـتهداف قوات التحالف للمنشآت 

النفطية التي يعتمد عليها في تكرير النفط. 
وخسـر التنظيـم أعـدادا كبيـرة مـن مقاتليـه، 
قتـل  فقـد  الأمريكيـة  المركزيـة  القيـادة  فبحسـب 
6.000 مـن جنوده بمن فيهم نصـف قادته. وحاول 
التعويـض عـن النقـص فـي المقاتلـن مـن خـلال 
المجاهدين الأجانب، وبحسب المركز الدولي لمكافحة 
التشدد والعنف السياسي في لندن، فعدد المقاتلن 
الأجانـب وصـل إلـى 20.000 شـخص، وسـجلت 
مـع ذلك ظاهـرة هروب لـدى الجهاديـن حيث قام 
التنظيـم بقتـل عـدد مـن المقاتلـن الأجانـب الذي 
حاولـوا الهرب. ورغم تراجعـات التنظيم الأخيرة 
فهناك حاجة لاسـتراتيجية شـاملة وصبر لشن ما 

أسمته معركة الأفكار بحسب »إيكونوميست«. 

الطريق للانهيار

ويـرى تحليل فـي مجلـة »فورين أفيـرز« كتبه 
مايـكل بيرغنـت وروبـن سـيموكس أن التنظيـم 
يعيش مرحلة الهروب للوراء. وأشـارا لتصدعات 
في جسـم التنظيـم والتي جـاءت نتيجـة للتدخل 
الجـوي الأمريكي فـي نهاية الصيف حيـث أوقفت 
زخـم تقدمه نحو العاصمة بغداد ومدينة إربيل في 

شمال العراق. 

وتحـدث الكاتبـان عـن خسـارة التنظيـم فـي 
الصخـر  وجـرف  وبيجـي  العـرب  كوباني/عـن 
وديالى وسـد الموصل. وخسـر التنظيـم 700 كيلو 
متر مربع من مساحة 55.000 كيلو متر، وما يهم في 

المعادلة الجديدة هي أن تقدمه قد توقف.
ويمكن أن تكون الخطة لاستعادة مدينة الموصل 
نقطـة تحول في النزاع. فسـتقوم القوات العراقية 
وقـوات البيشـمركة والعشـائر السـنية المدعومة 
مـن الطيران الأمريكي والمستشـارين العسـكرين 
الأمريكيـن بإخـراج التنظيـم مـن الموصـل ومدن 
محافظة الأنبار وصلاح الدين التي يسيطر عليها. 
وأشـار الكاتبان إلى مخاطر إرسال البيشمركة 
والقـوات الشـيعية لمناطق السـنة التي عـزز فيها 
التنظيم سـلطته. فعدم وجود قوات كهذه سـيفقد 
التكتيكـي  والتحالـف  السـنية  رافعتـه  التنظيـم 
مـع القبائل السـنية والقـوى الأخرى مثـل أنصار 
السـنة ورجال الطريقة النقشبندية وكتائب ثورة 
العشرين، مما يعني خسـارته، خاصة إن طال أمد 
الحرب. فقد خسـر التنظيم الحرب في سد الموصل 
وعـن العرب/ كوبانـي عندما لم يكـن لديه حلفاء 

يهبون لمساعدته.

مشاكل داخلية

 ولـم يعـان التنظيـم من نكسـات في سـاحات 
المعركـة فقـط بـل أشـارت تقاريـر إلـى محاولتـي 

انقلاب على الأقل لتغيير القيادة. 
وأعلـن تنظيـم الدولـة عـن اكتشـاف خلية من 
أذربيجان كانـت تخطط لاغتيـال عناصر التنظيم 

وتشـجيع بقيـة أفـراده علـى الانضمـام للتحالف 
المعادي له. كما انتشـرت تقارير أخرى عن محاولة 
انقلاب قادها في شرق سوريا أبو أيوب الأنصاري 

محافظ الرقة. 
وقتل الأنصـاري وعدد آخر من المشـاركن فيما 

فر متآمرون شاركوا في العملية من مدينة الرقة. 
يضـاف لهـذه المشـاكل حالة من السـخط العام 
داخل السـكان الذين يعيشون في ظل التنظيم من 
مسـتوى العنف والوحشـية، حرق الرهائن، قطع 
الـرؤوس ودفع السـجناء من مبـان عالية ورميهم 
منها وصلب أشخاص ودفن بعضهم أحياء. وهناك 
تقارير عـن إجبار الفتيات المجنـدات للتنظيم على 

ممارسة الجنس في معسكرات التدريب.
ويقـوم التنظيـم بحسـب تقرير لـأمم المتحدة 
بحـرق وصلب ودفـن الأطفال أحيـاء. ومن الأمور 
التي عوقت أو أبطأت تقـدم التنظيم هي المتطلبات 
الإداريـة فقد أجبر على إدارة مناطق واسـعة، وقد 
فشـل.  فمـن الناحية الزراعية فشـل موسـم القمح 
ومـن ناحيـة الخدمـات هنـاك نقـص فـي الطاقـة 
الكهربائيـة، فيمـا هـرب موظفو المستشـفيات ولم 

تعد الأدوية متوفرة. 
صحيـح أن تنظيم الدولة في حالة تراجع ولكن 
الكاتبن يشـيران كمـا مجلة »إيكونوميسـت« إلى 
مشـاكل الاسـتراتيجية الأمريكية التي لا تسـتفيد 

من مشاكل التنظيم. 
وعندما يقوم الغـرب بالتصدي لمظاهر القصور 
فـي اسـتراتيجيته ويسـتفيد مـن ضعـف تنظيـم 
الدولة فهذا سيعجل حتما بسقوط دولة الجهادين 

في العراق وسوريا.

سليمان حذر من »فيتنام« والأمريكيون من »محرقة«...  والنظام السوري يريد »صفقة كاملة«... ودمشق لعمان »العبوا معنا وعبرنا«

سوريا تريد توسيع »العمليات الأردنية« لتشمل »النصرة«... و »الإخوان« يحذرون من استقرار حزب إلله والإيرانيين شمال المملكة

النزوح السوري إلى لبنان والأردن بين تداعياته السلبية واستثماراته الإيجابية
■ عواصـم ـ الأناضول: مع اسـتمرار الحرب في 
سـوريا والتي تدخـل عامها الخامس، تسـتمر أزمة 
النزوح إلـى كل من لبنان والأردن بسـلبياتها التي 
تعكس اضـراراً على اقتصـاد البلدين وشـعبيهما، 
وبإيجابياتهـا عـن طريـق اسـتثمارات ومشـاريع 
ينفذهـا الأغنيـاء مـن السـورين النازحـن الذين 
نقلوا أموالهم ومصانعهـم وحتى عمالهم، مع العلم 
أنهـم ينافسـون الاسـتثمارات المحليـة ويزاحمون 
العمال الأردنين واللبنانيـن، الأمر الذي يضاعف 

نسبة البطالة وخصوصاً بن الشباب.
وإذا كان العامـل المشـترك بـن لبنـان والأردن 
يتمثل بازدياد الشـكوى من ضآلة قيمة المسـاعدات 
الدوليـة وبـطء خطواتهـا التنفيذيـة، فـإن هنـاك 
اختلافـاً كبيراً بالأرقـام، حيث يبلغ عـدد النازحن 
المسـجلن لـدى مفوضيـة الأمم المتحدة نحـو 1.17 
مليـون سـوري، ويشـكلون نحـو %28.5 مـن عدد 
السـكان في لبنان، مقابل نحـو 600 ألف في الأردن 
ويشـكلون فقط %9.5 من عدد السـكان، إضافة إلى 
تباينات في المسـاحة الجغرافيا لأردن والتي تمثل 
تسـعة أضعاف مسـاحة لبنان، وكذلك عدد سكانه 
الذي يزيد بنسـبة %50، فضلًا عن الفارق بن حجم 
الاقتصـاد في البلديـن، وقد أدى النزوح السـوري 
إلى زيادة الكثافة السـكانية في لبنـان، إذ ارتفعت 
مـن 370 شـخصاً فـي كل كيلـو متـر مربع إلـى 520 
شخصاً، بينما تصل في الأردن إلى 62 شخصاً فقط 

في كل كيلو متر مربع.
النازحـون  بـات  السـلبي،  التطـور  هـذا  ومـع 
وأمنيـاً  اجتماعيـاً  تهديـداً  يشـكلون  السـوريون 
حقيقيـاً فـي لبنان، فهم يهـددون كيانـه الوجودي 
بسبب انتشـارهم العشوائي والمسـلح في أكثر من 
1400 موقـع وفـي معظم المناطق اللبنانية وبسـبب 
تحول بعض أماكنهم إلى بؤر أمنية لا تخضع لسلطة 
ورقابـة الدولة، كذلـك النازحون يشـكلون تهديداً 

اجتماعياً بسبب احتكاكاتهم المتواصلة والمضطربة 
مع العائلات اللبنانية، ومنافسـاتهم غير المشروعة 
للبنانيـن فـي سـوق العمـل وتركزهم فـي مناطق 
نائية وحدودية، هـي تاريخياً فقيرة ومحرومة، ما 
أدى إلـى تفاقم الظروف المعيشـية الصعبة في هذه 
المناطـق، إضافـة إلى تسـبب النازحـن باختلالات 
الاجتماعـي  التـوازن  وتهديدهـم  ديموغرافيـة، 
الحساس في بعض المناطق المضيفة حيث بات عدد 

النازحن يتجاوز عدد السكان اللبنانين.
أمنيـاً  ممسـوك  الوضـع  فـإن  الأردن  فـي  أمـا 
مخيمـات  للنازحـن  خصصـت  حيـث  ومنضبـط 
وأخضعوا في إقامتهم لسـلطة الدولة التي تحرص 

على تطبيق القوانن عليهم.

كلفة النزوح

قدرت وكالات الأمم المتحدة كلفة اسـتضافة 600 
ألف لاجئ سـوري مسـجل لديها فـي الأردن بـ 2.1 
مليار دولار لعام 2013 ونحـو 3.2 مليار دولار لعام 
2014، فيكون المجموع للسنتن الماضيتن 5.3 مليار 
دولار، وفي كانون الأول/ ديسـمبر الماضي، أطلقت 
حكومـة عمـان خطـة تحـت عنـوان »الاسـتجابة 
الأردنيـة لأزمـة السـورية لعـام 2015«، وحـددت 
لتمويلهـا،  دولار  مليـار   2.87 مبلـغ  إلـى  الحاجـة 
وهـو موزع كالاتـي: دعم مباشـر لموازنـة الحكومة 
بمبلـغ 1.061 مليار دولار، تمويل برامج ومشـاريع 
تنسـجم مع أولويـات التنميـة الوطنيـة وخططها 
فـي القطاعات المتأثرة بوجود اللاجئن السـورين 
بقيمة 916 مليون دولار، وتنفيذ مشاريع وتدخلات 
إنسانية تسـتهدف الأردنين واللاجئن السورين 

معاً بقيمة 889 مليون دولار.
الدولـي  والتعـاون  التخطيـط  وزيـر  وشـدد 
الأردنـي إبراهيم سـيف علـى دور المجتمـع الدولي 

لتأمـن مزيد من المسـاعدات الماليـة اللازمة لتمكن 
الحكومـة من القيـام بدورهـا الإنسـاني، وقد أيده 
فـي ذلـك المنسـق المقيـم لـأمم المتحـدة ومنسـق 
الشؤون الإنسانية إدوارد كالون الذي أبدى تفهمه 
للتحديـات التـي تواجـه الأردن والأعبـاء المترتبة 
على اسـتضافة اللاجئن السـورين، ومؤكداً دعمه 

للخطة الأردنية.
أما بالنسـبة للبنـان، فقد قدرت دراسـات البنك 
الدولـي كلفـة النازحـن السـورين لديهـا سـنوياً 
بحوالـي 4.5 مليـار دولار، منهـا مليـار دولار كلفـة 
مباشـرة علـى الدولـة اللبنانيـة، ونحـو 3.5 مليار 
دولار كلفـة غير مباشـرة، ونسـبتها نحـو %10 من 

الناتج المحلي.
ووفـق تقاريـر مفوضيـة الأمم المتحـدة، بلغـت 
احتياجـات النازحـن الماليـة فـي لبنان فـي العام 
2013 نحـو 1.89 مليـار دولار حصـل منها فقط على 
%52 أي 980 مليـون دولار، وبلغـت فـي العام 2014 

نحو 1.5 مليار دولار حصل منها لبنان نحو 38%.

الاقتصاد اللبناني

أدت الأزمة السـورية إلى انخفـاض معدل النمو 
الحقيقـي للنـاتج المحلـي فـي فتـرة 2011 – 2014، 
وتقدر الخسـائر التراكمية وفق دراسة أعدها فريق 
من الخبراء اللبنانين بـ 9.6 مليار دولار، ما يوازي 
خسارة الفرد الواحد 2400 دولار، وهذا الرقم ناتج 
عـن الفرق بـن مجمـوع تراكـم الناتج المحلـي بعد 
الأزمـة والبالغ 173.6 مليـار دولار، والمجموع المقدر 
للناتج مـن دون الأزمة والبالـغ 183.2 مليار دولار، 
ولكن هـذه التقديرات اختلفت عـن تقديرات البنك 
الدولي والتي حددت الخسـارة المتراكمة بنحو 7.5 
مليار دولار، وبما يعادل خسارة الفرد الواحد 1800 
دولار، أما تقديرات خبراء »اسكو« فقد كانت الأعلى 

حيث بلغت الخسارة التراكمية 11 مليار دولار وبما 
يعادل 3000 دولار للفرد اللبناني.

الأزمـة  أن  إلـى  الدولـي  البنـك  تقريـر  وأشـار 
السورية سـببت بتقليص الإيرادات العامة للدولة 
بنحـو 1.5 مليار دولار خلال الفتـرة 2012 2014-، 
وإن المطلـوب لإعـادة الوضـع وتثبيت الاسـتقرار 
في الانفاق علـى صعيد الخدمـات 1.4 مليار دولار، 

إضافة إلى 1.1 مليار دولار للبنية التحتية.
وبسـبب الأزمة السورية وتداعياتها، انخفضت 
كبيـر،  بشـكل  المباشـرة  الأجنبيـة  الاسـتثمارات 
وبالتدريـج مـن 4.9 مليـار دولار فـي العـام 2010 
إلـى 3.8 مليار دولار عام 2011، ثـم إلى 3 مليار عام 
2012، ونحـو 2.83 مليـار عـام 2013، وأخيـراً 2.8 
مليـار دولار عـام 2014، وذلـك نتيجة أجـواء عدم 
اليقـن وقلق المسـتثمرين، وخصوصـاً الخليجين 
الذيـن يسـتثمرون في قطاعـي السـياحة والعقار، 
وهمـا القطاعـان اللـذان يحتاجان إلى الاسـتقرار 

السياسي والأمني.
ولكـن مقابـل الأضـرار التـي لحقـت بالاقتصاد 
اللبنانـي، فقد اسـتفاد لبنان ولو بجزء بسـيط من 
الفئات الميسورة والثرية عند النازحن السورين، 
وهـي تشـكل بـن 10 و %15 من إجمالـي النازحن، 
وقد استثمرت هذه الفئات أموالا في إنشاء مصانع 
ومحـلات تجاريـة ومطاعـم، وسـاهمت بتنشـيط 
بعـض القطاعـات الاقتصاديـة وخصوصـاً القطاع 

العقاري.

الاقتصاد الأردني

أكـدت التقاريـر أن الاقتصـاد الأردنـي تمكن من 
امتصاص التداعيات السـلبية الناتجة عن الأزمات 
التـي تشـهدها المنطقـة العربيـة ولا سـيما الدائرة 
حالياً في كل من العراق وسوريا باعتبارهما بلدين 

جارين، بعدما تضرر من اللاجئن الفقراء واستفاد 
ايجابياً من الاسـتثمارات التـي تدفقت إلى مختلف 

قطاعاته.
ووفـق معلومـات البنـك المركزي فـإن الاقتصاد 
الأردنـي الـذي يبلغ حجمـه 36 مليـار دولار، حقق 
المسـتوى المسـتهدف للنمـو بـن 3.3 و %3.4 لعـام 
2014، وهو قريب من المعدل المتفق عليه مع صندوق 
النقـد الدولي بــ %3.5، علـى أن يرتفع إلـى %4 في 
العـام 2015، وقد لقي الأردن إشـادة من الصندوق 

على »حسن أدائه في ظل الظروف القائمة«.
مـع  الاسـتثمارات  لتدفـق  طبيعيـة  وكنتيجـة 
المسـاعدات العربيـة والدوليـة، زادت احتياطـات 
النقـد الاجنبـي للمملكة بنسـبة %18 إلى مسـتوى 
قياسـي بلغ 14.4 مليـار دولار، وهو يكفـي لتغطية 
احتياجات الأردن لاسـتيراد سـبعة أشهر ونصف، 
ما ينعكـس ايجابـاً على ثقـة المسـتثمرين المحلين 
والعـرب والأجانب في سياسـات الاقتصـاد الكلي 

للبلاد.
وإذا كانـت المنطقة العربية تشـهد ظروفاً صعبة 
واضطرابات أمنية وسياسية أدت إلى هروب الكثير 
من الاسـتثمارات إلى خارجها، فإن الأردن استطاع 
أن يوفـر جـزءا من هـذه الاسـتثمارات »بيئـة آمنة 
ومستقرة«، وقد ارتفع حجم الاستثمارات الاجنبية 
المباشـرة )تشـمل اسـتثمارات عربية( بمقـدار 1.1 
مليـار دولار فـي العـام 2013، ليصبـح 18.7 مليـار 
دولار.  وفـي رأي رئيـس الوزراء عبد الله النسـور 
»أن الأردن تخطـى هـذه المرحلـة مـن خـلال قيامه 
بإجراءات إصلاحية سياسـية واقتصادية سريعة 
وفاعلـة، أعـادت الثقـة بـه كوجهة آمنة ومسـتقرة 
لإقامـة الاسـتثمارات«، وهـذا التطور يتماشـى مع 
خطة الحكومة بزيادة نسبة نمو الاستثمار الاجنبي 

المباشر بمعدل %10 سنويا لغاية العام 2016.
وفـي مقابـل التأثيـر السـلبي لمشـكلة اللاجئن 

السـورين علـى الاقتصـاد الأردنـي، يبـرز التأثير 
الإيجابي الذي تعكسـه اسـتثمارات الاغنياء منهم 
فـي مختلـف القطاعـات الاقتصاديـة، ويقـدر عدد 
الشـركات السـورية العاملـة في الأردن منـذ العام 
2011 بأكثر من 500 شـركة تتجـاوز رؤوس أموالها 
250 مليون دولار، ولتشجيع المستثمرين السورين 
علـى زيـادة اسـتثماراتهم، أقـرت الحكومـة حزمة 
إجراءات باعتماد البطاقـة التعريفية الصادرة عن 
مؤسسة تشجيع الاستثمار للمستثمرين السورين 

المتواجدين في الأراضي الأردنية.
لا شـك فـي أن ضآلـة اسـتثمارات السـورين لا 
تكفـي للتعويـض عـن تكـلفـة اللاجئـن الفقـراء، 
ولكنها تخفف منها. وذلك عكس اللاجئن العراقين 
ومعظمهـم مـن الأغنيـاء وقـد بـدأت هجرتهـم إلى 
الأردن منذ أكثر من عشر سنوات )بعد حرب 2003(، 
ويقدر حجم استثماراتهم بأكثر من 12 مليار دولار، 
تتركز فـي الصناعة وتجارة الترانزيت، إضافة إلى 
قطاعـات الطـب والتعليـم والإسـكان، ويبلـغ عدد 
المسـتثمرين العراقيـن فـي بورصة عمـان أكثر من 
ثلاثـة آلاف يملكـون 96 مليون ورقة ماليـة، وتقدر 
اسـتثماراتهم في البورصة بنحو 300 مليون دينار 

)414 مليون دولار(.
المسـتثمرين  توجـه  خـاص  بشـكل  ولوحـظ 
العراقين والسـورين نحو الاسـتثمار فـي القطاع 
العقاري الذي سجل خلال العشرة اشهر الاولى من 
العـام 2014 تداولًا بقيمة 9 مليـارات دولار، بزيادة 
%21 عن الفترة نفسـها في العام 2013، وتحقق ذلك 
مـن خلال تنفيـذ عمليات بيع بلغت 87.7 ألف شـقة 
وقطعـة أرض، واحتـل العراقيـون المرتبـة الأولـى 
بمجمـوع 1829 عقاراً، وجاء السـوريون في المرتبة 
الرابعـة بــ 377 عقـاراً، بعـد السـعودين )المرتبة 
الثانية( بـ 647 عقاراً والكويتيون )المرتبة الثالثة( 

بـ 399 عقاراً.

سوريان مصابان جراء قصف قوات النظام في منطقة دوما قرب دمشق بالبراميل المتفجرة
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رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

لمقاطع��ة  الوطني��ة  اللجن��ة  حيّ��ت 
اس��رائيل وسحب الاس��تثمارات منها 
 ،»BDS« عليه��ا  العقوب��ات  وف��رض 
الج��رّاح والناش��ط الممي��ز م��ن أج��ل 
م��ادز  النرويج��ي  الطبي��ب  فلس��طين 
غيلبرت، على انضمامه لحركة مقاطعة 
إس��رائيل وسحب الاس��تثمارات منها 
وف��رض العقوب��ات عليه��ا، ودعوت��ه 
للعم��ل عل��ى زي��ادة عزل��ة إس��رائيل 
اقتصادي��اً وأكاديمي��اً وثقافياً، حتى 
القان��ون  تف��ي بالتزاماته��ا بموج��ب 
الش��عب  حق��وق  وتحت��رم  الدول��ي، 

الفلسطيني.
وج��اء إع��ان الطبي��ب النرويج��ي 
خ��ال محاض��رة ل��ه نظمها ناش��طو 
»الأردن تقاطع« ف��ي عمان، وحضرها 
أكثر من 1500 شخص، من بينهم نواب 
وقيادات نقابية ومجتمعية وسياسية 

وناشطون.
وخ��ال وج��وده ف��ي الأردن، دعا 
الش��عبية  المش��اركة  إل��ى  غيلب��رت 
الواسعة في مس��يرة الرفض لاتفاقية 
اس��تيراد الغ��از م��ن دول��ة الاحتال، 
التي ينوي نش��طاء حركة المقاطعة في 
الأردن تنظيمها في 13 ش��باط/ فبراير 
الجاري، للتعبير عن رفضهم للمخاطر 
الحقيقية التي س��تنعكس على سيادة 

الأردن إذا وقعت الاتفاقية.
يذكر أن مادز غيلبرت البالغ من العمر 
67 عاماً، قد أمضى 15 عاماً وهو يتردد 

على قطاع غزة للعمل في مستشفياتها 
وتق��ديم الرعاي��ة الصحي��ة للجرح��ى 
والمرض��ى فيها، ف��ي أحل��ك الظروف 
الإنس��انية رغم الحصار، كما س��اهم 
كج��رّاح متخص��ص ف��ي الصدمة في 
توفير الرعاية الطبية وإنقاذ حياة عدد 
كبي��ر من جرحى المجزرة الإس��رائيلية 
الأخيرة في غزة في صيف 2014، ولم 
يتردد كش��اهد عيان في تحميل جيش 
الاحتال الإس��رائيلي المس��ؤولية عن 
اس��تهداف المش��افي والطواقم الطبية 

والمدنيين الأبرياء.
وعندما حاول غيلب��رت العودة إلى 
غزة في أكتوبر/ تش��رين الأول  2014 
عبر معبر إيريز )بيت حانون( ش��مال 
غزة، وهو تحت السيطرة الإسرائيلية، 
منعت��ه س��لطات الاحتال م��ن دخول 

فلسطين إلى أجل غير مسمى.
واعتب��رت اللجنة أن موقف غيلبرت 
المبدئ��ي يش��كل مث��الًا متقدم��اً لذوي 
الضمائ��ر الحي��ة ح��ول العال��م الذين 
BDS لدعم  انضموا لحركة المقاطع��ة 
نض��ال الش��عب الفلس��طيني من أجل 

استعادة حقوقه المسلوبة.
حاولت  السياس��ي،  الجانب  وعلى 
دول��ة الاحت��ال، التخفيف م��ن وطأة 
القرار الفلسطيني منع توزيع منتجات 
ست شركات إسرائيلية في فلسطين، 
وكتب��ت صحيف��ة »يس��رائيل هي��وم« 
المقرب��ة م��ن رئي��س ال��وزراء بنيام��ين 
نتنياه��و، أن اللجنة الش��عبية لمقاطعة 
البضائ��ع الاس��رائيلية ف��ي الأراضي 
الفلس��طينية، ق��ررت ال��رد عل��ى قرار 
الضرائ��ب  أم��وال  تجمي��د  اس��رائيل 

الطبيب النرويجي غيلبرت ينضم لحملة مقاطعة إسرائيل
وحكومة نتنياهو تحاول التخفيف من ضربة منع توزيع المنتجات الإسرائيلية

رام الله – »القدس العربي«:

تح��ت حماية هدم��ت جراف��ات تابع��ة لبلدية 
الاحت��ال في الق��دس المحتلة، منزلا فلس��طينياً 
يعود لعائلة العباسي، في حي سويح داخل بلدة 
سلوان الواقعة جنوب المس��جد الاقصى، بحجة 
البن��اء دون ترخيص، بوجود قوات إس��رائيلية 
كبيرة من الجيش والش��رطة، وجرافة عس��كرية 
وطاقم من بلدية الاحتال، حيث تم تنفيذ الهدم، 

بعد فرض حصار على المنطقة.
وف��ي القدس كذل��ك، اعتقلت ق��وات الاحتال 
الإس��رائيلي، ش��ابين فلس��طينيين بع��د مداهمة 
منزليهم��ا في بل��دة جب��ل المكبر جن��وب القدس 
المحتلة، وهما كاظم أبو صبي��ح )17 عاما(، وهو 
طالب في عامه الأخير في الثانوية العامة، ومجد 

شقيرات.
وداهمت قوة من جي��ش الاحتال، منزل والد 
الشهيد عامر ابوعيشة، في مدينة الخليل جنوب 
الضفة الغربية، وس��لمته إخطارا لمقابلة ش��رطة 

الاحتال.
وسبق ذلك تنفيذ قوات الاحتال عملية اقتحام 
لمنزل الشهيد أبو عيشة، الكائن في منطقة دائرة 
السير، وتفتيش��ه وتحطيم محتوياته كافة، فيما 
قال��ت العائلة إن جن��ود الاحتال س��رقوا مبلغاً 

كبيرا، يصل إلى خمسين ألف شيكل.
وم��ن منزل ش��هيد إلى منزل أس��ير، لكن هذه 
المرة في بل��دة جبع جنوب جن��ين، داهمت قوات 

الاحت��ال، منزل الأس��ير نزيه س��عيد أبو عون، 
وحطمت��ه، فيم��ا اندلعت مواجهات بين الش��بان 

وقوات الاحتال  إثر عملية الاقتحام.
وف��ي ملف الأس��رى رفض��ت المحكم��ة العليا 
التابع��ة لاحتال، الالتم��اس ال��ذي قدمه مدير 
الوح��دة القانوني��ة ف��ي ن��ادي الأس��ير المحامي 
ج��واد بول��س باس��م الأس��ير عم��ر البرغوث��ي 
)61عام��ا(، ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري فيما 
أصرت نياب��ة الاحتال على إبقائه قيد الاعتقال. 
وبعد مداولات أعلنت النيابة نيتها في إصدار أمر 

إداري لمدة أربعة شهور.
في المقابل أكد بولس رفضه لما أعلنته  النيابة، 
مضيف��اً أن��ه س��يتقدم إل��ى المحاكم العس��كرية 
بدرجاته��ا كافة حت��ى وإن كان الأمر الإداري هو 
الأخير. وق��ال معقبا على القرار إن��ه »لا يعقل أن 
يُعتقل مواطن على مدار عش��ر س��نوات وبشكل 
ش��به متواصل إدارياً، دون أن تستطيع إسرائيل 
أن تُثب��ت علي��ه بينة واح��دة، وهذا ح��ال العديد 
م��ن الأس��رى الإداري��ين الذي��ن تحول��ت بيوتهم 
إلى أماكن يزورونها فيما تحولت الس��جون إلى 
أماكن للإقامة باستمرار الاحتال بإصدار أوامر 

الاعتقال الإداري بحقهم«.
وجدي��ر بالذك��ر أن عمر البرغوث��ي قضى في 
سجون الاحتال ما مجموعه ستة وعشرين عاماً 
منها أكثر من عشر سنوات في الاعتقال الإداري، 
وهو أب لستة أبناء، وله عشرة أحفاد، ويُحتجز 

اليوم في سجن »مجدو«.

رام الله - »القدس العربي«:
 

نشـرت صحيفـة »هآرتـس« الإسـرائيلية، أن 
محكمة الصلح في ريشون لتسيون، مددت اعتقال 
ثلاثة أشـخاص بينهم محام من القدس الشرقية، 
بشـبهة »شـراء« أراض تابعـة للفلسـطينيين في 
الضفـة الغربيـة، بواسـطة وثائـق مـزورة، وتم 
تمديد اعتقال أحد المشبوهين لأربعة ايام، والثاني 

ليومين، فيما فرض على الثالث الحبس المنزلي.
وبحسـب مـا أوردت الصحيفـة فإن الشـبهات 
تـدور حـول توقيـع هـؤلاء علـى أكثـر مـن عشـر 
صفقات بملايين الشـواكل، لنقل ملكية أراض تقع 
فـي مناطـق مختلفة فـي منطقة المجلـس الاقليمي 

»مطي بنيامين« إلى جمعية »أمناه« الاستيطانية، 
ويتهـم  »الوطـن«،  الوهميـة  الشـركة  بواسـطة 
الثلاثـة بتزييـف الوثائـق واسـتخدامها وتلقـي 

رشوة والتهرب من دفع الضرائب.
أمـا تقديرات الشـرطة فتشـير إلـى أن الثلاثة 
كانـوا يعرفـون أن الوثائـق مـزورة، بـل يجـري 
لهـذه  التحقيـق فـي شـبهة تزويرهـم شـخصيا 
الوثائـق، وجـرى التحقيـق ضـد الثلاثـة بشـكل 
سـري طوال عدة أشهر، وكشـف عن قضيتهم بعد 

اعتقالهم.
ويأتي اعتقـال هؤلاء الثلاثـة والتحقيق معهم 
علـى خلفيـة تقـديم الكثيـر مـن الالتماسـات إلى 
المحكمة العليا الاسرائيلية ضد المستوطنين الذين 

اسـتولوا على أراضيهم في صفقات يشتبه هؤلاء 
الثلاثـة بتزويـر وثائقهـا، ويتضح مـن ادعاءات 
الملتمسـين الـى المحكمـة العليـا ان الاراضـي التي 
الضفـة  مـن  فلسـطينيين  لمواطنـين  تتبـع  كانـت 
بيعت للشـركة الوهمية »الوطن« التابعة لجمعية 
»امنـاه« الاسـتيطانية التي تعمل على السـيطرة 
علـى الأراضـي بوثائـق مـزورة، دون أن يكـون 
أصحـاب الأراضي قـد وافقوا على بيعهـا لها. لكن 
اعتقـال  اذا كان  مـا  الواضـح حاليـا،  ليـس مـن 
المشبوهين سـيمد او سيخلى سـبيلهم بعد انتهاء 

التحقيق.
وكان المحققـون من وحدة التحقيـق في أعمال 
الغـش والخـداع »لاهـب 433«، قـد وصلـوا الـى 

وثائـق  وصـادروا  المشـبوهين،  ومنـازل  مكاتـب 
وأجهـزة حاسـوب، وتقـدر الشـرطة أن أصحاب 
الأراضـي التـي تمكـن الثلاثة مـن بيعهـا بوثائق 
مـزورة، لـم يعرفـوا أن أراضيهـم بيعـت لليهود، 
ووافقـت المحكمة، على طلب الشـرطة التكتم على 
أسـماء الثلاثـة حاليـا إلـى أن تتخذ قرارا بشـأن 

تقديم لوائح اتهام ضدهم.
سـكان  كشـف  أيضـاً،  المحتلـة  القـدس  وفـي 
فلسـطينيون، النقـاب عن أن فرع البريد الرئيسـي 
في المدينة لم يوزع الرسـائل الموجهة اليهم منذ أكثر 
من أسـبوعين، ومن بينها رسائل ينتظرها أصحاب 
ولا  الفـرع،  إلـى  يوميـا  يصلـون  الذيـن  المصالـح 

يعثرون في صناديقهم الخاصة على أي رسالة.

 وقـال العديـد مـن المقدسـيين إنهـم ينتظرون 
تسـلم وثائـق سـفر وحـوالات بنكيـة وبلاغـات 
بشـأن مدفوعاتهـم، لكنها لـم تصل، ولـم تبلغهم 
سـلطة البريد بأنهـا لن توزع البريـد لهم، وادعت 
سـلطة البريد في تعقيبها لصحيفة »هآرتس« أنها 
لـم توقف توزيـع البريـد، »لكن فجوة نشـأت في 

التوزيع بسبب مشكلة نقص القوى البشرية«.
يذكـر أن الكثيـر مـن اهالـي القـدس، يعانـون 
من مشـاكل صعبة جـراء عدم توزيـع البريد على 
الفـرع  داخـل  صناديـق  واسـتأجروا  البيـوت، 
الرئيسـي في شـارع صلاح الدين في المدينة، لكن 
فرع البريد لا يضع الرسـائل حتى فـي الصناديق 
المسـتأجرة. وقال خالد ابو عـودة الذي يعمل في 

شركة للتسويق إنه خلال الاسبوع الاول من عدم 
توزيـع البريد وصل الى الفـرع لفحص الصندوق 
فوجده فارغا، واعتقد ان الأمر صدفة، لكنه شـكك 
لاحقا بحـدوث اختراق لصندوقه، وعندما فحص 
مع أناس آخرين تبين له أن صناديقهم ايضا كانت 

فارغة طوال تلك الفترة.
لأن  يـوم،  كل  الفـرع  الـى  يصـل  إنـه   وقـال 
الصنـدوق يخـدم كل افـراد عائلتـه، علمـا بانـه 
بسـبب عـدم توزيـع الرسـائل علـى البيـوت في 
القدس الشـرقية فإن حوالى 200 الف فلسـطيني 
في المدينـة يسـتأجرون الصناديق داخـل الفرع، 
وعليـه فإن الصنـدوق الواحد يخـدم احيانا عدة 

عائلات متفرعة عن عائلة واحدة.

اعتقال سماسرة لتزوير وثائق ونقل أراض فلسطينية للمستوطنين

سلطة البريد في القدس تجمد توزيع البريد للفلسطينيين منذ اسبوعين

 الطبيب النرويجي مادز غيلبرت

هدم منزل فلسطيني جنوبي المسجد الأقصى

»العليا« الاسرائيلية ترفض التماس
 »الإداري« عمر البرغوثي

بإع��ان  للفلس��طينيين،  المس��تحقة 
مقاطع��ة المنتجات الإس��رائيلية ابتداء 

من اليوم الاربعاء.
وللشهر الثاني على التوالي تواصل 
إسرائيل احتجاز الأموال التي تجبيها 
م��ن الضرائ��ب الت��ي يدفعه��ا العمال 
الت��ي  إس��رائيل،  ف��ي  الفلس��طينيون 
يفت��رض تحويله��ا إلى الس��لطة مطلع 

كل ش��هر، لكن نتنياهو قرر احتجازها 
عقابا للفلس��طينيين عل��ى التوجه إلى 
المحكم��ة الدولية في لاهاي، ولذلك قرر 
الفلس��طينيون توس��يع حملة مقاطعة 

البضائع الإسرائيلية.
وأعلن��ت اللجنة الش��عبية قرارها 
البضائ��ع  وتوزي��ع  إدخ��ال  بمن��ع 
الس��لطة.  أراضي  ف��ي  الإس��رائيلية 

ف��ي  يش��مل  الق��رار  إن  وقال��ت 
المرحل��ة الأول��ى منتج��ات ش��ركات 
و«اوس��م«  و«تنوف��ا«  »ش��تراوس« 
و«يافؤورا«،  و«بريغات«  و«عيليت«، 
وابلغت اللجنة التجار الفلس��طينيين 
وأصح��اب المح��ات التجاري��ة ف��ي 
المدن الفلس��طينية أن عليها التخلص 
من ه��ذه البضائع خال أس��بوعين، 

واذا ل��م يتمكنوا من بيعها فإن عليهم 
إعادتها إلى الشركات الإسرائيلية أو 

إبادتها.
وادعت الصحيفة أن مسؤولا رفيعا 
ف��ي رام الله أبلغها أن قرار اللجنة ليس 
ملزما، ولم يتم إصدار مرسوم رئاسي 
من قب��ل الرئيس محمود عب��اس )أبو 
مازن( ف��ي هذا الش��أن، ولكن الرئيس 

الفلسطيني يدعم هذه الخطوة.
ف��ي المقاب��ل تنق��ل الصحيف��ة ع��ن 
تج��ار فلس��طينيين معارضته��م له��ذا 
الخط��وة  ه��ذه  »إن  وقوله��م  الق��رار، 
ل��ن تم��س بالمس��تهلكين فق��ط، وانما 
بالتج��ار، أيض��ا«، وحس��ب أحده��م 
فإنه »س��يتم الآن فتح س��وق سوداء 
يت��م فيها بيع ه��ذه البضائع بأس��عار 
مرتفع��ة، من تح��ت الطاولة ومن دون 
دف��ع ضرائ��ب، بالإضاف��ة ال��ى ذل��ك 
فإن من يس��تطيعون ذلك سيتوجهون 
الى ش��بكات التس��ويق الإس��رائيلية 
كش��بكة رامي ليفي الت��ي تدير فروعا 
في المستوطنات«، وحسب أقواله فإن 

»هذه المقاطعة سترتد كالبوميرانغ«.
س��يعمل  الصحيف��ة،  وتق��ول 
الكونغ��رس الأمريك��ي عل��ى مقاطعة 
الإس��رائيلية،  البضائ��ع  يقاط��ع  م��ن 
وس��يتم ط��رح مش��روع قان��ون كهذا 
م��ن قب��ل عض��وي الكونغ��رس بيت��ر 
روس��كاس وخ��وان فيرغ��اس، وكان 
ه��ذا  القان��ون  مش��روع  اقت��رح  ق��د 
الس��فير الإس��رائيلي الس��ابق مايكل 
اورن، وحس��ب مش��روع القانون فإن 
الش��ركات التي تش��ارك ف��ي مقاطعة 
إس��رائيل ل��ن تتمك��ن م��ن المش��اركة 
ف��ي مناقصات رس��مية ف��ي الولايات 
المتح��دة، كم��ا يدعو مش��روع القانون 
إلى امتناع الولايات المتحدة عن توقيع 
اتفاقي��ات تجاري��ة م��ع ال��دول الت��ي 
تقاطع إس��رائيل ومنتجاته��ا، ويحتم 
على كل ش��ركة تملك اس��تثمارات في 
البورص��ة الأمريكية التصريح بش��أن 

موقفها من مقاطعة إسرائيل.

رام الله - »القدس العربي«
 

الفلسـطينية  الخارجيـة  وزارة  قالـت 
إن بيـان اللجنـة الرباعيـة الـذي صـدر عـن 
اجتماعها الأخير على هامـش مؤتمر ميونيخ 
للأمن في ألمانيا، لم يرتق لمسـتوى التوقعات، 
تمـر  التـي  الصعبـة  الظـروف  أمـام  خاصـة 
بهـا أرض دولـة فلسـطين المحتلة مـن حصار 
اقتصادي، وحجز التحويلات المالية للسلطة، 
والتسـريع في وتيرة الاسـتيطان ومصادرة 
أراضـي المواطنـين، وتحويلهـا إلـى أراضـي 
دولـة من أجل السـيطرة عليهـا وتخصيصها 
)ج(  مناطـق  علـى  والاعتـداء  للاسـتيطان، 
الخاضعة أمنيا وسياسـيا وإداريا لسـلطات 
الاحتـلال واسـتمرار الاعتـداء على المسـجد 
الأقصـى وتهويـد القدس، وغيـاب أي فاعيلة 
وأي دور سياسـي لتفعيل العملية السياسية 

برمتها.
واعتبرت الوزارة أنه وبناء عليه جاء هذا 
البيـان دون التوقعات المطلوبـة منه، بحيث 

مـن جهة، أعـاد التأكيـد على ما يقولـه عادة، 
ومـن جهـة ثانيـة تجاهـل كل هـذه الحقائـق 
القديمة الجديدة أو المسـتجدة التي تقوم بها 
إسـرائيل في مخالفة علنية للقانون الدولي، 
والقانـون الدولي الإنسـاني، حتى أن البيان 
ـح مـن بعيـد دون أن يشـير إلـى القرصنة  لَمَّ
الإسرائيلية والاحتفاظ بالأموال الفلسطينية 
طيلة الأشهر الماضية رغم أنها جريمة مخالفة 
للقانون الدولي، أو الإشـارة إلـى ما تقوم به 
إسـرائيل في القدس الشـرقية وضـد الأماكن 

المقدسة، وفي المناطق المسماة »ج«.
وأعلنت الوزارة أن »الوزير رياض المالكي 
حاول خلال وجوده في مؤتمر ميونيخ للأمن 
الرباعيـة، والتأكيـد  التحـدث مـع مكونـات 
علـى أهمية تضمـين هـذه المعاني فـي البيان 
ر له، إلا أن الرباعية للأسـف  الـذي كان يُحضَّ
الشـديد فشـلت في التعاطي مع هذه القضايا 
عـن  نتسـاءل:  يجعلنـا  ممـا  معالجتهـا،  أو 
أيـة إضافة نوعيـة قد وفرهـا البيـان الأخير 
الصادر عـن الاجتماع الـوزاري للرباعية في 

ميونخ؟«.
وأكـدت الخارجيـة أنـه ليـس مطلوبـاً من 
الرباعيـة فقـط تأكيد دورهـا أو وجودها عبر 
لقـاءات شـكلية تتـم مـرة كل عـام، ليصـدر 
عنها بيانـات بدون مضمون، ولا تسـاهم في 
التخفيـف مـن واقـع الحـال الفلسـطيني أو 

معالجته.   
وفي السياق ذاته طالبت وزارة الخارجية 
الرباعيـة  مقدمتـه  وفـي  الدولـي  المجتمـع 
الدولية، والـدول الأعضاء فـي مجلس الأمن 
بالتصدي السـريع لعمليـات نهب أرض دولة 
فلسـطين، ومصادرتها وتهويد أجزاء واسعة 
منهـا، بمـا فيهـا القدس الشـرقية، سـواء من 
خلال قرارات ومخططات إسرائيلية رسمية، 
أو من خلال عمليات تزييف الأوراق الثبوتية 
لملكيتهـا، التي تنفذهـا جمعيات اسـتيطانية 
متخصصـة في هـذه اللصوصيـة والقرصنة 
الإسـرائيلية  الحكومـة  وبصـر  سـمع  تحـت 

وأذرعها المختلفة. 
وفي ذات الوقت تهيب الوزارة بهذه الدول 

والإدانـة  الشـجب  ببيانـات  الاكتفـاء  عـدم 
للاسـتيطان وأسـاليبه الشـيطانية، خاصـةً 
وأن الحكومـة الإسـرائيلية باتـت تتعايـش 
معهـا، وتجد فيها تشـجيعاً لها علـى مواصلة 
ارتـكاب جرائمهـا ضـد الشـعب الفلسـطيني 
وأرض دولتـه وحقوقه، وضد إرادة السـلام 
الدوليـة ودعواتها الصالحة والطيبة للعودة 
للمفاوضـات، وذلـك بدون أن تجد إسـرائيل 
من يحاسـبها أو يحاكمهـا ويلزمهـا باحترام 

القانون الدولي، واتفاقيات جنيف.
وأدانت الوزارة بشدة عمليات تزوير ملكية 
ونهبهـا  ومصادرتهـا  الفلسـطينية  الأراضـي 
بطـرق مختلفة، وتؤكد عـدم ثقتها بالتحقيقات 
الـذي  الإسـرائيلي  وبالقضـاء  الإسـرائيلية، 
يكمل القرار الاسـتيطاني الإسرائيلي الرسمي. 
كمـا أن الـوزارة تحـذر »أبناء شـعبنا من مغبة 
عمليـات الإحتيـال والتزوير، وتطالـب بإبداء 
اليقظـة لهذه القضيـة الحساسـة والهامة. هذا 
وسـتواصل الـوزارة العمـل مـن أجـل تقـديم 

المجرمين لمحاكمة دولية عادلة«.

قالت إن الاستيطان ومصادرة الأراضي وتزوير ملكيتها في صلب تخصص الجنائية الدولية

الخارجية: بيان الرباعية الدولية الأخير لم يرتق إلى المستوى المطلوب منها

جواد بولس

مستوطنة كفار كادوميم قرب نابلس
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غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

لم تنتظــر حركة فتح طويــا للرد على 
الاتهامات التــي كالها مســؤول كبيرة في 
الجبهــة الشــعبية، لرئيس وفــد فتح في 
ذهاب  بتعطيل  باتهامه  المصالحة،  حوارات 
وفد مــن منظمة التحرير الفلســطينية إلى 
قطــاع غــزة، للتحاورمع حركــة حماس، 
فشــنت هجوما مماثا، واتهمت الشــعبية 
بالعمــل على »اســترضاء« حماس، ما دفع 
عضــو المكتب السياســي للشــعبية رباح 
مهنا لتكــرار انتقاده لفتح، بالتأكيد على أن 
لقاءاته مع حماس تتم كونها فصيا وطنيا، 
وليســت »شــلومو أو عيزرا« في إشــارة 

للإسرائيليين.
حركة  باســم  الرســمي  الناطق  وانتقد 
فتح أســامة القواســمي، تصريحات مهنا، 
ووصفهــا بـــ »غيــر مســؤولة، ومجافية 
للحقيقة«، وقــال إن تلك التصريحات تأتي 

ضمن »محاولة منه لاسترضاء حماس«.
بإعاقة وصول  الأحمــد  اتهم  وكان مهنا 
إلى  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  وفد 
في  أجندته  فــرض  ومحاولة  غــزة،  قطاع 
اجتماع وفد الفصائل فــي الضفة المقرر ان 
يزورغزة. وأشــار إلى أن الأحمد، عطل في 
الاجتمــاع عملية المصالحة وزيــارة الوفد 
لغزة للحوار حول آليــات تطبيق اتفاقات 
المصالحة، ورهن ذلك بلقائه مع أبو مرزوق 

في القاهرة.
لكــن القواســمي رد على ذلــك بالقول 
إن الاجتمــاع الذي ضم مســؤولي فصائل 
المنظمة المتجهة إلى غزة فــي مقر مفوضية 
العاقــات الوطنيــة، ضــم كافــة فصائل 
المنظمــة بحضور ممثلي الجبهة الشــعبية 
)خالدة جرار وعبــد الرحيم ملّوح(، وعبر 
المجتمعون عن ارتياحهم لـ »تجاوب الجميع 
من أجل ســرعة عقــد الاجتمــاع بحضور 
جميع الأطراف«، لافتــا إلى أنهم أكدوا على 
اســتكمال الاتصالات مع حمــاس من أجل 
تحديد موعــد لتوجه الوفد إلــى غزة قبل 

انعقاد المجلس المركزي المقبل.
كذلك أكد أحمد عساف وهو متحدث آخر 
باســم فتح على أن قرار توجــه الوفد إلى 
غزة لإنقاذ المصالحة »أخذ بالإجماع«، أثناء 
برئاسة  للمنظمة  التنفيذية  اللجنة  اجتماع 

الرئيس محمود عباس.
وأوضح في تصريــح صحافي آخر أنه 
بوشــر في تنفيذ القــرار بتهيئة الأجواء، 
وتوفيــر المنــاخ لتوجه الوفــد، وإنجاح 
مهمته، سواء من خال اجتماعات فصائل 

المباشــر من حماس  التواصل  أو  المنظمة، 
والجهاد في غزة، وبموافقة الفصائل كافة.

لكن المتحدث باســم فتح أشار إلى أنه 
رغم ذلك كانت هناك »تصريحات ســلبية 
من قيادات حمــاس، تتهجم علــى الوفد 
وتصفه بأوصاف نربأ بأنفسنا عن ذكرها، 
ولم نســمع اعتذارا، ولا تراجعا عن هذه 
التهــم«. وأضاف »رغم كل هذا الإســفاف 
في المواقف مــن قبل قيــادات حماس في 
غزة التي وصلت لحد التخوين، كان لدينا 
تصميم على إنجاح مهمة الوفد، الذي اتفق 

أن يكون وفدا موحدا«.
ورفض تسمية الوفد بأنه وفد فصائلي، 
وليس وفــد منظمة التحرير، وأضاف »إذا 
كان وفــدا فصائليا فكيــف اتخذ قرار بأن 
يكــون وفدا موحــدا وتم اختيــار رئيس 
لــه«، مضيفــا »لا نريــد جعــل الموضوع 
علكــة إعامية، لأن هناك مــا هو أهم، لأن 
همنا الوحيــد هو رفع المعانــاة عن أبناء 
شــعبنا في غزة، وإعادة الإعمار، وإنجاز 

مشروعنا الوطني«.
كذلك رفض تصريحات مهنا، وقال إنها 
»متطابقة مــع تصريحــات حماس حول 
تحميــل الأحمد مســؤولية إعاقة وصول 
الوفد لغزة«، وأضاف منتقدا »إذا كان مهنا 
حريصا على وصول الوفــد الموحد لغزة، 
وثاثية  ثنائية  اجتماعــات  عقدتم  فلماذا 
مع حماس بدون علمنا، أو التنسيق معنا، 
تطلعوا  ولــم  الأعمال،  جــدول  وتناولتم 

معظم الفصائل على اتصالاتكم«.
لكن مهنــا لم يكتف بالانتقــادات التي 
للحوار  وفدهــا  ورئيــس  لفتــح  وجهها 
الأحمــد، وعاد من جديد أمــس وانتقد ما 
اســماها »اللقــاءات الثنائيــة« بين فتح 
صحافية  تصريحات  في  وأشار  وحماس. 
إلى أنه خــال لقاء الفصائل برام الله قبل 
أيام جرى التأكيد من القوى الوطنية بينها 
حزب الشــعب والمبــادرة الوطنية، على 
الوفد بســرعة لغزة، وأن  ضرورة توجه 
الأحمد رهــن وصول الوفد لغــزة بلقائه 
مع أبــو مرزوق. ورفــض اتهامات فتح له 
بالتودد لحماس، وقال إنه جرى قبل أيام 
أن وجهت الشعبية انتقادات لحماس على 
خلفية أزمــة كهرباء غــزة. وأضاف وهو 
يغمــز في قناة لقاءات قيادة الســلطة مع 
مع  نلتقي  »عندما  إســرائيليين  مسؤولين 
حماس فإننا نلتقي مــع فصيل وطني ولا 

نلتقي مع شلومو أو عيزرا«..
يشــار إلى أنه مع تطــور الخاف بين 
فتح والشــعبية التي تعد التنظيم الثاني 
في منظمة التحرير بعــد فتح، فقد وقعت 
اشــتباكات وعــراك بالأيدي بــين أنصار 
الفريقــين خال مشــاركتهم فــي فعالية 

جماهيريــة دعما للأســرى في ســجون 
إسرائيل، أمام مقر الصليب الأحمر.

وتشــارك الشــعبية في وفــد فصائل 
المنظمة، الذي جــرى التوافق على ذهابه 
إلــى قطاع غــزة، لإنجــاز باقــي ملفات 
المصالحة العالقة مع حمــاس، خاصة في 
ظل تعطل عمل حكومــة التوافق، وتفاقم 

أزمة موظفي غزة الذين عينتهم حماس.
وجــرى الاتفاق خــال لقــاء فصائل 

المنظمة علــى مقترح الأحمــد، بأن يذهب 
لاتفاق  مــرزوق،  أبو  للقاء  القاهرة،  إلى 
معه على الملفات التي ســيجري مناقشتها 
خال زيارة وفد المنظمة لغزة وطرق حلها. 
وبناء على ذلك أجرى الأحمد اتصالا بأبو 
مرزوق مســاء أول من أمس، لاتفاق على 

لقاء ثنائي بينهما في القاهرة.
وكتب الدكتور أبو مرزوق على حسابه 
على موقــع »فيســبوك« أن الأحمد اتصل 

معلقاً على لقاءات جميل شــحادة )عضو 
وفد المنظمــة( مع الفصائل الفلســطينية 
في غزة، وشــارحاً بعض القضايا المتعلقة 
بالوفــد المزمــع ذهابه إلى غــزة، ومبيناً 
رغبته بالقدوم إلى القاهرة للتباحث حول 

مستقبل المصالحة.
وأضــاف »أعلــم أن هناك شــعوراً في 
فلسطين عموماً وفي غزة خصوصاً مملوء 
باليأس مــن هذه اللقــاءات حيث لا يرى 

فريق مــن الناس أي فائــدة فيها، وفريق 
آخر يرى أنها إشــغالًا للســاحة الوطنية 
وطريقة للضغط على أطراف خارجية، إذ 
ليســت هناك نوايا حقيقية في المصالحة، 
أو حتى بالمســاهمة في حل مشــاكل غزة 
العديدة، وأن فتح الملفات يكون موســمياً 

فقط عند انسداد الأفق لديهم«.
لكنــه أكد أن قيادة الحركة وســداً لكل 
الوطنية  المصلحة  منطلــق  ومن  الذرائع، 

المطلقة للشــعب الفلسطيني، وقناعة منها 
بأنه لا طريق إلا طريق المصالحة والوحدة 
الفلســطينية فإنــه »لا اعتــذار عن هذه 
اللقاءات مهما كانت التفسيرات«. وأضاف 
»بالتالــي نحن رحبنا بلقــاءات غزة كما 
نرحب بلقاءات القاهرة، مع الإصرار على 
اختراق حقيقي ونتائج على الأرض في كل 
الملفات، بعيداً عن أي محاصصة أو ثنائية 

وبمشاركة من كل الفصائل الفلسطينية«.

الأحمد هاتف أبو مرزوق تمهيدا للقاء غزة... والأخير يؤكد: لا اعتذار عن اللقاءات 

فتح تتهم الشعبية بـ»استرضاء حماس« ومهنا يردّ: إنها فصيل وطني وليست شلومو أو عيزرا

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

رغم انشــغاله بالجدل الصاخب حــول خطابه المرتقب 
للكونغــرس كرر رئيــس حكومة إســرائيل ورئيس حزب 
»الليكود« بنيامــين نتنياهو، هجومه، أمس، على وســائل 
العبريــة وخاصة صحيفة »يديعــوت أحرونوت«  الإعام 
التي يتهمها بتبني أجندة لإســقاطه. ومنذ مطلع الأســبوع 
فتــح نتنياهو النار علــى »يديعوت احرونــوت« وموقعها 
الالكترونــي »واينت«، كما هاجم بشــكل شــخصي ممول 

الصحيفة والموقع نوني موزيس.
يشــار إلــى أن حربا قــد اندلعــت قبل ســنوات بعدما 
ســاهم  نتنياهــو مــن وراء الكواليس لتأســيس صحيفة 
»يســرائيل بيتنــا« بدعم مالي ســخي من صديقــه الثري 
اليهــودي الأمريكي شــيرالد إديلســون. ومــا لبثت هذه 
أن أصبحــت »يســرائيل هيــوم« الصحيفة الأكثــر رواجا 
في إســرائيل لا ســيما أنها توزع مجانا ما تســبب بتراجع 
مطبوعات بقية الصحف خاصة »يديعوت أحرونوت« التي 
كانت رائدة الصحف العبرية والأكثر رواجا، ونشــرت عدة 

تحقيقات ناقدة لنتنياهو وزوجته.
ومهد نتنياهو للحملة المذكورة بشريط فيديو هزلي يظهر 
فيه ساخرا من محاولات إشغاله بأمور تافهة وصرف الأنظار 
عن القضايا الجوهرية الملحة خاصة الأمنية. وفي الشــريط 
يدعو نتنياهو مســاعده لإحضار وجبــة من البوظة »ولكن 
بدون فســتق« مذكرا بتحقيق نشرته »يديعوت أحرونوت« 
قبل شــهور حول اســتهاك ديوان رئيس الــوزراء كميات 
كبيرة من البوظة الفاخرة بالفستق. وتلت هذه الانتقادات 

نشر تحقيقات عن استهاك كمية كبيرة من النبيذ واستغال 
زوجته سارة نتنياهو ذلك للمتاجرة بالزجاجات الفارغة.

لصحيفــة  متتاليــة  وتحقيقــات  انتقــادات  وبعــد 
»يديعــوت أحرونوت« لم تــر النور فقط مــن أجل أهداف 
صحافية  شــن نتنياهــو هجوما غير مســبوق على مالكها 
نوني موزيس. وكتب نتنياهو على صفحته في الفيسبوك: 
»آن الأوان لطــرح الأمــور على الطاولة. العامل الرئيســي 
الذي يقــف وراء موجة القــذف ضدي وضــد زوجتي هو 
نوني موزيس، المســؤول عــن اصدار صحيفــة »يديعوت 
احرونوت« وموقع »واينت«. انه لا يتردد في اســتغال أي 
وسيلة لإسقاط ســلطة الليكود برئاستي، ولإغاق جريدة 
»يسرائيل هيوم« واســتعادة السيطرة الثقيلة لـ«يديعوت 

احرونوت« على الصحافة المكتوبة«.
وحســب نتنياهو فإن الهجمات ضده من قبل المجموعة 
التي يســيطر عليها موزيس لا تنحصر في ســاعات صدور 
الصحيفة صباحا، وانما تنشرها على مدار الساعة في موقع 

»واينت«. 
وقــال: »هاتان الوســيلتان تبادران وتنســقان القذف 
الســاخر والاكاذيب المنهجية ضدي وضــد زوجتي، كجزء 
من حملة إعامية لاستبدال ســلطة الليكود بسلطة اليسار 

وعودة سيطرة موزيس على سوق الإعام«.
وانضم لهجــوم نتنياهو على »يديعوت احرونوت« عدد 
من النــواب البارزين في الليكود مثل تســيبي حوطوبيلي 
التي قالت ان صحيفة »يديعوت احرونوت« لم تنشر طوال 
الحملة الا القيل والقال والأنباء التافهة عن رئيس الحكومة 
وزوجته. و«استهجنت« كيف يمكن لصحيفة تحترم نفسها 

مهاجمة رئيس حكومة.
»يســرائيل هيوم« التــي تتهم من قبل أوســاط إعامية 

وسياسية واسعة بأنها ناطقة بلسان نتنياهو وبوق لحزبه 
تجنــدت هي الأخرى للحملــة على »يديعــوت أحرونوت« 
فافــردت امس صفحــات للهجــوم عليها وترويــج تهجم 

نتنياهو عليها.
كما عقب رئيس المعســكر الصهيوني يتسحاق هرتسوغ 
على ما كتبــه نتنياهو وقــال إن رئيس الحكومة ينشــغل 
في وســائل الاعام وبنفســه فقط كي يتهرب من الرد على 
التساؤلات المتعلقة بغاء المعيشــة والفجوات الاجتماعية 
وكل القضايا التي أهملها وتنكر لهــا«. ولوحظ أن صحيفة 
»يديعوت احرونــوت« لم ترد على هجوم نتنياهو، واكتفت 
برد صغيــر ضمن صفحة متأخــرة أعلنت فيــه ان وظيفة 
الصحافة هي المتابعة والانتقاد وانها ســتواصل عملها بدقة 

وأمانة مهنية«.
لكن كبيــر المعلقين فــي الصحيفة نحــوم برنيع صوب 
ذخائــره على نتنياهــو مباشــرة بقوله لإذاعــة الجيش 
إن  مزاعم رئيــس الحكومة مجنونة، مشــككا بقدرته على 
اتخاذ قرارات. وتابع »لا أفهم الأســلوب ولا اللهجة مثلما لا 
أفهم لماذا على رئيس الوزراء أن ينشــغل بهذه الأمور التي 
تنم عن جنون عظمة. لكل واحد من رؤساء الحكومات جنون 
عظمة لكن نتنياهو يحتاج لعاج. حتى لو كانت هناك حرب 
بين صحيفة مؤيدة لصحيفة مناوئة فلماذا يحشر أنفه بها«.

وقال برنيع إنه يقــدر على الفهم لحد معين، الانشــغال 
المفرط حيال إيران أو حيال الخــوف من حماس ولكن ماذا 
يريد مــن صحيفة؟. وأضاف »لا تتبع هــذه الحرب الغريبة 

للناحية النفسية لا الصحافية أو السياسية«.
يشار أن نتنياهو كان قد شــن حملة مماثلة على وسائل 
الإعام واتهمها بالانحياز لليســار عشــية انتخابات 1999 

التي هزم فيها أمام إيهود باراك مرشح حزب العمل وقتها.

تراشق ساخن بين نتنياهو و»يديعوت أحرونوت«

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

 تصدى  نائبان عربيان في الكنيســت 
الإســرائيلي لوزير الاقتصاد الإسرائيلي 
ورئيس حزب »البيــت اليهودي« نفتالي 
بينيت، الذي وصــف العرب بـ »لصوص 
سيارات« وقالا إنه يتزعم ثلة من لصوص 

الأرض الفلسطينية.
الديمقراطيــة  الجبهــة  رئيــس  ورد 
للســام والمســاواة، النائب محمد بركة 
على »خطاب اللصوص«  لوزير الاقتصاد 
إنــه يتزعم حزب  نفتالي بينيــت، وقال 
وعصابات  الفلسطينية،  الأرض  لصوص 
المســتوطنين بعربداتهــم، داعيا إياه لأن 

يخرس.
وكان بينيــت قد قال أثناء محاضرة له 
فــي جامعة تل أبيب إن العــرب البدو في 
النقب لصوص سيارات، واعدا بأن يتولى 
حزبه وزارة الشرطة في الحكومة القادمة 

»لمعالجة الظاهرة«.
وقال بركــة فــي رده إن بينيت أصغر 
الداخل  فلســطينيي  على  يتطاول  أن  من 
وينعتهم بما هــو فيه، وحيّا بركة الطاب 
العرب واليهــود التقدميين الذين تصدوا 
العنصرية  بينيــت  لتصريحــات  بجرأة 

المقيتة في الجامعة . 
وقال بركة إن بينيت يتزعم حزبا يرتكز 
على عصابات المستوطنين الغزاة وناهبي 
البــؤر  الفلســطينية..عصابات  الأرض 
الاستيطانية المنتشرة في الضفة، انتشارا 
ســرطانيا، ينهبون أماك الفلســطينيين 

وأراضيهــم، ليمنعوا بذلــك أي أفق لحل 
الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية.

 وشــدد بركة علــى أن مــن يرتكز في 
مبادئه وبرامجه السياســية على تأجيج 
العنصرية والكراهية، وتشجيع السارقين 
الناس،  رزق  ومصادر  الأرض،  ولصوص 
بدعم مباشــر من المؤسسة الحاكمة، التي 
يشارك في قيادتها، عليه أن يخرس، وهو 
التي  الأخاقيات  عن  التحدث  يستطيع  لا 

يجهلها أصا. 
واســتنكر زميله النائب مسعود غنايم 
)الموحدة(، تصريحــات بينيت وقال إنه 
ليــس غريبا علــى عنصري حاقــد مثله 
أن يســتغل الهجــوم على العــرب البدو 
لأهــداف ومصالح انتخابيــة، فقد أصبح 

انتخابية  مــادة  والكرامة  العربــي  الدم 
لاســتجداء أصــوات اليمــين المتطــرف 
الوزير  بواســطتها.  وذكر غنايم بتفاخر 
بينيــت بقتله عربا بيديــه وبكونه قاتا 
ولصا محترفا. وتابع غنــايم  ما قاله هذا 
العنصــري  بينيت يعكس مــا في داخله 
ويوضح حقيقتــه و«الإنــاء ينضح  بما 

فيه«.  
وردا علــى ســؤال » القــدس العربي 
» أوضح غنــايم أن بينيت يحــاول بهذه 
البذاءات الحصول على أصوات اليمين في 
ظل استطاعات رأي تشير لتراجع حزبه 
من 16 مقعدا إلــى 12-11 مقعدا وتجاوز 
القائمــة العربية المشــتركة لحزبه بهذه 
الاســتطاعات.داعيا لمعاقبــة أمثال هذا 

وتعرية  الانتخابات  في  وإســقاطه  النتن 
عنصريتــه وإغاظتــه بمزيد مــن الوزن 
والثقــل العربــي في الكنيســت ». وكان 
بعض النواب العرب قد شارك في مظاهرة  
عفوية في مدينة اللد لاحتجاج على هدم 

منزل عربي بذريعة عدم الترخيص. 
وأكــدت مهــا النقيــب وهي ناشــطة 
أهليــة فــي اللد أن هــدم البيــت يندرج 
ضمن سياســات إســرائيل بتطهير المدن 
الســاحل  في  التاريخيــة  الفلســطينية 
لـ  الفلسطيني من الفلســطينيين. وقالت 
» إن إسرائيل تحول دون  القدس العربي 
توســيع مســطحات البناء فــي الأحياء 
العربية داخل مدن الساحل بهدف تهجير 

صامت لسكانها الأصليين«. 

بركة وغنايم: وزير الاقتصاد الإسرائيلي زعيم حزب لصوص

طالبات مدارس يمررن أمام مبان مهدمة جراء القصف الاسرائيلي على غزة )رويترز(

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

طالب جيمس راولي المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في 
الأراضي المحتلة، إسرائيل برفع الحصار المفروض على قطاع 

غزة بشكل فوري، كما دعا مصر إلى إعادة فتح معبر رفح.
وقال فــي مؤتمر صحافــي أعقب جولة تفقد فيها مشــفى 
الشــفاء في مدينة غزة، حيث اطلع هناك على معاناة السكان 
الذين يعايشــون الحصار منــذ ثماني ســنوات »يجب رفع 
الحصــار عن قطاع غزة لأنه يؤثر بشــكل كبير على الخدمات 
الصحيــة«. وطالــب راولي، المجتمــع الدولــي بالعمل على 
ضرورة رفــع كامل للحصــار المفروض على قطــاع غزة منذ 
ســنوات، وإنهاء التأثيرات الكارثية على حياة الســكان بما 

يسمح بتقديم خدمات إعاشية خاصة الخدمات الصحية.
ودعا حكومة التوافق الفلســطينية إلــى »العمل وإيجاد 
السبل لدفع رواتب العاملين في القطاع الصحي الذين يعملون 

تحت ضغط كبير وأوضاع معيشية صعبة«.
ووجه نداء عاجا إلى المنظومة الدولية والمجتمع الدولي، 
طالبهما كذلك بســرعة الإيفاء بالوعود المالية التي أعلنا عن 
التزامهما بهــا خال مؤتمر إعادة أعمار غــزة في القاهرة في 

تشرين الأول/ أكتوبر الماضي«.
وأكد أن ذلك يمكن القطاعات الفلســطينية كافة من إعادة 
بناء مؤسســاتها المدمرة، خاصة المؤسســات الصحية التي 
قال إنها »بحاجة إلى إعادة تأهيل للبنية التحتية«، لافتا إلى 
أن هناك عدة خدمات لم تعد تســتطيع إكمال أعمالها بســبب 
صعوبة إصاح الأجهزة الطبية كما هو الحال في أقسام الكلى 

حيث توقفت 20 ماكينة لغسيل الكلى.
وطالب في رســالة وجهها إلى الحكومة المصرية بضرورة 
فتح معبر رفح، والســماح بدخول المســاعدات الإنســانية 
والطبيــة إلــى غزة وخــروج المرضــى لتلقــي عاجهم في 

المستشفيات والمراكز المتخصصة في جمهورية العربية.

وكان راولي قــد زار برفقة ممثل منظمة الصحة العالمية في 
القدس، مراكز الرعاية الأولية المدمرة شرق مدينة غزة، أثناء 
الحرب الأخيرة، وعقد اجتماعاً مع مســؤولي وزارة الصحة 

بغزة.
وأكد مديــر مكتب منظمــة الصحة العالميــة على ضرورة 
تلبيــة احتياجــات القطاع الصحــي في غزة، وقــال إن هذا 
القطاع يحتاج إلى 40 مليون دولار ســنويا، من أجل الأدوية 
والمعدات الصحية الازمة لتفادي الأزمات الصحية، داعيا إلى 
الاستمرار في دعم القطاع الصحي بالأدوية الضرورية، بهدف 

الحفاظ على حياة صحية أفضل للسكان خاصة بعد الحرب.
إلى ذلك أكــد خال اللقاء مع الوفد الأممــي الدكتور أحمد 
أبو الريش وكيل الوزارة، أن هنــاك العديد من الأزمات التي 
وضعت مجمــل الخدمة الصحيــة أمام تحديــات كبيرة، في 
مقدمتها إغــاق المعابر ونقص الأدوية وعــدم تلقي الكوادر 
الصحيــة لرواتبهم وصعوبــة وصولهم إلــى أماكن عملهم، 
والانقطاع المســتمر للتيار الكهربائي وتأثيــر ذلك على عمل 
الأقســام الحيوية والأجهزة الطبية فيها وعــدم وجود قطع 

غيار لصيانة العديد من الأجهزة الطبية.
يشــار إلى أن قطاع غــزة يعاني كثيرا بســبب الحصار، 
وزادت المعانــاة مع إغاق مصــر لمعبر رفح، المنفــذ الوحيد 

للسكان على العالم.
ولا تفتــح مصر هذا المعبــر إلا أياما قليلــة لا تكفي حاجة 

السكان خاصة المرضى والطاب.
يذكر أن إســرائيل ترفض تنفيذ أي من المطالب الدولية لها 
بإنهاء حصارهــا على غزة، كذلك يعاني القطاع كثيرا من آثار 

الحرب، مع تأخر عملية الإعمار.
وتأثر كثيرا القطاع الصحي، ودمرت إسرائيل عمدا الكثير 
من المنشــآت الصحية، وقصفت العديد من المشافي وأوقعت 
ضحايا، كذلك كان من بين الشــهداء الذين سقطوا في الحرب 

أعضاء في طواقم الإسعاف.

طالب بإنهاء معاناة المحاصرين وسرعة إعمار القطاع

المنسق الأممي يطالب برفع الحصار
 عن غزة... ويدعو مصر لفتح المعبر

المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة جيمس راولي

نفتالي بينيتمسعود غنايممحمد بركة
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تونس - من حسن سلمان:

طالب عشـرات النواب والقياديين داخل حزب 
»نداء تونس« بـ »تصحيح مسار الحزب« وإعادة 
هيكلتـه، فـي وقت حـذر فيـه بعـض المراقبين من 
احتمال تفكك الحزب نتيجة الخلاف المسـتمر بين 

التيارات المتناقضة داخله.
ونفـذ القياديـون وقفـة احتجاجيـة أمـام مقر 
الحـزب بمنطقة »البحيرة« فـي العاصمة للتعبير 
عن رفضهـم لتركيبة الحكومة الجديدة وإشـراك 
حركـة النهضـة فيهـا، مطالبـين في الوقت نفسـه 
بإعـادة هيكلـة الحـزب الـذي أكدوا وجـود حالة 

فراغ وتهميش لبعض القيادات.
وخلال الاحتجاج، تلا عضـو المكتب التنفيذي 
لحـزب نـداء تونـس الهاشـمي الحضيـري علـى 
الصحافيـين بيانـا أصـدره المكتب الاثنـين، ينتقد 
فيـه طريقة تفـاوض الهيئـة التأسيسـية للحزب 
مع رئيس الحكومة، ويعترض على إشـراك حركة 
النهضة فيها، كما يطالب بتصحيح مسـار الحزب 
والحفاظ على توجهه الديمقراطي وإعادة هيكلته 

عبـر إحـداث مكتـب سياسـي، ورأب التصدعات 
والانشـقاقات داخله، والتي قـد تؤثر على وحدة 

الحزب مستقبلا.
ويعيش نداء تونس )الحزب الأول في البلاد(، 
الـذي يضـم خليطـا مـن الدسـاترة )بقايـا نظام 
بن علـي( واليسـار وبعض النقابيـين، تجاذبات 
قائـد  الباجـي  تخلـي  بعـد  وخاصـة  مسـتمرة 
السبسـي عن رئاسـته، بعـد فـوزه بالانتخابات 
الرئاسـية، إضافة إلى وجود خلافات بدأت تظهر 
بوضوح بـين الهيئة التأسيسـية للحزب ومكتبه 
التنفيـذي، في ظل اتهام الأخيـر للهيئة بالتفريط 
بمصالح الحزب وتهميشه في التشكيلة الحكومية 

الأخيرة.
ويخشـى المراقبـون أن تؤثـر هـذه الخلافـات 
علـى وحـدة الحزب، فـي ظل الحديث عـن وجود 
انقسـامات كبيرة يقودها الشـق اليسـاري الذي 
يعتـرض على كيفيـة إدارة الدسـاترة للشـؤون 
الداخليـة في الحزب، وهو ما نفتـه قيادة الحزب 

في مناسبات عدة.
تونـس  لنـداء  التأسيسـية  الهيئـة  وكانـت 
أصـدرت مؤخرا بيانـا يحمل توقيع الأمـين العام 

الطيـب البكـوّش، تم نشـره على صفحـة الحزب 
بموقع فيسبوك، تعهدت الهيئة من خلاله بمعاقبة 

النواب »المتمردين« على قرارها الداعي لمنح الثقة 
لحكومة الحبيب الصيد، قبـل أن تتم إزالة البيان 

لاحقـا، ومن ثم نفي البكوش توقيعه على البيان، 
مشيرا إلى وجود »خطأ إداري« داخل الهيئة.

لكـن النائـب والقيـادي بالحـزب عبدالعزيـز 
القطـي أكـد لــ »القـدس العربـي« أن البيـان تم 
تتعـدى  لا  صغيـرة  مجموعـة  قبـل  مـن  إعـداده 
شـخصين )لم يسـمهما( داخل الهيئة التأسيسية 
»ترغب بتصفية حسـابات شـخصية مـع قيادات 
داخـل نـداء تونس، وخاصـة عبدالعزيـز القطي 
وخميّس قسـيلة، وهي التي قامـت بتزوير توقيع 

الأمين العام ومن ثم إصدار البيان«.
وبـرر القطـي تحفظه مع بعض قيـادات النداء 
علـى الحكومة الجديـدة بقوله »هـذه الحكومة لا 
ترتقي لتطلعات التونسـيين، ولـن تطبق برنامج 
نـداء تونس الـذي صوتوا له، كمـا أن النداء غير 
ممثـل فيها بما يتوافق مع وزنه السياسـي، حيث 
اكتفى الحزب بسـت وزارات بسيطة وغير مؤثرة 
في أداء الحكومة، وتم التفريـط بأغلب الوزارات 

السيادية والاستراتيجية داخل الحكومة«
وأكـد أن الصيـد طبّق »أوامر« مجلس شـورى 
النهضـة وتجاهل قرارات المكتـب التنفيذي لنداء 
تونـس في مـا يتعلق بتشـكيلة الحكومـة، ونفى 

بالمقابـل وجـود أي انقسـام داخـل نـداء تونس، 
مبـررا لجـوء قياداته للتعبيـر عـن مواقفهم علنا 
وعبر وسـائل الإعـلام بـ«عدم وجود مؤسسـات 
واضحـة داخـل نداء تونـس، وعدم القـدرة على 
تطبيـق جميـع القـرارات التـي يتخذهـا المكتـب 
التنفيـذي«، داعيا إلى ضرورة »تصحيح المسـار 
الاختـلاف  علـى  أساسـا  القائـم  الحـزب  داخـل 
التأسيسـية  الهيئـة  وتوسـيع   )...( الآراء،  فـي 

وتحويلها لمكتب سياسي«.
يُذكـر أن الأمـين لحركة النهضة علـي العريض 
اعتبـر فـي حـوار سـابق مـع »القـدس العربـي« 
أن حـزب نـداء تونـس قـام أساسـا حـول فكـرة 
رئيسـية هي معارضة النهضة ومحاولة إسقاطها 
مـن الحكـم، مشـيرا إلى أن مشـروعه السياسـي 
والاقتصادي والاجتماعي ما زال غير واضح لدى 
التونسـيين، و »السـبب يعـود إلـى كـون الحزب 
خليطـا مـن قـوى اشـتراكية وليبراليـة ونقابية 
ونظـام قـديم، وهو مـا زال يتطور ويريد تشـكيل 
هويته ليتجاوز معارضة النهضة كي يصبح حزبا 
لـه برنامـج وهوية ومعروف لدى الشـعب، وهذا 

طبيعي بالنسبة للأحزاب الناشئة«.

عشرات القياديين يطالبون بتصحيح مسار الحزب ورأب الصدع داخله 

بوادر »انقسام« داخل حزب »نداء تونس« وسط تحذيرات من تفككه

إضراب عام في الجنوب التونسي بعد احتجاجات عنيفة ضد
 رسوم حكومية ومقتل شاب في مواجهات مع الشرطة

■ تونـس - أ ف ب: شـهد جزء كبيـر من الجنوب 
التونسـي الحدودي مع ليبيا، أمـس الثلاثاء إضرابا 
عامـا إثر مقتل شـاب فـي مواجهات جـرت الأحد بين 

قوات الأمن ومحتجين على مصادرة بنزين مهرّب.
وأعلن الاتحاد الجهوي للشـغل في ولاية تطاوين 
أن أغلـب المرافق الإدارية والتجاريـة بالمنطقة أغلقت 
وأقسـام  والصيدليـات  المخابـز  باسـتثناء  أبوابهـا 

الاستعجال بالمستشفيات.
ولاحظ مراسـل لفرانس برس في مدينة بن قردان 
من ولايـة مدنين ان المدينة التي تقـع قرب معبر راس 
اجدير الحدودي الرئيسـي مع ليبيا أصيبت بالشـلل 
جـراء الإضـراب العـام. وافـاد ان متظاهرين شـبانا 
رشـقوا قوات الامـن بالحجارة فـردت عليهم باطلاق 
قنابـل الغاز المسـيل للدموع خـلال مواجهات  قصيرة 

بين الجانبين. 
وتطالـب نقابـات ومنظمـات أهليـة فـي ولايتـي 
ماليـة  رسـوم  وحـذف  بالتنميـة  ومدنـين  تطاويـن 
فرضتها الحكومة على مغادري التراب التونسـي من 
الأجانـب باتجـاه ليبيـا التـي فرضت بدورهـا )وفق 
الصحافة التونسية( رسوما مماثلة على التونسيين.

وأعلنـت الحكومة في بيان أمس الثلاثاء »دراسـة 
إمكانية تعليق العمل بمعلوم مغادرة البلاد التونسية 
بالنسـبة لمواطني الدول المغاربية كافة، وذلك تماشيا 

مع معاهدة إنشـاء اتحاد المغـرب العربي« الذي يضم 
ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.

وطالبت نقابـات ومنظمات أهلية بفتح تحقيق في 
مقتل شـاب خـلال مواجهات جـرت الأحد بـين قوات 
الأمـن ومحتجين في معتمدية الذهيبـة التي يقع فيها 
ثانـي أكبـر معبـر حـدودي مع ليبيـا بعد معبـر راس 

اجدير في بن قردان.
وبدأت المواجهات السـبت واسـتؤنفت الأحد بعد 
تهدئـة، احتجاجا على مصـادرة قـوات الأمن كميات 
من البنزين المهرب، حسبما أعلن والي تطاوين صابر 

المدنيني.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق 
المتظاهريـن الذيـن رشـقوا قـوات الأمـن بالحجـارة 
والقنابل الحارقة، وفق الناطق الرسمي باسم وزارة 
الداخلية، الذي قال ان محتجـين أحرقوا مراكز أمنية 
ومنـازل أمنيـين فـي الذهيبـة. واتهم سـكان الذهيبة 

قوات الأمن بالاستعمال »المفرط« للقوة.
وأعلنـت الحكومـة الثلاثاء فـي بيـان »فتح بحث 
إداري للنظـر فـي ملابسـات هـذه القضيـة، إضافـة 
إلـى متابعـة البحث العدلـي الـذي فـتُح منـذ تاريخ 

الواقعة«.
ويعيـش الجنوب التونسـي من الاتجـار مع ليبيا 
أساسا، سواء بصورة رسمية أم غير رسمية. وتعتبر 

المنطقـة موقعا مهمـا لتهريب الوقود الآتـي من ليبيا، 
وهـو تهريـب ذو مردود عـال بات السـكان يعتمدون 

عليه.
وبحسـب تقرير نشـره البنـك الدولي فـي كانون 
التونسـي  الاقتصـاد  يتكبـد   ،2013 ديسـمبر  الأول/ 
سـنويا خسـائر بقيمة 1,2 مليار دينـار )حوالي 600 

مليون يورو( بسبب »التجارة الموازية« مع الجارتين 
ليبيا والجزائر. 

وذكـر البنـك ان التهريب والتجارة غير الرسـمية 
يمثـلان »أكثـر مـن نصـف المبـادلات )التجاريـة( مع 
ليبيا« وأن 328 ألف طن من السـلع المهربة تمر سنويا 

عبر راس اجدير في بن قردان. 

منظمة تونسية تطالب مسؤولي الدولة 
بالكشف عن ممتلكاتهم للعموم

تونس - من يسرى وناس:

طالبت منظمة رقابية تونسية مستقلة 
كلا مـن الرئيـس الباجـي قايد السبسـي 
الصيـد،  الحبيـب  الحكومـة  ورئيـس 
مجلـس  وأعضـاء  الحكومـة  وأعضـاء 
نواب الشـعب )البرلمـان( وأعضاء الهيئة 
العليا المسـتقلة للانتخابات بالكشف عن 

ممتلكاتهم لدائرة المحاسبات وللعموم.
وقالت منظمة »أنا يقظ« في بيان صدر 
عنهـا أمـس تلقـت الأناضول نسـخة منه 
»نطالب كلا من الرئيس السبسي ورئيس 
الحكومـة  وأعضـاء  الصيـد  الحكومـة 
ومجلـس نواب الشـعب وأعضـاء الهيئة 
العليـا المسـتقلة للانتخابـات بالتصريح 
لدائـرة  مكاسـبهم  عـن  علنـي  بشـكل 
المحاسـبات وللعموم، وذلـك تبعا للفصل 

11 من الدستور التونسي.« 
وأضـاف البيـان أنـه يجـب عليهـم أن 
يبيّنوا مصدر المكاسب التي حصلوا عليها 
بأنفسـهم، أو التي يحصل عليها أزواجهم 
القيـام  مـدة  خـلال  القصّـر  أبناؤهـم  أو 

بوظائفهم.

واعتبـر البيـان أن »هـذا المطلـب يأتي 
بهـدف تعزيز ثقـة الرأي العام في حسـن 
تصرف أصحاب هـذه الوظائف العليا في 

المال العمومي«. 
كما طالبت »أنا يقـظ » رئيس الحكومة 
السـابق المهدي جمعة وأعضـاء حكومته 
بالكشف أيضا للعموم عن ممتلكاتهم بعد 
انتهاء مهامهم، وذلك حسب ما ينص عليه 

القانون.
الدسـتور  مـن   11 الفصـل  وينـص 
يتولـى  مـن  كل  »علـى  أنـه  التونسـي 
رئاسـة الجمهوريـة أو رئاسـة الحكومـة 
أو عضويتهـا أو عضويـة مجلـس نـواب 
الشـعب أو عضويـة الهيئات الدسـتورية 
المسـتقلة أو أي وظيفـة عليـا أن يصـرح 
بمكاسـبه، وفق ما يتطلبه القانون«. ولم 
يتسـن الحصـول علـى تعقيب فـوري من 
الجهات التي تطالب المنظمة بالكشـف عن 

ممتلكاتها.
 وتأسسـت منظمـة »أنـا يقـظ« عقـب 
الثورة التونسية في 21 آذار/ مارس 2011، 
وتضم المنظمة شـبابا وشـابات ناشـطين 
فـي مختلف جهـات البلاد هدفهـا الحفاظ 

على مكتسبات الثورة.«الاناضول«

بعد ساعات من إعلان الحكومة المغربية انتهاء برنامجها لدمج المهاجرين غير الشرعيين 

مئات المهاجرين يقتحمون السياج الفاصل بين مليلية وبقية الأراضي المغربية
 الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

بعيد سـاعات من إعلان الحكومـة المغربية انتهاء 
برنامجهـا لدمـج المهاجريـن غيـر الشـرعيين اقتحم 
مئـات من هـؤلاء السـياج الفاصل بين مدينـة مليلية 

التي تحتلها إسبانيا وبقية الإراضي  المغربية. 
وقالت الحكومة المحلية بمدينة مليلية أن السـياج 
أمـس  صبـاح  تعـرض  بالمدينـة  المحيـط  الحديـدي 
الثلاثاء للاقتحام مرتين من طرف المهاجرين الأفارقة 

المنحدرين من دول جنوب الصحراء.
وأوضحت في بيان نشـر أمـس إن العملية الأولى 
قادهـا نحـو 400 مهاجـر فـي السـاعات الأولـى مـن 
الصباح، فيما العملية الثانية التي قادها حوالي 200 
مهاجر وقعت في حدود السـاعة السابعة حيث تمكن 

حوالي 35 من المهاجرين من تجاوز السياج.
وشـهدت المنطقة نفسـها قبل يومين عملية اقتحام 
قادهـا 5 مهاجرين أفارقـة، حيث اقتحمـوا معبر بني 
أنصار بسـيارة خفيفة على طريقـة منفذي العمليات 
الانتحاريـة، تمكن معها السـائق من دخـول المدينة، 
بينما تم اعتقال باقي زملائه من طرف الأمن المغربي.

وعرض مسؤولون مغاربة مساء أول أمس الاثنين 
فيلمـا وثائقيـا لعمليات اقتحام للسـياج الـذي أقيم 
للحد من دخـول المهاجرين لمدينة مليلية، خلال ندوة 
صحافيـة عـن نتائج عملية تسـوية أوضـاع وإدماج 
المهاجريـن غيـر الشـرعيين بالمغـرب التـي أطلقتهـا 

الحكومة المغربية سنة 2014.
الشـرقي  بالداخليـة،  المغربـي  الوزيـر  وكشـف 
الضريـس أن عـدد طلبـات تسـوية الوضعيـة التـي 
العمليـة  إطـار  فـي  بشـأنها  إيجابـي  رأي  إبـداء  تم 
الاسـتثنائية لتسـوية الوضعيـة الإداريـة للأجانب 
بالمغـرب والتـي انتهـت أواخـر سـبتمبر- أيلول من 

العام الماضي، بلغ 17.916 طلبا من أصل 27.332 طلبا 
تم تلقيـه، أي مـا نسـبته 65٪ من مجمـوع الطلبات 

المقدمة.
وأكـد الضريس أنه تم قبول الطلبـات المقدمة كافة 
مـن طـرف النسـاء والأطفـال  والتـي بلغـت 10.178 

طلبا.
وأوضـح أن هذه العملية التي انطلقت رسـميا في 
تشـرين الثاني/ نوفمبر 2013 استفاد منها مواطنون 
من 116 جنسـية في طليعتهم المواطنون السنغاليون 
 ،)5250( السـوريون  المواطنـون  يليهـم   ،)6600(

فالنيجيريون )2380(، فالإيفواريون )2281(.
واعتبـر الوزيـر المغربـي أن هـذه العمليـة حققت 
النتائج المرجوة منها لكونها شملت %90من المهاجرين 
غير الشـرعيين. وكانت التقديـرات التي تتوفر عليها 
وزارة الداخلية في بداية العملية تشـير إلى أن أعداد 
المهاجرين في وضعية غيـر نظامية يتراوح ما بين 25 

و 30 ألف مهاجر.
وأكـد أنـه تم بلـوغ هـذه النتائـج بفضـل المقاربة 
التشـاركية التي طبعت كل مراحل إعداد وإنجاز هذه 
العملية الاسـتثنائية، والتي مكنت مـن الوصول إلى 
منظـور مشـترك ما بين مصالـح الدولة والمؤسسـات 

الدستورية والفاعلين الجمعويين.
وأشـار الضريس إلى أن سـنة 2014 شـكلت سـنة 
مفصلية في ما يتعلق بسياسـة تدبير شؤون الهجرة 
حيـث تجنـدت الحكومـة مـن أجل بلـورة السياسـة 
الجديـدة للهجـرة اعتمـادا علـى مقاربـات تتـلاءم 
الهجـرة وتأخـذ  مـع الأوضـاع المسـتجدة لظاهـرة 
بعـين الاعتبـار البعـد الأفريقـي للمغـرب والتزامات 
المغـرب الدوليـة فـي مجال حمايـة حقـوق اللاجئين 

والمهاجرين.
ويشـهد المغـرب تدفـق عـدد مـن المهاجريـن غيـر 
الشـرعيين خاصة من أفريقيا جنوب الصحراء الذين 
يتحينون الفرصة للوصول إلى أوروبا، لكن تشـديد 

الإجراءات الأمنيـة والأزمة الماليـة الأوروبية جعلت 
عـددا مـن المهاجريـن مـن أفريقيـا جنـوب الصحراء 
يفضلون الاسـتقرار في المغرب، بالإضافة إلى طالبي 
اللجـوء السياسـي وخاصـة السـوريين الفارين من 
جحيـم الحـرب الأهليـة الدائـرة ببلدهم، ممـا حول 
المغـرب من بلـد عبـور للمهاجريـن إلى بلد اسـتقرار 

لهم. 
وأوضح الشرقي الضريس أن عوامل عدة ساهمت 
في تحقيـق هذه النتائج منها تركيبـة اللجان المحلية 
التـي شـهدت مسـاهمة فاعلـة لممثلـي المنظمـات غير 
الحكومية، واعتماد نظام مرن لتحديد فئات الأجانب 
في وضعية غير شـرعية، وتحديد مدة زمنية أقصاها 
شـهران مـن تاريخ إيـداع ملـف الطلب لإصـدار رأي 
اللجنـة المحلية، وحـث اللجان على تعليـل قراراتها، 
وخلق آليـات للطعون تتجسـد في اللجنـة الوطنية 
الوطنـي  المجلـس  رئيـس  يترأسـها  التـي  للطعـون 

لحقوق الإنسان.
وأعلـن الضريس عن عزم المغـرب تفكيك مخيمات 
المهاجريـن غير الشـرعيين التي تتواجـد على مقربة 
مـن مدينتـي سـبتة ومليليـة، خاصـة بعـد تنامـي 
أنشـطة العصابات التي تتاجر في البشر، ناهيك عن 
الاقتحامـات المتكررة للمهاجرين للسـياج الحدودي 
بـين المغرب والمدينتين، وقـال إن حكومة بلاده تهدف 
بهـذا الإجراء القطع مع ظاهـرة المهاجرين، وذلك عن 

طريق الإدماج.
واضـاف »أن المغـرب فـكك مـا يناهـز 159 عصابة 
تتاجـر فـي البشـر سـنة 2014، فـي حين تم تسـجيل 
87 محاولـة اختـراق للأسـوار الفاصلـة بـين سـبتة 
ومليلية«. وبخصوص الذين لم يتمكنوا من تسـوية 
وضعيتهـم على الأراضي المغربيـة، أوضح الضريس 
»أنـه سـتقدم لهـم جميع التسـهيلات والمسـاعدة في 
إطار العودة الإرادية التي يقوم بها المغرب على طول 

السنة بمساعدة الدول الأفريقية«.

المغرب يسوي أوضاع 5250 مهاجراً سورياً في 2014 
■ الربـاط - مـن خالـد مجـدوب : بلـغ عـدد 
المهاجرين السوريين الذين تمت تسوية أوضاعهم 
بالمغـرب عـام 2014 نحو 5250 سـوريا،  بحسـب 

وزارة الداخلية المغربية. 
وقالت الداخليـة المغربية في تقرير لها حصلت 
الأناضـول علـى نسـخة منـه أمـس الثلاثـاء، إن 
لائحـة  فـي  الثانيـة  المرتبـة  احتلـوا  السـوريين 
المهاجريـن التي تمت تسـوية وضعيـة المهاجرين 

بالمغرب عام 2014، بنسبة فاقت 19%.
مـن  الأولـى  المرتبـة  السـنغاليون  وتصـدر 
حيث الجنسـيات الذين شـملتهم تسـوية أوضاع 
المهاجريـن بنسـبة فاقـت %24 )6600 سـنغالي(، 
متبوعـين بالسـوريين، والنيجيريين بأزيد من 8% 

)2380 نيجيريا(، بحسب التقرير ذاته.
الإيفواريـين  المهاجريـن  إن  التقريـر  وقـال 
جاءوا في المرتبـة الرابعة، تلاهـم الكاميرونيون 
والغينيـون والكونغوليون )الكونغـو برازافيل( 
والماليـون. وأشـار التقريـر إلى تسـوية وضعية 
المهاجرين المنحدرين من 116 جنسـية، حيث فتح 

المغرب نحو 75 مكتبا من أجل ذلك.
وتتلقـى السـلطات المغربـة أكثـر مـن 27 ألـف 
طلب لتسـوية أوضاع مهاجرين طيلـة عام 2014، 
ونجحت في تسـوية 17 ألفا و916 منها حتى أمس 
الاثنين .وأطلق المغرب مبادرة استثنائية لتسوية 

أوضاع المهاجرين طيلة عام 2014.
مـن جانبـه، انتقـد عبداللـه الخضـري رئيس 
المركـز المغربـي لحقـوق الإنسـان بالمغـرب )غيـر 

حكومي يعنـى بالدفاع عن حقوق الإنسـان( عدم 
منـح مجموعـة مـن السـوريين تأشـيرات السـفر 

بالقنصليات المغربية التي توجد بعدد من الدول.
وقـال الخضـري فـي تصريـح للأناضـول إن 
المركز تلقى عشـرات الطلبات من سوريين تقدموا 
للقنصليات المغربية بالخارج، وتم رفض طلباتهم 

للحصول على تأشيرات السفر إلى المغرب.
وأوضـح أن المتضرريـن مـن هـذه الإجـراءات 
هم العديـد من السـوريين المتزوجـين بمغربيات، 
والذين يريدون الالتحاق بهـن، فيما دعا وزارتي 
الخارجية والداخلية المغربيتين بالسـماح للعديد 
مـن السـوريين بالحصول علـى تأشـيرات زيارة 
المغـرب، خصوصـا أن العديـد منهـم يريـد زيارة 

ذويه فقط، وليس الاستقرار بالمغرب.
وأضـاف أن »بعـض المعطيـات التـي حصلنـا 
لحقـوق  المغربـي  المركـز  مسـتوى  علـى  عليهـا 
الإنسـان ، تفيـد بـأن هنـاك تعليمات صـدرت من 
طـرف مصالح مغربية )لم يحدد طبيعتها( حتى لا 
يتسنى لبعض السوريين الحصول على تأشيرات 

زيارة المغرب«.
وزيـر  مـن  كل  خاطـب  المركـز  أن  وأوضـح 
الخارجيـة المغربـي صـلاح الدين مـزوار، ووزير 
الداخلية المغربي محمد حصاد من أجل إيجاد حل 
لملفات العديد من السـوريين العالقة بالقنصليات 
المغربيـة بالخارج. ولم يتسـن الحصـول على رد 
فـوري من وزارة الخارجيـة المغربية حول ما قاله 

الخضري.

باحث في شؤون الحركات الإسلامية:
المغرب أبدى مهارة عالية في إدارة ملف 

التطرف الديني في البلاد

عالم دين مغربي يؤكد موقفه
أن الحرب على »تنظيم الدولة« حرام 

الرباط – »القدس العربي«:

أكد عالم الديـن المغربي أحمد الريسـوني موقفه من 
الحرب على تنظيـم »داعش« على أنها حرب حرام وهو 

ما أثار ردود فعل مناهضة لموقفه.
وقال الدكتور أحمد الريسـوني٬ نائب رئيس جمعية 
علماء المسـلمين والأمين العام السـابق  لحركة التوحيد 
والإصـلاح، الجنـاح الدعوي لحزب العدالـة والتنمية، 
الحزب الرئيسـي بالحكومـة المغربيـة، ان الحرب على 
تنظيـم الدولـة الإسـلامية بالعـراق والشـام »داعش« 
حرب حـرام بحـرام لأن الأيـدي الأمريكية والسـورية 
والعراقيـة والإيرانيـة ضالعـة فـي هذه الحـرب قطعا٬ 
بينمـا تبقـى الـدول العربيـة والأوروبية التـي يتوافد 
منهـا »المجاهـدون والمجاهـدات« إلى صفـوف »داعش« 
متغاضيـة عـن خروجهـم وتنقلهـم وعبورهـم٬ أي أنها 
تتركهم يلتحقون بداعش، وهي قادرة تماما على منعهم 

لو أرادت. وذلك بهدف  التخلص منهم.
وشـرح الريسوني في بيان نشـره على صفحته في 
الفيسبوك٬ عنونه بـ »الشـرح والبيان لحرب العدوان 
والشـيطان«٬ موقفـه الذي أثار جدلا بـين أصدقائه قبل 
المختلفين معه٬ الخاص بفتواه القاضية بتحريم الحرب 

على داعش.%
وقـال ان مـن بـين الأسـباب التـي اسـتند عليها من 
أجـل التأكيـد علـى موقفه هو كـون أمريـكا والغرب هم 
المسـتفيدون مـن الحرب علـى داعـش٬ وذلك عبـر بيع 

أسـلحتهم وتجريبهـا، وتدريـب العسـكريين وتطويـر 
مهاراتهم، وجلب أموال خيالية مقابل العمليات الحربية 
ومقابل ما يسـمى »إعادة الإعمار«، كما أنهم سيتمكنون 
مـن التحكـم فـي المنطقـة ويفتتونهـا ويغرقونهـا فـي 
العداوات والصراعات والحروب الثأرية التي لا تنتهي. 

%
%%ويـرى الريسـوني أن الشـعوب العربية وعموم 
المسـلمين، ليس لهم في هذه الحـرب لا قرار ولا تخطيط 
ولا قيـادة ولا مصلحـة٬ بل هي عبارة عن قتل المسـلمين 

بالمسلمين وبأموال المسلمين.%
%وفيما يخص موقف قتال الدول العربية ضد تنظيم  
البغـدادي، والذي أثار الجدل بعد اعتبار الانخراط فيه 
حرامـاً إلى جانـب قوى التحالـف الدولـي، فقد أوضح 
الداعيـة المغربي أن الدول العربيـة أمام خيارين٬ إما أن 
تسـتمر وهي مسـتمرة حتى السـاعة  في خيار التبعية 
والانخراط والدوران في فلك المشـاريع الصهيوغربية، 
وإما أن تسلك مسلك السيادة واستقلال القرار، والندية 

في علاقاتها وسياساتها الخارجية.%
وقـال الريسـوني  ان الحـرب علـى »داعـش« هـي 
»بالدرجـة الأولى صناعـة أمريكية غربيـة.. وبالدرجة 
أن  إلـى  مشـيرا  طائفيـة«،  إيرانيـة  صناعـة  الثانيـة 
الشـعوب العربية وعموم المسلمين »ليس لهم فيها قرار 
ولا تخطيـط ولا قيـادة ولا مصلحة.. بـل هي عبارة عن 
قتـل المسـلمين بالمسـلمين بأموال المسـلمين، فهـي وبال 

عليهم في دينهم ودنياهم، في الحال والمآل«.

إدريـس  قـال  أ:  ب  د   - الربـاط   ■
الكنبـوري الباحـث في شـؤون الحركات 
الإسـلامية وقضايـا الإرهـاب إن المغـرب 
أبـدى مهارة عالية في إدارة ملف التطرف 
الديني في البلاد. وأوضـح الكنبوري في 
تصريح لوكالـة الأنباء الألمانيـة )د.ب.أ( 
أن المغـرب نجـح فـي وضع خطـة جديدة 
لإعـادة تنظيـم الخطـاب الدينـي ورسـم 

حدود العلاقة بين الدين والسياسة. 
وأضـاف أن تلك الخطة »نجحت بفضل 
الثقـل الـذي نزلـت بـه مؤسسـة إمـارة 
المؤمنين«، وهي مؤسسـة تعتبر في البلاد 
محـل إجمـاع وتحظـى بالشـرعية، وهـو 
»مـا مكنها من إنجاح تلـك الخطة من دون 

اعتراضات واضحة من أي جهة«. 
كمـا أوضح الباحـث المغربي أن »نجاح 
البلـدان  مـن  عـددا  جعـل  الخطـة  تلـك 
الأفريقيـة تسـتحضر تجربـة المغـرب في 
محاربـة التطـرف الديني، بـل هناك دول 
عدة طلبت من المغرب مساعدتها في وضع 

خطط محلية في المجال الديني«. 

وأشـار الكنبـوري إلـى الهجـوم علـى 
مجلة »شارلي إيبدو« الفرنسية، موضحا 
أن المغـرب وفرنسـا يواجهـان تحديـات 
متشـابهة ، معتبرا أنه عليهمـا أن يتعاونا 
الإرهـاب  ومكافحـة  الأمنـي  المجـال  فـي 

بصوره كافة. 
وختـم بالقـول إن ما يحصـل دائما في 
العلاقـات بين المغـرب وفرنسـا منذ عقود 
عدة، وخصوصا منذ وصول الاشتراكيين 
إلى الحكم في بداية الثمانينيات من القرن 
الماضـي، فـي عهـد الملـك الحسـن الثاني، 
هـو أن »فرنسـا تنظر إلى المغرب كشـريك 
وحليف في الوقت نفسه في منطقة شمال 
أفريقيا، ومن بين جميع الأنظمة الموجودة 
في المنطقـة يظل المغرب الأكثر اسـتقرارا، 
ممـا يتيح المراهنة عليه من طرف باريس، 
حفـظ  علـى  قدرتـه  المغـرب  أظهـر  وقـد 
الاستقرار بالرغم من التموجات التي مرت 
بها المنطقـة خلال مرحلة الحـرب الباردة 
والتقاطـب الإقليمـي، وصـول إلـى حقبة 

الربيع العربي والانفجار الإقليمي«. 

العريضي: نداء تونس أسس لمعارضة النهضةالقطي: الصيد طبق أوامر النهضة

جانب من مواجهات مدينة بن قردان

مهاجرون على أبواب سياج مدينة مليلية
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■ طرابلـس - مـن أسـامة علـي: نفـى بشـير 
شـهاب، المتحدث الرسـمي باسـم المجلس البلدي 
لمدينـة غدامس غربي ليبيـا، أمس الثلاثـاء، عقد 
المنتظـرة،  الليبيـة  القـوى  بـن  الحـوار  جلسـة 
متوقعـا عقدهـا خلال الأسـبوع الجـاري. وكانت 
وسـائل إعلام محليـة، ودولية تناقلـت أنباء عن 
عقد جلسـة الحوار المرتقبة في ليبيـا الثلاثاء في 
مدينة غدامـس. وفي تصريح لوكالـة الأناضول، 
قـال شـهاب إنـه »تقـرر عقـد جلسـة الحـوار في 
غدامس، والاسـتعدادات تجري على قدم وسـاق 
ولكن لم يحدد موعدها بعد«، وتوقع أنها سـتعقد 

خلال هذا الأسبوع.
و الاثنن، أعلنـت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، 
أن جلسـة الحوار ستنعقد في ليبيا هذا الأسبوع، 
اجتماعـات  الأسـبوع  هـذا  خـلال  سـتنعقد  كمـا 
تحضيرية يشـارك فيها قادة الجماعات المسلحة. 
وفيما لم تحدد البعثة موعدا دقيقا لعقد الجلسات 
وقالـت، فـي بيان لهـا علـى موقعهـا الإلكتروني، 
إن مـكان وزمـان عقـد الجولـة يعتمد علـى إتمام 

التحضيرات اللوجستية والأمنية.
وأشـار بيان البعثة إلى أن »مسـارا موازيا )لم 
يوضحـه بالضبـط( يضـم الأحـزاب السياسـية 
الليبية، والنشـطاء السياسـين الليبين، سيبدأ 
هذا الأسـبوع في مقر الأمم المتحدة بجنيف، بينما 
تنطلـق اجتماعـات تحضيريـة أخـرى لقيـادات 
عسكرية للمجموعات المسلحة في ليبيا خلال هذا 

الأسبوع أيضا في مكان وزمان لم يحددا«.
وكانـت البعثـة أعلنـت فـي وقـت سـابق أنها 

توصلـت إلـى اتفاق مـع الأطـراف الليبيـة، لنقل 
الحـوار إلى الأراضـي الليبية بعد إصـرار المؤتمر 
الوطنـي العـام الليبـي )البرلمـان السـابق الذي 
اسـتأنف عقد جلسـاته مؤخـرا بطرابلـس( على 

مقاطعة جلسات الحوار خارج ليبيا.
ولم تصدر أي تصريحات رسـمية من الأطراف 
سـيما  الحـوار،  فـي  المشـاركة  بشـأن  الليبيـة، 
»المؤتمر الوطني« المنتظر أن يشـارك لأول مرة في 

الحوارات.
الأمم  تقـود  الماضـي  سـبتمبر  أيلـول/  ومنـذ 
المتحـدة، متمثلـة فـي رئيـس بعثتهـا للدعـم في 
ليبيا، برناردينو ليون، جهودا لحل الأزمة الليبية 
الأمنيـة والسياسـية فـي ليبيا، تمثلـت في جولة 
الحوار الأولى التي عقدت بمدينة »غدامس« غرب 

ليبيا.
الماضـي،  ينايـر  الثانـي/  كانـون  ومنتصـف 
اسـتضافت الأمم المتحـدة جولـة مـن محادثـات 
جديـدة في جنيـف )في ظل غيـاب أي ممثلن عن 
المؤتمر الوطنـي العام(، بهـدف الوصول إلى حل 
للأزمة الليبية، التي تعيشـها البلاد، منذ سـقوط 

نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.
تعليـق  أعلـن  العـام  الوطنـي  المؤتمـر  وكان 
مشاركته في حوارات السلام التي ترعاها البعثة 
الأمميـة للدعـم فـي ليبيا بعد مـا قال إنـه اعتداء 
قوات مواليـة للواء خليفة حفتر على مؤسسـات 

في بنغازي )شرق(.
الماضـي،  ينايـر  الثانـي/  كانـون   26 وفـي 
عقـدت الجولـة الثانيـة مـن المفاوضـات انتهـت 

بالاتفـاق على نبـذ العنف، وأن »يتزامن تشـكيل 
حكومـة وحـدة وطنيـة توافقية، مع اتفـاق حول 
التـي تشـمل وقفـا لإطـلاق  الأمنيـة  الترتيبـات 
النـار دائمـا وشـاملا مـع آليـات مراقبـة فعالـة، 
وترتيبات انسحاب المجموعات المسلحة من المدن 
وخصوصاً العاصمة للسماح للحكومة بالعمل في 
أجواء مواتية ومستقرة«، حسب البيان الختامي 
للاجتمـاع. وفي 2 شـباط/ فبرايرالجـاري، أعلن 
فـي ليبيـا عن اتفاق بـن البعثة الأمميـة والمؤتمر 
الوطني العام على نقل الحوار الجاري في جنيف 

إلى ليبيا، دون تحديد مدينة بعينها.
جـاء ذلك خـلال مؤتمـر صحافي مشـترك بن 
كل مـن محمد معزب، عضـو لجنة الحـوار المكلفة 
من المؤتمر الوطني للتفـاوض مع البعثة الأممية، 
وبرناردينـو ليـون رئيـس البعثة الـذي كان في 

زيارة إلى طرابلس.
وتعانـي ليبيـا مـن أزمـة سياسـية بـن تيـار 
محسـوب علـى الليبرالين وآخر محسـوب على 
الإسـلامين زادت حدتـه مؤخراً مـا أفرز جناحن 
للسـلطة في البـلاد لكل منهما مؤسسـاته، الأول: 
البرلمـان المنعقـد في مدينة طبرق )شـرق( والذي 
تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدسـتورية العليا 

وحكومة عبدالله الثني المنبثقة عنه.
أمـا الجنـاح الثانـي للسـلطة فيضـم المؤتمـر 
الوطني العـام )البرلمان السـابق الذي اسـتأنف 
عقد جلسـاته مؤخرا( ومعه رئيس الحكومة عمر 
الحاسي ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي 

المبعوث الأممي برناندينو ليون مع رئيس المؤتمر الوطني العام خلال اجتماع الحوار الليبي)الذي أقاله مجلس النواب(.«الاناضول«

■ بنغـازي - رويتـرز: قالـت القـوات 
الخاصـة الليبيـة الاثنـن إنها اسـتعادت 
بنغـازي  فـي  رئيسـية  عسـكرية  قاعـدة 
مـن مقاتلـن إسـلامين خاضـوا ضدهـم 
اشـتباكات منذ تشـرين الأول/ أكتوبر في 
إطـار صراع أوسـع بعـد أربع سـنوات من 

الإطاحة بمعمر القذافي.
القـوات الخاصـة ونيـس  وقـال قائـد 
قواتـه  ان  بالهاتـف  لرويتـرز  بوخمـادة 
سيطرت على معسكر الجيش الذي يقع في 
طريـق يؤدي إلـى المطار خـارج ثاني أكبر 
مدينـة ليبية ومكاتب قريبة تابعة لشـركة 
المـدار الحكومية للهاتف المحمـول. ويظهر 
تسـجيل فيديو وضع على مواقع التواصل 

الاجتماعي بوخمادة عند بوابة المعسكر.
مـن  بدعـم  الخاصـة  القـوات  وشـنت 
قـوات اللـواء خليفـة حفتـر هجومها على 
منتصـف  فـي  المدينـة  فـي  الإسـلامين 
تشـرين الأول/ أكتوبـر لاسـتعادة المدينة 
التي اسـتولى عليها الإسـلاميون الصيف 

الخاصـة  القـوات  واسـتعادت  الماضـي. 
مناطق وسـط المدينة والمطار و معسكرات 

عدة تابعة للجيش.
لكن سـكانا قالـوا ان القتـال لم يتوقف 
قرب ميناء بنغـازي. وتعن اإغلاق الميناء 
وهـو البوابـة الرئيسـية لواردات السـلع 

الغذائية.
وقـوات الجيـش في شـرق ليبيـا ومن 
بينهـا بنغـازي مواليـة لرئيـس الـوزراء 
المعتـرف بـه دوليـا عبداللـه الثنـي الذي 
اضطـر إلى مغـادرة العاصمة طرابلس في 
آب/ أغسطس بعد سيطرة جماعة منافسة 

عليها.
وأعـادت الحكومة الموازية في طرابلس 
البرلمـان القـديم المنتهيـة ولايتـه والـذي 
شـكل إدارة تابعة له وعن رئيسا للأركان 
لقيـادة القـوات التـي أطلـق عليهـا أيضـا 
الجيـش الليبـي. وفشـلت ليبيـا فـي بناء 
جيـش وطنـي وإنشـاء مؤسسـات فاعلة 

تتسم بالكفاءة منذ نهاية حكم القذافي.

الجيش الليبي يقول إنه استعاد 
معسكراً رئيسياً في بنغازي 

بعثة الأمم المتحدة تقول إن زمان ومكان عقد جولة المحادثات يعتمد على اتمام التحضيرات اللوجستية والأمنية

مسؤول ليبي: لا جلسات للحوار الأممي في غدامس الثلاثاء

■ طرابلـس - أحمـد الخميسـي: قال عمـران الزوي 
الناطق الرسـمي لشـركة الخليج العربي للنفـط الليبية 
»اجوكـو« )حكوميـة(، إن خمـس ناقلات نفط سـتدخل 
ميناء »الحريقة« النفطي بطبرق )شـرق ليبيا(، تتراوح 
سـعتها بن 500 ألف إلى 700 ألف برميل، وذلك لتعبئتها 
خلال الشـهر الحالـي بعد انتهـاء إضراب حـراس الأمن 
بالميناء، أمـس الثلاثـاء، بالإضافة إلى الناقلة الراسـية 

حاليا في الميناء.
بالمنشـآت  الأمـن  حـراس  مـن  مجموعـة  وأضربـت 
النفطيـة في ميناء »الحريقة« بطبرق )شـرق( عن العمل 
منذ السبت الماضي بسبب تأخر صرف رواتبهم، وأوقفوا 
تعبئـة ناقلـة نفط سـعتها 700 ألـف برميل، مـا أدى إلي 

توقف الميناء الذي يصدر 120 ألف برميل يوميا.
لوكالـة  هاتفيـة  تصريحـات  فـي  الـزوي  وأضـاف 
فضـوا  بالمينـاء  الأمـن  حـراس  أن  أمـس،  الأناضـول، 
اعتصامهـم صبـاح أمـس الثلاثـاء، بعد توصل الشـركة 
القريـب  فـي  مرتباتهـم  سـداد  يتضمـن  لاتفـاق   معهـم 

العاجل.
وتعتبر شـركة »الخليـج العربي للنفط« مـن كبريات 
الشـركة النفطية المملوكة بالكامل لمؤسسة النفط الليبية 
وتديـر 8 حقـول نفطيـة، ومينـاء لتصدير النفـط الخام 

)الحريقة(، ومصفاتن لتكرير النفط.
وأوضـح الناطق  الرسـمي لشـركة »الخليـج  العربي 
للنفط«، أن ناقلة نفط راسـية في الميناء  بسـعة 700 ألف 
برميـل، والمتجهـة لفرنسـا سـيتم تعبئتهـا بعد  تحسـن 

الأحوال الجوية بمنطقة طبرق )شرق(.
وقال الزوي لمراسـل الأناضول في تصريحات سابقة 
يوم الأحد الماضي، أن حقلي مسلة والسرير يضخان 200 
ألـف برميل يوميا إلي ميناء الحريفة النفطي في الأوقات 
العاديـة، لكـن  الشـركة أجـرت تخفيضا علـى إنتاجهما 

حاليا.
وتصـدر ليبيـا 350 ألف برميـل نفط يوميـا حتى يوم 
الخميس الماضي أي ثلث الكمية التي كانت تصدرها ليبيا 

في الأوقات الطبيعية البالغة 1.5 مليون برميل يومياً.
ويتخـوف 1.25 مليون موظف حكومي فـي ليبيا، من 
عدم قدرة الحكومة على الوفـاء بالتزاماتها تجاههم بعد 
تأخـر صرف رواتـب عدد مـن القطاعـات، أكثـر من مرة 

خلال الفترة الماضية.
وتنفـق الحكومـة فـي ليبيـا نحـو 1.6 مليـار دينـار 
)1.167 مليـار دولار( شـهرياً رواتـب لموظفيهـا، وتعتمد 
علـى إيرادات النفط في تمويـل أكثر من 95٪ من خزانة 

الدولة.«الاناضول«

مسؤول ليبي: تحميل ست ناقلات نفط 
الشهر الجاري من ميناء الحريقة 

■ جني��ف - د ب أ: قام مكتب الدفاع عن حقوق 
الإنس��ان التابع للأمم المتحدة أمس الثلاثاء، برسم 
ص��ورة قاتم��ة تمث��ل انته��اكات حقوق الإنس��ان 
الت��ي تمارس في ظل الح��رب القائمة بين الفصائل 
الليبية، في تقرير يسلط الضوء على السلطة المطلقة 

للفصائل المسلحة وانهيار سيادة القانون. 
وقال مكتب المفوض الس��امي لحقوق الانس��ان 
ف��ي الأمم المتح��دة، إن مئ��ات المدنيين لق��وا حتفهم 
في هجم��ات عش��وائية وقعت الع��ام الماضي، في 
مدن مثل طرابل��س وبني غازي، فيما واجه آخرون 
الاغتي��ال أو قط��ع ال��رؤوس أو القت��ل إث��ر انفجار 

سيارات مفخخة. 
ويواج��ه مس��ؤولو القض��اء ونش��طاء حق��وق 
الإنس��ان والس��يدات اللاتي يعملن في السياسة، 

بالاضافة إلى الصحافيين، الخطر الأكبر. 
ويش��ار إلى أن ما يقرب من 400 ألف شخص قد 
فروا م��ن منازلهم في ليبيا خ��لال الفترة بين أيار/ 

مايو وحزيران/ يونيو الماضيين. 

وقد تم نشر التقرير قبيل بدء المباحثات التي من 
المقرر أن تبدأ برعاية الأمم المتحدة خلال الأس��بوع 
الجاري في ليبيا، وذلك بعد أن كانت بدأت الش��هر 

الماضي في جنيف. 
وق��ال مكت��ب حقوق الإنس��ان الأمم��ي إنه على 
الرغ��م من أن كلا م��ن الحكومة المعت��رف بها دوليا 
ف��ي طب��رق والحكوم��ة الإس��لامية ف��ي طرابلس 
يعلن ش��رعيته، إلا أن الس��يطرة الفعلية على أرض 
الواق��ع في ليبيا تقع في أيدي الجماعات المس��لحة 
التي »تم��ارس انتهاكات لحقوق الإنس��ان الدولية 

والقانون الإنساني، مع الإفلات من العقاب«. 
وأوض��ح التقري��ر أن مئات الجماعات المس��لحة 
التي تض��م في قوامه��ا أكثر من 200 ألف مس��لح، 
تس��تمر في تلقي الأموال من أم��وال الدولة بهدف 
إدارة مراك��ز اعتق��ال يت��ردد أنه��ا تق��وم بتعذيب 
السجناء وانتهاك حقوقهم«. وطالب مكتب حقوق 
الانس��ان بالوقف الفوري للهجم��ات ضد المدنيين، 

مطالبا السلطات الليبية باستعادة العدالة. 

الأمم المتحدة: الفصائل الليبية 
تنشر الفوضى دون خوف من العقاب 

نواكشوط - »القدس العربي«:

من عبدالله مولود:

تجدد أمس النش��اط الممهد للحوار المرتقب 
ب��ين نظ��ام الرئي��س الموريتان��ي محم��د ول��د 
عبدالعزيز ومعارضت��ه، والذي يهدف لإنهاء 
قطيعة بين أطراف المشهد مستمرة ومستعرة 

منذ ست سنوات.
فقد ج��دد س��يدي محمد ولد مح��م رئيس 
ح��زب الاتحاد م��ن أجل الجمهوري��ة الحاكم 
في بيان وزعه الح��زب أمس »الدعوة للجميع 
للدخ��ول ف��ي ح��وار ش��امل ح��ول القضايا 

الوطنية كافة من أجل المصلحة العليا للبلد«.
ويؤكد هذا الموقف اس��تمرار حماس نظام 
الرئي��س محمد ول��د عبدالعزي��ز للدخول في 

حوار مع المعارضة.
وف��ي إطار ه��ذه التمهي��دات، واصل أحمد 
ول��د داداه الرئيس الدوري لمنت��دى المعارضة 
أمس لقاءاته ومش��اوراته م��ع قادة الأحزاب 
للمنتدى  المش��كلة  والش��خصيات  والنقابات 
وذلك لش��رح موقف حزبه ح��زب التكتل من 

الحوار.
واستمرت هذه اللقاءات فيما تواصل لجنة 
فنية سياس��ية في حزب تكتل القوى بزعامة 
أحمد ولد داداه العمل لإع��داد وثيقة تتضمن 
رؤية هذا الحزب الذي يقود المعارضة لشروط 

ومجريات الحوار.
وس��تعرض ه��ذه الوثيق��ة عل��ى المنت��دى 
لاعتماده��ا قبل أن تق��دم للحكومة للنظر فيها 

تمهيدا لانطلاق المشاورات الممهدة للحوار.
هذا وأح��دث الموقف المتش��دد الذي يتبناه 
ش��روط  بخص��وص  الق��وى،  تكت��ل  ح��زب 
وضمان��ات الح��وار، جدلا واس��عا ب��ين أطر 
الحزب الذين يتبنون التش��دد ف��ي ضمانات 
وش��روط الحوار ومن يؤمنون بحوار س��هل 

سريع. 
ودافعت منى بن��ت الدي القيادي��ة البارزة 
بح��زب تكت��ل الق��وى ف��ي تدوين��ات لها عن 

موقف حزبها المتشدد في الحوار.
والمدون��ين  الكت��اب  بع��ض  »أن  وأك��دت 
يري��دون أن يص��وروا التكت��ل كم��ن يرف��ض 

الحوار ويسعى للخروج عن إجماع المنتدى«.
وأضافت الكاتبة ».. حس��ب علمي يس��عى 
التكتل للح��وار الجاد الحذر ال��ذي يتكئ على 
ضمان��ات صلبة وهو نفس��ه موق��ف المنتدى 
حس��ب المعل��ن م��ن رس��ائله وردوده، وليس 
هنالك م��ن يتش��بث بوحدة المنت��دى أكثر من 

التكتل«. 
وتابع��ت بنت الدي تق��ول »اتق��وا الله في 
هذا المنتدى الذي تري��دون أن تصوروا بعض 
أطراف��ه وكأنه��ا ته��رول نح��و ح��وار بدون 
ضمان��ات، وه��و م��ا تنفي��ه كل تصريح��ات 
قادته، واتقوا الل��ه في الأطراف التي تريدون 

أن تصوروها متحجرة جامدة حين تعلن أنها 
تتشبث بإجراءات بعث الثقة التي يعتبر بعثها 
مهما من أجل القطيعة مع ممارسات الأحادية 

والدكتاتورية واللادولة واللاقانون«.
وفيم��ا تتفاع��ل ه��ذه الإرهاص��ات اهت��م 
الت��ي نقل��ت  محلل��ون باس��تكناه الأس��باب 
الرئيس الموريتاني محم��د ولد عبدالعزيز من 
موقف المنتصر على المعارضة غير العابئ بها 

إلى موقف المستجدي للحوار«.
وكان الن��ص الأوف��ى ف��ي هذا الش��أن هو 
الس��راج  صحيف��ة  نش��رته  ال��ذي  التحلي��ل 
المحس��وبة على حركة الإخوان المس��لمين في 
موريتانيا والذي كان عنوانه »لماذا يسعى ولد 

عبدالعزيز إلى الحوار«.
بمقدم��ة  تحليله��ا  الصحيف��ة  واس��تهلت 
أك��دت فيها »أن الرئيس محمد ولد عبدالعزيز 
أعلن فجأة، عن اس��تعداده لح��وار مفتوح مع 
المعارض��ة، قب��ل ش��هرين ضمن فعالي��ة غير 
سياس��ية، وفي جو من الخلاف السياسي لا 

يبشر بقرب الحوار«.
الح��وار  ح��ول  الكبي��ر  الج��دل  »ورغ��م 
وضرورته« تضي��ف الصحيفة »وماذا ينبغي 
أن يتطرق له، بقي سؤال مهم وهو لماذا يسعى 
الرئيس محمد ولد عبدالعزيز للحوار في هذه 
الظرفي��ة بالذات، ليتقدم بوثيقة تتضمن عددا 

كبيرا من »الإغراءات السياسية«.
وح��ددت الصحيفة في تحليله��ا مجموعة 

احتمالات بينها »أن سبب توجه الرئيس محمد 
ولد عبدالعزيز للحوار والتهدئة مع المعارضة، 
والأطراف السياس��ية، ه��و  رغبته في خروج 
مش��رف في نهاية مأموريته ليتحول إلى أحد 
الحكماء الكبار وهو ما قد يمكنه من الحصول 

مستقبلا على مناصب دولية سامية.«
والاحتم��ال الثان��ي للتوج��ه نح��و الحوار 
»ه��و رغبة الغرب في الحوار حيث أن فرنس��ا 
التي ترى ف��ي ولد عبدالعزي��ز رجلها الأوحد 
والأق��وى ف��ي منطق��ة الس��احل، لا تث��ق في 
خلفائ��ه المفترض��ين، وه��ي تحس بمس��توى 
الت��أزم على الس��احة المحلية، ولذلك تس��عى 
إلى ترمي��م نظام ول��د عبدالعزيز بما يس��مح 
له بالاس��تمرار ف��ي مهمته، وتحقي��ق أهداف 

فرنسا في محاربة الإرهاب في المنطقة«.
وعرض��ت الصحيفة لاحتم��ال ثالث يتعلق 
بالوض��ع الصح��ي للنظام حي��ث »ان الوضع 
عبدالعزي��ز  ول��د  محم��د  للرئي��س  الصح��ي 
إصابت��ه  إث��ر  للع��لاج،  المتزاي��دة  وحاجت��ه 
المش��هورة نهاي��ة 2012 باتت هاجس��ا يؤرق 
الرئي��س ومجموعة الحكم الضيق��ة؛ هذا إلى 
جانب أن الس��لطة تعيش أيضا وضعا صحيا 
غير مريح، بس��بب تفاقم الأزمات الاقتصادية 
والاجتماعية حيث تطبع المشهد أزمة سياسية 
عميق��ة، أنتجت معارضة قوي��ة غير ممثلة في 

البرلمان والبلديات«.
والاحتم��ال الراب��ع للاندفاع نح��و الحوار 

■ الجزائـر - د ب أ: ذكـر تقريـر إخباري 
أن مصالـح الأمـن المتخصصـة فـي مكافحـة 
الإرهاب بالجزائر وجهت رسائل عبر قنوات 
عـدة، لأكثـر مـن 80 جزائريـا موجـودا فـي 
سـورية والعـراق وليبيـا واليمـن، من أجل 
تسليم أنفسهم طواعية والعودة للاستفادة 
من تدابير المصالحة الوطنية، في حال »عدم 

التورط في جرائم ضد الإنسانية«. 
ونقلـت صحيفة »الخبر« الصـادرة أمس 
الثلاثـاء عـن مصـدر مطلـع قولـه إن خليـة 
أمنية متخصصة في متابعة ملف الجزائرين 
الموجوديـن فـي سـورية والعـراق، طلبـت 
أكثـر مـن 80 جزائريـا مطلوبـن  مـن أسـر 
للأمـن بتهمة التنقـل إلى سـورية للقتال في 
صفـوف تنظيمـات المعارضة المسـلحة وفي 
ليبيا واليمـن، من أجل العـودة إلى الجزائر 
وتسليم أنفسهم للسلطات، مقابل الاستفادة 
من تدابير المصالحة الوطنية شرط أن تثبت 
التحقيقـات أن الجزائرين محل الشـبهة لم 
يتورطـوا فـي جرائم ضـد الإنسـانية، وفي 

هـذه الحالـة يسـتفيد المتورطـون أيضا من 
تخفيف الحكم القضائي. 

محـل  الجزائريـن  أسـر  إبـلاغ  وجـرى 
الشـبهة بأن السـلطات الجزائرية لن تكون 
أبدا مسؤولة عن الجزائرين الذين يعتقلون 
وتثبـت الجهـات التـي تعتقلهـم أنهـم كانوا 
أعضـاء فـي تنظيـم »داعـش«، وأن تعامـل 
الحكومـة مـع أقـارب المقاتلـن الجزائريـن 
الأسـر  تعـاون  الأول  بشـرطن،  مرهـون 
والثانـي هو تجاوب الجزائريـن مع مبادرة 
السـلطات  قدمتهـا  التـي  المشـروط  العفـو 

الجزائرية. 
ويريد الأمن من خـلال مبادرته المحدودة 
فـي الزمـن، إبعاد السـلطات عـن أي ضغط 
في المسـتقبل في حالة صدور أحكام قضائية 
مشـددة مـن محاكـم أجنبيـة ضـد مواطنن 
جزائريـن تصـل إلـى إعدامهـم أو تعرضهم 
لعمليات تعذيب، والتعامل بشـكل استباقي 
مـع عـودة جماعيـة لمقاتلـن جزائريـن من 

سورية والعراق. 

الجزائر تعرض عفوا مشروطا 
على المسلحين الفارين من »داعش« 

■ الجزائـر - أ ف ب: صـرح رئيس الـوزراء المالـي ماديبو كايتا 
أمـس الثلاثـاء بالجزائر بأنه لا خيار أمام المالين سـوى السـلام في 
أقرب الآجال، وذلك عشية انطلاق الجولة الخامسة من الحوار المالي 

الشامل بوساطة جزائرية. 
وقـال ماديبـو كايتـا لـدى وصولـه الجزائر »نقـدر التـزام جميع 
البلـدان الصديقة من المجتمع الدولي وليس أمامنا نحن المالين خيار 

آخر سوى الانضمام في أقرب الآجال إلى مسار السلام«.
وأعـرب عن أمله فـي أن »تكلل المرحلة الخامسـة من الحوار المالي 

الشامل باتفاق يمكن من استتباب السلم والاستقرار في مالي«.
مـن  الخامسـة  للجولـة  الافتتاحيـة  الجلسـة  كايتـا  وسـيرأس 
المفاوضـات بن الحكومة الماليـة والمتمردين في شـمال البلاد، والتي 
وصفها بـ »الحاسـمة«.  والاثنن عشـية سـفره للجزائر صرح وزير 
الخارجيـة المالي ورئيس وفد الحكومة في المفاوضات عبدالله ديوب 
لوكالـة فرنس بـرس »نذهب إلى الجزائـر بعقلية السـلام والحوار، 
لكننـا قلقـون من الوضـع علـى الأرض. يجـب احترام وقـف إطلاق 
النـار«. واضـاف »تنـص مسـودة الاتفـاق صراحة علـى ان الوحدة 

الترابية لمالي غير قابلة للتفاوض«.
وترفـض الحكومـة الماليـة »تسـمية الأزواد التـي تضـم المناطـق 
الثلاث لشـمال مالي«كما يطالب الطوارق المتمردون الذين يسـكنون 

هذه المناطق المحاذية للحدود الجزائرية.
وأجرت الحكومة المالية وسـت جماعات مسـلحة في الشمال أربع 
جـولات مفاوضات منـذ تموز/ يوليـو 2014 في العاصمـة الجزائرية 
آخرهـا فـي تشـرين الثانـي/ نوفمبر. وينص مشـروع اتفـاق قدمته 

الجزائر على منح حكم ذاتي واسع لشمال البلاد.
وعبـر الرئيـس الفرنسـي فرنسـوا أولانـد الاثنـن عـن أملـه في 
التوصل »سـريعا إلى اتفاق سـلام« بينما دعا مجلـس الأمن الدولي 
الجمعة جميع الأطراف إلى دفع مفاوضات السلام قدما وهدد بفرض 

عقوبات على الأطراف المتحاربن.
وتهدف هذه المفاوضات إلى أعادة السلام إلى شمال مالي المنطقة 
التي ما زالت تشهد اضطرابات على الرغم من تدخل عسكري فرنسي 

ثم دولي بدأ في 2013 ضد المتمردين الإسلامين.
واندلعت معارك جديدة الأربعاء بـن مجموعات متمردة وأخرى 
مواليـة للحكومـة فـي غـاو شـمال مالي، فـي حـن انفجر لغـم بآلية 
للجيش في تمبكتو. سـقط شـمال مالي في ربيع 2012 تحت سـيطرة 
مجموعات جهادية على صلة بتنظيم القاعدة. وطردت القسـم الأكبر 
منها عملية سرفال التي شنتها فرنسا في كانون الثاني/ يناير 2013، 
وتلتهـا فـي آب/ اغسـطس 2014 عمليـة برخـان التـي يشـمل نطاق 

تحركها كامل منطقة الساحل والصحراء.

الحكومة المالية تعتبر أنه 
لا خيار أمام الماليين سوى السلام

محكمـة  أصـدرت  ب:  ف  أ   - الجزائـر   ■
بالجزائـر الثلاثـاء أحكامـا بالسـجن تسـعة 
أشـهر غيـر نافـذة وغرامـات ماليـة بحـق 15 
المجلـة  ضـد  مسـيرة  فـي  شـاركوا  شـخصا 
الفرنسية شـارلي إيبدو بعد نشرها رسومات 

تمثل النبي محمد وتخللتها أحداث عنف.
وصرح المحامي أمن سـيدهم لوكالة فرنس 
بـرس »صـدرت أمس بمحكمـة سـيدي محمد 
الأحكام ضد 15 شـخصا بالسـجن 9 أشهرغير 
نافـذة وغرامـة ماليـة بــ50 ألف دينـار )500 
يـورو( بالإضافـة إلـى تعويض بقيمـة ثلاثة 

ملاين دينار )30 ألف يورو(«.
وأوضـح ان التهمة الرئيسـية هي »تحطيم 
أملاك الغيـر« ويتعلـق الأمر بواجهـات فندق 
وشـركة الطيـران الوطنيـة، وهمـا الطرفـان 
سـيدفعه  الـذي  التعويـض  مـن  المسـتفيدان 

المتهمون بالتساوي.

وتم توقيـف المتهمن خـلال مظاهرة ضمت 
بـن ألفـن وثلاثـة آلاف شـخص بالعاصمـة 
الجزائرية، في منتصف كانـون الثاني/ يناير 
احتجاجـا على نشـر صحيفـة شـارلي إيبدو 
النبـي  يمثـل  كاريكاتيريـا  رسـما  الفرنسـية 

محمد.
وتخللت المظاهـرة مواجهات بن المحتجن 
والشـرطة التـي منعتهـم مـن الوصـول إلـى 
العاصمـة  وسـط  فـي  الحكوميـة  المبانـي 
الجزائرية، دون ان تسـفر عـن ضحايا، بينما 
قام بعض الأشـخاص بتحطيـم واجهة مكتب 
لشـركة الخطـوط الجويـة الجزائريـة وكذلك 

فندق السفير.
وتعرضت المجلة الفرنسـية في السـابع من 
كانـون الثاني/ ينايـر لهجوم شـنه جهاديان 
فرنسيان وأسـفر عن مقتل 12 شـخصا بينهم 

العديد من صحافييها ورساميها.

أحكام بالسجن غير النافذ في أحداث 
مسيرة ضد شارلي إيبدو بالجزائر

محللون يهتمون باستكشاف أسباب لجوء الرئيس الموريتاني للحوار

رئيس المعارضة يلتقي قادتها ورئيس الحزب الحاكم يجدد الدعوة للحوار الشامل

حسب »الس��راج« هو »وجود أزمة اجتماعية 
خانقة تتجلى ف��ي ملف الحراطين، ومخلفات 
العبودية ومستوى الشحن العنصري المتبادل 
بين طوائف المجتم��ع الموريتاني، تنضاف لها 
أزم��ة اقتصادي��ة من أب��رز مظاهره��ا، تراجع 

أسعار الحديد في السوق العالمية، وانسحاب 
شركات معادن من الشراكة مع شركة اسنيم، 
وتراج��ع إنتاج ش��ركات المع��ادن والنحاس، 
إضاف��ة إلى موس��م جف��اف ماح��ق أتى على 

جزء مهم من الثروة الحيوانية«.

محمد ولد عبدالعزيز
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الدوحة ـ«القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم: 

أن تكــون الرياضة جــزءا مــن حياة كل 
إنســان يعيش على أرض قطر هدف يتجســد 
في كل مكان وفي كل الساحات والمسارات وفي 
الشــوارع والكورنيش الرئيــس في الدوحة 
التــي تحولت إلى فضاءات مفتوحة لممارســة 
النشــاط البدني والذي دشــنه الأمير الشيخ 
تميم بن حمــد الذي خرج بملابــس رياضية 
رفقة كبار المسؤولين ليحث أفراد شعبه لتكون 
الرياضة أسلوب حياة صحيا يلتزم به الناس 
على مدار السنة واعتماد نمط عيش متوائم مع 

نظام غذائي متوازن.
 » وزار الأميــر مقر الاتحــاد القطري لذوي 
الاحتياجات الخاصة بمنطقة الدحيل مدشــنا 
شــهد  حيث  الرياضة،  بيوم  الدولة  احتفالات 
ممارســة أعضاء الاتحــاد من أطفــال وكبار 
وأبطــال دورة الألعــاب الآســيوية لبعــض 
الأنشــطة الرياضية، وتبادل معهم الأحاديث 
والتــي مــن خلالهــا حثهــم علــى مواصلة 

ممارستهم الأنشطة الرياضية المختلفة. 
الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
الفريدة  الاحتفــالات  هذه  في  بدوره  شــارك 
التــي تكون بها قطر الدولــة الأولى في العالم 
التي تخصص يومــا للرياضة يكــون إجازة 
مدفوعة الأجر حتى يتحفز الناس للمشــاركة 
في مختلــف البرامج والفعاليــات التي تنظم 
الدولة. وقام الشيخ حمد بممارسة   مؤسسات 
رياضة المشي في شارع الرفاع وذلك تشجيعا 
منه للمواطنين والمقيمين على ممارسة الرياضة 
بمختلف نشاطاتها واتباع أنماط حياة صحية 
ورافقه عدد من الشــيوخ والوزراء. وكشــف 
الســيد عبدالله بــن خالد القحطانــي وزير 
الصحة العامة عن مشروع قانون يتم دراسته 
حاليا يتعلق بإلزامية تحديد كمية الســعرات 

انــواع معينة مــن الأطعمة.  الحرارية علــى 
وخاصــة الوجبات الســريعة التــي تباع في 
المطاعــم وأنواع اخــرى من المــواد الغذائية. 
فعاليات  في  للصحة  الاعلى  المجلس  وشــارك 
اليوم الرياضي للدولة في حديقة أســباير من 
خلال مارثون للمشي شارك فيه الوزير وعدد 
من مــدراء الادارات وموظفــي المجلس. وأكد 
المســؤول عن القطاع أن اليــوم الرياضي هو 
مناســبة للتوعية بأهمية النشاط البدني وهو 

يشكل فرصة ايضا للتواصل الاجتماعي.
وقال إن هذا الحدث يؤكد أن الدولة ماضية 
في هذه المبــادرة بتخصيص يوم في الســنة 
لإبــراز اهميــة الرياضة في حياة الانســان. 
وأضــاف أن المجلس الاعلى للصحة لديه خطة 
وطنية للتغذية والنشــاط البدني وهي خطة 
اليومية  الحياة  مســتوى  على  سواء  متكاملة 
أو في مــكان العمل  إلى جانب حملات التوعية 

التي ينفذها المجلس على مدار العام.
 وكشفت إحصائية حديثة أنجزتها المصالح 
الصحيــة أن المرافــق الرياضية فــي الدولة 
تسجل زيادة نسب الاشغال طوال العام وهو 
ما يشير  إلى أن الكثير من الناس بدأت بالفعل 
الاشتراكات  زادت  حيث  الرياضة  اهمية  تدرك 
على  الاقبال  وأصبــح  الرياضية  الانديــة  في 

ممارسة الرياضة أكثر من قبل. 
وقامت وزارة الخارجية بالمساهمة في هذه 
المناســبة والترويج لها دوليا من خلال إشراك 
عــدد من الدبلوماســيين وممثلي الســفارات 
المعتمدة في الدولة بعدد مــن الفعاليات التي 
نظمت. وأكد  الســيد علي إبراهيم أحمد عميد 
السلك الدبلوماســي في قطر سفير جمهورية 
إريتريا لــدى الدوحة فــي كلمة لــه أن هذه 
المبادرة غير المسبوقة من دولة قطر بتخصيص 
يوم للرياضة لهــا دلالات عميقة حول اهتمام 
الدولــة بالرياضة ودورها في بناء الإنســان 
وتأثيرها وانعكاســاتها علــى جميع مجالات 

الحياة.
احتفــالا باليــوم الرياضي للدولــة و في 

أجواء من الصحــة و المتعــة و الترفيه ومنذ 
ساعات الصباح الأولى استقبل الحيّ الثقافي 
كتــارا جمهــورا غفيرا  مــن الــزوار جاؤوا 
الأنشــطة  و  الفعاليات  بمختلف  للاســتمتاع 
التي قارب عددها 100 نشاط نظمتها 49 جهة، 
حكومية وخاصة، في الدولة اختارت جميعها 
الحــيّ الثقافي قاعــدة تقيم فيه أنشــطتها و 
فعالياتها نظرا لطبيعــة المكان و جماليته و لما 
يتوفر فيه من مرافق جعلته قبلة للزوار سواء 
في المناسبات الرسمية أو في كبرى الفعاليات 

أو في الأيام العادية.
البحرية والجهة  الواجهــة  امتــداد  وعلى 
الجنوبية لكتــارا تواجدت مختلف الاتحادات 
الرياضيــة و الجهــات الحكوميــة و الخاصة 
شهدت  التي  و  وأنشــطتها  فعالياتها  بشــتّى 

زيارة عدد من كبار المسؤولين في الدولة.
 وكان مــن بــين الحضور وزيــر الاقتصاد 
والتجارة الشــيخ أحمد بن جاســم آل ثاني، 
ووزيــر الطاقــة و الصناعة الدكتــور محمد 
بن صالــح بن عبد الله الســادة الــذي قال: 
للتوعية  الرياضي مناســبة مميزة  اليوم  »إن 
بأهمية الرياضــة و الصحة وهو يوم احتفالي 
تّم اختيــاره ليكون في أجواء تناســب دولة 
قطر حتى يســتطيع الجميع المشــاركة فيه«. 
مــن جانبه، قــال الدكتور خالد بــن إبراهيم 
للحي  العامة  للمؤسسة  العام  المدير  السليطي 
الثقافي كتارا  »لقد أردنا من خلال ما احتضناه 
ونظمنــاه مــن فعاليــات رياضيــة أن نُطلع 
الجمهور على أكبر عدد ممكــن من الرياضات 
ليتعرف على قوانينها وليتسنى له في ما بعد 

مزاولتها بشكل مستمر«.
وتشهد قطر احتفالات ضخمة في هذا اليوم 
تجسيدا لأهداف القرار الأميري رقم )80( لسنة 
2011 والذي قضى بأن يكون يوم الثلاثاء من 
الأسبوع الثاني من شهر فبراير/شباط من كل 
عــام يوما رياضيا للدولــة، وتحقيقا للمعاني 
الســامية التي هدف إليها هذا القرار، رياضيا 

وصحيا واجتماعيا.

قطر تتحول إلى ساحات واسعة للمشي وملاعب مفتوحة استقبلت كل السكان

الشيخ تميم يحث أفراد مجتمعه على ممارسة الرياضة واعتماد نظام صحي متوازن

تعز ـ »القدس العربي« 

من خالد الحمادي:

ذكــرت العديــد من المصــادر السياســية أن 
المســلحين الحوثيين يواجهون حصارا سياســيا 
مــن الداخــل والخــارج، وأنهم يحاولون ســد 
القتالية والتوســع  الفجوة عبر الحماســة  هذه 
العسكري المستمر الذي لا يحقق لهم سوى المزيد 

من الحصار والعزلة السياسية.
»الحوثيــون  العربــي(  لـ)القــدس  وقالــت 
يحققون مكاســب عســكرية عديدة على الأرض 
بقوة الســلاح، لكن بقدر هذه المكاســب المسلحة 
يخسرون مكاسب سياســية ويدفعون بأنفسهم 
نحــو العزلــة السياســية والدبلوماســية على 

الصعيد المحلي والخارجي«.
وأكدت أن جماعة الحوثي »في أمس الحاجة في 
الوقت الراهن  إلى مد يدها للآخرين للجلوس  إلى 
الكبيرة،  للتنازلات  المفاوضات وتقديمهــا  طاولة 
لكنهــا لا زالت تتعامل مع القوى السياســية ومع 
الآخرين بعقلية استعلائية وبمنطق المنتصر وهو 
ما لا تقبله القوى السياســية، حيث أصبح موقف 
القوى السياســية أقوى من ذي قبل وتشــعر أن 
جماعة الحوثي في أمس الحاجة لها والتنازل من 
أجل المشاركة في المباحثات التي يجريها المبعوث 
الخاص لأمين العام لــأمم المتحدة لليمن جمال 
بنعمر والــذي يحاول انقاذ الوضــع التفاوضي 

والبلد بشكل عام«.
مشــيرة إلى أن جماعة الحوثي لــم تدرك هذا 
الوضع وتسعى دائما إلى إرباك الجميع بقراراتها 
المفاجأة كما حصــل الجمعة الماضي بقرار الاعلان 
الذي اعتبرتــه القوى السياســية انقلابا مكتمل 

الأركان.
 وفي الوقــت الذي لم تهدأ النفــوس بعد ولم 
تلتئــم عملية المباحثات بعد بشــكل طبيعي فاجأ 
زعيــم الجماعة عبدالملــك الحوثي مســاء أمس 
الثلاثاء الجميع بخطابه المتلفز الذي نسف فيه كل 
جهود بن عمر لرأب الصدع والتقريب بين وجهات 
النظــر بين مختلف الأحزاب السياســية من جهة 

والحوثيين من جهة أخرى.
وقال عبدالملك الحوثي في خطابه »ان الاعلان 
الدســتوري كان خطوة ضرورية ومهمة ولم يكن 
هنــاك من خيار آخــر.. وأن الهدف من اســتقالة 
رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس 
الحكومة خالد بحــاح كانت تهــدف  إلى تعطيل 

مؤسسات الدلة«.
واتهــم القوى السياســية اليمنيــة بأنهأ »لم 
تتعامل بمسؤولية حيال حالة الفراغ الدستوري« 
وقال ان »بعض القوى السياسية كانت تهدف  إلى 

تعقيد الأزمة ودفع الأمور نحو فوضى أكبر«.
وفيما تعيش العملية السياسية والدبلوماسية 
في اليمــن حالة طــوارئ أعلنت واشــنطن عن 
إغلاق ســفارتها بصنعاء ومغادرة ســفيرها إلى 
أجل غيرمســمى، في خطوة تكشــف عن وصول 
الوضع الأمني والسياســي في البلاد إلى طريق 
مســدود مع إصــرار المســلحين الحوثيــين على 
مواصلة الســير على خطى الاســتحواذ على كل 
شيء في البلاد وإجبار الآخرين على العمل وفق 
خططهــم وتوجهاتهم.  إلى ذلــك اعلنت عدد من 
الكتــل البرلمانية اليمنية رفضهــا لاعلان جماعة 
الحوثي الموسوم بالدستوري واعتبرته استكمالا 

للانقلاب على الشرعية الدستورية في البلاد.  
وقالــت 6 كتــل برلمانية إنها ترفض ما أســمي 
بـ)الإعلان الدســتوري( الذي أعلنه المســلحون 

اســتكمالا  واعتبروه  الماضية  الجمعة  الحوثيون 
الشــرعية  علــى  المســلح  الحوثــي  للانقــلاب 
الدســتورية والمبــادرة الخليجيــة. وعلى كافة 
ســلطات الدولة. ودعــت الكتــل البرلمانية لكل 
من أحــزاب التجمــع اليمني للإصــلاح، الحزب 
التنظيم الوحدوي الشعبي  اليمني،  الاشــتراكي 
الناصــري، المســتقلين، العدالة والبنــاء و كتلة 
التضامن في اجتماع مشترك عقدته أمس بصنعاء 
ورؤساء  رئاســته  وهيئة  النواب  مجلس  رئيس 
جميع الكتل البرلمانيــة لعقد اجتماع عاجل خارج 
صنعاء لمناقشــة مــا يجب عمله تجــاه الأحداث 

الجارية وبأسرع وقت ممكن.
 وعلى الصعيد العســكري اجتاح المســلحون 
وبقية  البيضــاء  محافظــة  عاصمة  الحوثيــون 
مناطق المحافظة المحاذية لمحافظة أبين الجنوبية، 
وهو ما رفــع وتير التوتــر والقلق والاســتنفار 
لدى الجنوبيين، مع وصول المســلحين الحوثيين 
إلى مشــارف مناطقهم لأول مرة منــذ اجتياحهم 

للمناطق الشمالية منذ أيلول )سبتمبر( الماضي.
وقالت مصادر محلية جنوبيــة ان »المئات من 
رجال القبائل في محافظــة ابين رفعوا من وتيرة 
الاستنفار ويرابطون حاليا في المناطق الحدودية 
مع محافظة البيضاء التي اكتســحها المســلحون 
الحوثيون صباح أمس وسيطروا عليها بمساندة 

من قوات من الجيش« .
واقــرت القبائــل الجنوبية فــي محافظة أبين 
بحشــد رجال القبائل على المناطق الحدودية بين 
الشــمال والجنوب في اليمن التي كانت معروفة 
قبل الوحــدة اليمنية لعــام  1990 للتصدي لأي 
تقدّم للمسلحين الحوثيين باتجاه مناطق الجنوب 
سواء في محافظة أبين أو في غيرها من المحافظات 

الجنوبية«.

خطاب زعيم الجماعة يفشل جهود ممثل الأمم المتحدة لرأب الصدع 

اليمن: الحوثيون يواجهون حصارا سياسيا
ويحاولون فكه بقوة السلاح

■ عواصــم  ـ  وكالات: تعرض مقر قيادة الجيش 
الاوكراني في شــرق البلاد الثلاثــاء للقصف للمرة 
الاولى منذ بدء النزاع، عشية قمة رباعية في مينسك 
يبحث خلالها قادة روسيا والمانيا وفرنسا واوكرانيا 

خطة سلام لانهاء حرب مستمرة منذ عشرة اشهر.
وفي وقــت يســعى ديبلوماســيون اوروبيون 
وروس واوكرانيون الثلاثاء الى التوصل الى وثيقة 
مشتركة تمهد الطريق امام خطة سلام يناقشها قادة 
الدول الاربع في مينســك، اودت المعارك في شــرق 

اوكرانيا بحياة 20 شخصا على الاقل.
واعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الثلاثاء 
انه سيتوجه مع المستشــارة الالمانية انغيلا ميركل 
الى مينسك الاربعاء مع »ارادة حازمة« للتوصل الى 
اتفــاق. واضاف في باريــس ان »محادثات جارية« 
حول القمة كما ان »معارك تجري في شــرق اوكرانيا 

مع قتلى ومدنيين يعيشون في محنة«.
الاطراف  »كافــة  فرنســيس  البابا  حث  وبدوره 
المعنية« في النــزاع على بذل »جهود صادقة لتطبيق 
الاتفاقات التي تم التوصل اليهــا بالتوافق«، مؤكدا 
على ضرورة احترام »مبدأ الشرعية الدولية«. واكد 
ان المفاوضات هي »الطريقــة الوحيدة للخروج من 
دائرة الاتهامــات والردود«، وفق مــا نقل المتحدث 

باسمه فريديريكو لومباردي.
بات  الذي  الاوكرانــي،  الجيش  يســعى  ميدانيا 
في موقع ســيئ منذ اســابيع، والمتمردون الموالون 
لروسيا الى السيطرة على اكبر مساحة من الاراضي 
للجلــوس الــى طاولــة المفاوضات مــن موقع قوة 
لانهاء حرب اســفرت حتى الآن عن مقتــل اكثر من 
5400 شــخص. واضطــر الرئيــس الاوكراني بترو 
بوروشــنكو الى قطع جلســة برلمانية للاعلان عن 
قصف مقر قيادة الجيش في شــرق البلاد. وقال ان 
»مقر قيادة عملية مكافحة الارهاب اصيب بصواريخ 

من نوع تورنيدو«.
واســتهدف القصف ايضــا مناطق ســكنية في 

كراماتورسك الخاضعة لسيطرة قوات كييف.

ويقع مقر القيادة في كراماتورســك على بعد 70 
كيلومترا شمال دونيتسك، معقل الانفصاليين، وعلى 

بعد 45 كيلومترا من اقرب موقع للمتمردين.
وقال مســؤولون محليــون ان الضربات اوقعت 
ستة قتلى في المناطق السكنية المجاورة لمقر القيادة.

وقتل ســبعة جنود وســتة مدنيين خــلال الـ24 
ساعة الماضية، وفق حصيلتين للسلطات الاوكرانية 

واخرى للانفصاليين.
وفــي جنــوب خــط الجبهــة، اعلنــت القوات 
الاوكرانية اطــلاق هجوم مضاد اســتعادت خلاله 
ثلاث قرى في شرق ماريوبول الواقعة تحت سيطرة 
كييف. وقــال المتحدث باســم الجيــش الاوكراني 
زوريان شــكيرياك ان »معــارك عنيفة تــدور« في 

قريتين اخريين.
وفــي بريطانيا، اعلــن وزير الخارجيــة فيليب 
هامونــد ان بريطانيــا تحتفظ بحقها في تســليح 

الجيش الاوكراني ولن تسمح له بالانهيار.
واوضح هاموند في بيان موجه للنواب »هذا قرار 
وطني وعلى كل دولة في حلف شــمال الاطلسي ان 
تقرر ما اذا كانت تريد تزويد اوكرانيا بالمســاعدات 
الفتاكة«. واضاف ان »بريطانيــا لا تعتزم فعل ذلك 
ولكننا نحتفظ بحقنا ابقاء الموضوع قيد المراجعة«. 
وتابع ان بريطانيا ودول حلف الاطلسي »متفقة على 
انه برغم عدم وجود حل عســكري للازمة، فانها لن 

تسمح بانهيار الجيش الاوكراني«.
وستكون الساعات الـ24 المقبلة حيوية في ختام 
اسبوع من الدبلوماسية المكثفة بعد مبادرة الرئيس 
الفرنســي والمستشــارة الالمانية انغيلا ميركل الى 
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لطرح خطة 
ســلام بعد عرضها علــى الرئيــس الاوكراني بترو 

بوروشنكو.
مذاك، اجرى القــادة الاربعة محادثــات هاتفية 
تسوية  الى  للتوصل  بكثافة  مســاعديهم  وشــغلوا 
تجيــز الاربعــاء تنظيــم قمة غيــر مســبوقة في 
مينســك، عاصمة بيلاروس التي يرأسها اليكساندر 

لوكاشينكو، ووصفها الأمريكيون مؤخرا بانها »اخر 
ديكتاتوريات اوروبا«.

وعقد القمة مرهون بشــكل خاص بنتائج اجتماع 
مجموعة الاتصال حول اوكرانيا التي تجمع الثلاثاء 
في مينســك ممثلي اوكرانيا وروسيا ومنظمة الامن 
والتعاون في اوروبا. كما يشــارك فيها ممثلون عن 
الانفصاليين الموالين لروســيا، وفق ما اعلن دنيس 
بوشــيلين، ممثل »جمهورية دونيتســك الشعبية« 

والمعلنة من جانب واحد.
لكن قبل اجتماع »الفرصة الاخيرة« الدبلوماسي 
بين بوتين وبوروشــنكو وهولاند وميــركل، زارت 
المستشــارة الاثنين واشــنطن لعرض خطة السلام 

الاوروبية على الرئيس الأمريكي باراك اوباما.
وتهدف الخطة الى ضمان تطبيق اتفاقات السلام 
التي تم التوصل اليها في ايلول/سبتمبر في مينسك 
وتلحظ توســيع الحكم الذاتي في مناطق المتمردين 
مع ابقاء خط الجبهــة الحالي واقامة منطقة منزوعة 
الســلاح بعرض خمسين الى سبعين كلم قبالة الخط 

المذكور.
لكن كييف رفضت مرارا ابقاء خط الجبهة الحالي، 
علما بان الانفصاليين احتلوا 500 كلم مربعة اضافية 

منذ ايلول/سبتمبر.
وثمة بند خلافي اخــر يتصل بـ«وضع الاراضي« 
التي ســيطر عليها الانفصاليون. ففي حين تشــدد 
موسكو على تشــكيل اتحاد ترفض كييف هذا الامر 
وتعتبــره محاولة من الكرملين لفــرض هيمنة على 

قرارات كييف.
واحدى النقاط الرئيسية الاخرى في خطة السلام 
الاوروبية هي مراقبة الحدود الاوكرانية الروســية 
في الاراضــي التي يســيطر عليهــا الانفصاليون. 
فكييف تطالب بالسيطرة عليها بالتعاون مع منظمة 
الامن والتعاون في اوروبا لكن موسكو ترفض حتى 
التطــرق الى ذلك وتريــد من اوكرانيــا الاتفاق مع 
المتمردين حول هذه النقطة بحســب مصدر حكومي 

اوكراني.

لندن تراجع قرارها بعدم تسليح كييف

قصف مقر قيادة الجيش الأوكراني
 في شرق البلاد عشية قمة مينسك

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مشاركاً في فعاليات يوم الرياضة في الدوحة أمس

واشنطن  ـ  »القدس العربي«

من رائد صالحة: 

تزايــد عــدد زعمــاء الحــزب الديمقراطــي 
نتنياهو  خطــاب  مقاطعة  رســميا  أعلنوا  الذين 
فــي الكونغرس الأمريكي الشــهر المقبل وســط 
اشارات متضاربة بشأن انسحاب رئيس الوزراء 
الإســرائيلي من موعد القاء الكلمة في 3 مارس /

اذار رغم تصريحات نتنياهــو المتحدية الاخيرة 
يــوم الاثنــين الماضى بانــه مصمــم على عرض 
قضية رفض إســرائيل امام الكونغرس والشعب 
الأمريكي للمفاوضات النووية الجارية مع إيران .

وتوقــع مســؤولون كبار فــي الكونغرس ان 
يغيــر نتنياهو خططه رغم ضجيــج تصريحاته 
الانتخابية لاصلاح ما يمكــن اصلاحه من الازمة 
الدبلوماسية الصعبة  مع ادارة الرئيس الأمريكي 
بــاراك اوباما وعدد متزايد من المشــرعين، وقال 
هولاء بان نتنياهو لــم يذكر بصراحة القاء كلمة 
امام جلســة مشــتركة للكونغرس في تعليقاته 

العلنية .
واعــرب البيت الابيض مــرارا عن الامتعاض 
السياســي  البروتوكول  انتهاك  والاحباط جراء 
لعدم مــرور الدعوة عــن طريــق الادارة ولانها 
تاتى، ايضا، قبل أســبوعين فقط من الانتخابات 
الاســرائيلية وهو الامر الذي اثاره اوباما ثانية 
خــلال مؤتمر صحافــي الاثنين الماضــي قال فيه 
بان هناك فروقــات حقيقية  حول فرض عقوبات 
على إيران ولكنه لم يطلب صراحة من المشــرعين 

مقاطعة الجلسة المشتركة.
ولاية  ممثل  ســاندرز  بيرني  السيناتور  وقال 
فيرمونت بانه لــن يحضر » الحــدث » وانه من 
الخطأ عدم استشــارة اوباما فــي وقت مبكر في 
حين وصــف النائــب لويــس غوتييربز خطاب 
نتنياهــو بانه عبــارة عن حيلة كمــا اكد النائب 
جيمس كليبــرون ممثل ولاية ســاوث كارولينا 

انهما  جريجالفا  راؤول  التقدمي  التجمع  ورئيس 
لن يحضرا الخطاب في جلســة مشــتركة نادرة 

للكونغرس بغرفتيه النواب والشيوخ.
وانضم هولاء  إلى صف كامل من زعماء الحزب 
المدنية بما  السود والحقوق  الديمقراطي وزعماء 
في ذلك جون لويس بطــل الحقوق المدنية وجي 
كي باترفيلد رئيس كتلة الســود في الكونغرس 
في أشارة احتجاجية واضحة على دعوة نتنياهو 
لالقاء خطاب في الكونغــرس دون الرجوع  إلى 

الادارة الأمريكية.
ودخــل البيت الابيــض معركــة الخطاب في 
وقت سابق حينما اعلن جو بايدن نائب الرئيس 
الأمريكي بانه ســيغيب ايضا عن الخطاب نتيجة 
ســفره  إلى الخارج، وهكذا تصاعــدت الضجة 
حول الخطاب الذي سياتى قرب نهاية المفاوضات 
الحساسة بين ادارة اوباما وإيران حول مستقبل 

البرنامج النووي .
ورطة  في  أنفسهم  لاســرائيل  الموالون  ووجد 
حقيقية بعد تصاعد النقــاش حول الخطاب  إلى 
درجة اجبارهم على الاختياربين دعم اســرائيل 
او دعم البيت الابيض بســبب سلوكيات رئيس 
الــوزراء الاســرائيلي ورئيس مجلــس النواب 

الأمريكي الذي اراد احراج اوباما.
واعلــن العديد من الديمقراطــين الليبراليين، 
ايضا، مقاطعتهــم للخطاب بما فــي ذلك النائب 
ايــرل منوارممثل ولاية اورغــين والنائب باربرا 
لي ممثلــة ولايــة كاليفورنيا كما اعلــن النائب 

غريغوري ميكس ممثل ولاية نيويورك المقاطعة.
المتوقع  نتنياهو  خطاب  الديمقراطيون  وانتقد 
لعدة أســباب هــي الاعتراض على قــرار رئيس 
مجلــس النــواب الأمريكــي جــون بوينر دون 
الرجوع  إلــى البيت الابيــض او زعماء الحزب 
الديمقراطي فــي الكونغرس وهي خطوة تخالف 
التقاليد السياســية الأمريكية التى تمنع السلطة 
التشريعية من التدخل بالشؤون الخارجية دون 
المرور عبر ممر الســلطة التنفيذيــة او الرئيس 

الأمريكي.
وقال الديمقراطيــون ان خطاب نتنياهو جاء 
في توقيت ســيء للغاية حيث سيستخدم رئيس 
الوزراء الاسرائيلي خطابه في الكابتول كدعامة 
لحملته الانتخابية مما يمثل عملية استغلال غير 
مناســبة للكونغرس على حد قول زعيمة الاقلية 

في مجلس النواب نانسي بيلوسي.
ويخشــى المشــرعون الأمريكيون الرســالة 
المتوقعة من خطــاب نتنياهو والتــى من المؤكد 
العقوبات على  الدعوة لتشــديد  تركيزها علــى 
إيران ممــا يقوض المحادثــات المتعددة الأطراف 
لنزع الســلاح النووي التى تقودها ادارة اوباما 
التى تعارض، ايضا، فرض مزيــد من العقوبات 

على إيران قبل التوصل لاتفاق .
وقــال النائب منوار فــي افتتاحية لصحيفة » 
هافينغتون بوســت » انه لا ينبغى على اسرائيل 
تقويــض جهود رئيس الولايــات المتحدة عندما 
يكون الأمــن النووي والاســتقرار في الشــرق 

الاوسط بالميزان .
مقاطعتهم  اعلنــوا  الذيــن  المشــرعون  وقال 
الخطاب بان قرارهم كان شــخصيا ولا ينبع من 
قرار جماعي لاحزابهم او كتلهم النيابية ولكن من 
غير المســتبعد اجتذابهم لعدد اخر من المشرعين 
لاتخــاذ نفس الخطــوة، ولم يتضــح بعد العدد 
النهائي للمقاطعين ولكن القدس العربي« احصت 
حتــى الان 14 من المشــرعين اعلنــوا مقاطعتهم 

رسميا .
واكد عــدد متزايد من المشــرعين انهم ما زالوا 
على موقف الحياد فيما يتعلــق بالحضور حيث 
قالت نانسي بلوسي على سبيل المثال انها تنوى 
حضور الخطاب ولكن هنــاك احتمال لتغيير هذا 
الرأى بعد حين ,واعربت عن رغبتها في ان يقوم 
نتنياهو نفســه بتاجيل الحضور كما اتخذ ممثل 

ولاية جورجيا موقفا مماثلا بالحياد
وقال أول نائب مسلم في الكونغرس الأمريكي 
ممثل ولاية مينســوتا كينيث ويلســون بانه ما 

زال يفكر بالامر ولم يتخذ قرارا حتى الان بشــأن 
حضوره خطاب نتنياهو. 

وتزايدت التكهنات حول مــا اذا كان نتنياهو 
أمام جلسة مشــتركة للكونغرس  ســيلقي كلمة 
رغم تاكيد رئيس مجلس النــواب الأمريكي بان 
الخطــاب يمضي قدمــا كما هو مخطــط له في 3 
مارس/اذار القادم وانه لم يندم على دعوة رئيس 
الوزراء الاسرائيلي دون الرجوع للبيت الابيض، 
وبعيدا عن التوقعــات فقد اثارت الدعوة عاصفة 
سياســية ودبلوماســية بين الولايــات المتحدة 
واسرائيل وهزت العلاقة المعقدة والمتوترة اصلا 

بين واباما ونتنياهو.
 وقــال خبراء السياســة الخارجيــة ان قرار 
بايدن  يشــير  إلى غضب ادارة اوباما  من خطاب 
نتنياهــو خاصة اذا علمنا مــدى العلاقة الوثيقة 
بين بايــدن ونتنياهــو على مر الســنيين، واكد 
روبــرت دانيين من مجلس العلاقــات الخارجية 
انه من الافضل التوصل  إلى وسيلة انيقة لتاجيل 

الخطاب .
على  السيطرة  بشــدة  الاسرائيليون  وحاول 
حجم الاضرار الناجمة عــن النقاش الدائر حول 
الخطاب حيث  هاتف نتنياهو نانســي بلوســي 
زعيمــة الاقليــة وهاري ريــد زعيــم الاقلية في 
مجلس الشــيوخ لتهدئة الامور وانشغل السفير 
ديرمر  رون  المتحــدة  الولايات  في  الاســرائيلي 
بالجلوس مــع اعضاء الحزب الديمقراطي لحثهم 

على حضور الخطاب .
وزعم الاســرائيليون في جلساتهم المغلقة مع 
قادة الحــزب الديمقراطي بان الدعوة للخطاب لا 
تمثل استخفافا لاوباما وحاول مسؤول اسرائيلي 
» القاء بوينر تحت الحافلة » عندما قال بان رئيس 

مجلس النواب الأمريكي ضلل نتنياهو .
وقال ممثــل ولاية جورجيا هايك جونســون 
وممثــل ولاية منيســوتا كيــت اليســون إنهما 
يقفان موقف الحياد، ايضــا، في محاولة لتاجيل 

الخطاب. 

14 مشرعا أعلنوا المقاطعة والنائب المسلم الوحيد ما زال يفكر بالأمر 

الديمقراطيون وزعماء السود وقادة مدنيون يقاطعون خطاب نتنياهو في الكونغرس
لندن - »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

اعتبر نائب ممثل المرشــد الأعلــى الإيراني في 
الحرس الثــوري، عبد الله حاجــي صادقي، عدم 

إطاعة أوامر الولي الفقيه شركاً بالله.
وأفاد الموقع الرســمي لمنظمة الباسيج أن نائب 
ممثــل الولي الفقيه في الحرس الثوري أشــار إلى 
إنجازات الثورة الإسلامية في إيران والمخاطر التي 
تهددها، في احتفال ذكرى انتصار الثورة الإيرانية 
في مدينة قُم مســاء الإثنين، وقــال إن »عدم إطاعة 

أوامر الولي الفقيه يعتبر شركا بالله«.
وأكد عبد الله حاجــي صادقي، »ولاية الله على 
الناس تتجلى بولاية الولي الفقيه، وعصيان أوامر 

الولي الفقيه يعتبر عصيان الإمام المهدي«.
وشدد حاجي صادقي على أن الإسلام دون ولاية 
الفقيه ينقصــه تأييد الله، وقــال إن الولي الفقيه 

يدفع المجتمع من الظلمات إلى النور.
وبما يتعلق بما يروج له الإعلام الرسمي الإيراني 
عن الرســالة التي بعثها آيه الله علي خامنئي إلى 
الشــباب في الغرب حول إعطائــه الحلول اللازمة 
لخروج الغرب من الأزمة التي يعاني منها، أكد أحد 
أعضاء مجلــس خبراء القيــادة الإيراني، أيه الله 
عباس كعبي، أن رســالة قائد الثورة الإسلامية قد 

انهت بالفعل الأزمة الإنسانية في الغرب.
وقال عضو مجلس خبــراء القيادة الإيراني في 
مقابلته مع موقــع »دفاع مقــدس« التابع للحرس 
الثــوري، إن الإنســان يعاني اليوم مــن الأزمات 
العديدة فــي مجال الأمــن والصحة والســعادة، 
والقائد الإيرانــي فتح نافذة جديــدة لإنهاء هذه 

الأزمات.
وذكر عباس كعبي أن رسالة خامنئي جاءت في 
الوقت المناسب الذي تعاني فيه أوروبا وأمريكا من 

التمزق الاجتماعي.
العديد من  وخــلال الأيــام الأخيــرة وصــف 

المســؤولين الإيرانيين أن نسبة واسعة من الشباب 
الغربيين تفاعلوا مع رســالة خامنئــي واعتبروها 
الحل المثالي لأزمات التي يعانون منها، وأن الدول 
الكبير، وأن هذه  الغربية ارتبكت بســبب تأثيرها 
الرسالة تشابه رسالة نبي الإسلام إلى ملوك إيران 

والروم والحبشة.
إلــى ذلك، اجتاحــت 4 عواصــف ترابية كبيرة 
إقليم الأحواز خلال العشــرة أيام الماضية ووصفها 
مسؤولو منظمة حماية البيئة الإيرانية بأنها هائلة 

وغير مسبوقة نظراً لحجم التلوث التي خلفتها.
ووفقــاً لوكالة فــارس نيوز التابعــة للحرس 
الثــوري، احتج أمس المئــات مــن المواطنين أمام 
مبنى المحافظة اعتراضاً على مشــاريع انتقال مياه 
الأنهار إلى المحافظات الفارســية وتجفيف الأهوار 
التي تســببت بتصحر أراضي إقليم الأحواز خلال 

العقدين الأخيرين.
وارتفعت نســبة التلوث في عدة مدن أحوازية 
إلى 70٪ وهو ضعف المعيار العالمي لنسبة التلوث 
في الهوا، وأعلن المســؤولون اغلاق جميع المدارس 
والجامعات والدوائر الحكومية في 11 مدينة لليوم 

الثالث.
وردد المحتجون شــعارات معارضة للسياسات 
النفط،  »أخذتــوا  هتفوا  ومنها  المركزيــة  الحكومة 

أخذتوا الغاز، أخذتوا المياه، ونسيتوا التراب«.
وتم نشــر دعوات لمظاهرة جماهيرية أمام مبنى 
شــباط/فبراير   14 القــادم،  ســبت  يوم  المحافظة 
الحالي، على شــبكات التواصل الاجتماعي بشكل 

واسع.
وفي هــذا الصدد، قــال محافظ الأحــواز، عبد 
الحســين مقتدائي، لمراســل واكلة إرنا الرســمية 
الإيرانيــة، إن مصدر العواصــف الترابية الأخيرة 
هو من الأراضي الإيرانية، وإن السبب هو استمرار 
الجفاف وعدم نزول الأمطار خلال الفترة الأخيرة. 
ولم يشر عبد الحســين مقتدائي إلى الدمار الهائل 
البيئوي الذي ســببته المشــاريع الحكومية لبناء 
السدود العملاقة على أنهار إقليم الأحواز وتجفيف 

الأهوار وانتقال المياه إلى المحافظات الفارسية.

قال إن الإسلام دون المرشد ينقصه تأييد الله

نائب ممثل خامنئي في الحرس الثوري:
عصيان أوامر الولي الفقيه شرك بالله
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»حنستفيد أيه لو الملكة إليزابيث
 من سلالة آل البيت؟«

ونبدأ بإخواننا في التيار الإســامي ومعاركهم حيــث بدأتها زميلتنا 
الجميلة والمحجبــة في مجلة »الأهــرام  العربي« دينا ريــان بقولها يوم 
الســبت عن إشــارة مفتي مصر الأسبق الدكتور الشــيخ علي جمعة إلى 
وجــود كتابات موثقة أثبتــت أن العائلة الملكية فــي بريطانيا تنتمي إلى 
النبي »صلى الله عليه وســلم » وقالت ســاخرة: »تقدر تقولي حاستفيد 
أيه يا مشــايخنا الأجاء بثبوت أو عدم ثبوت أو هطل علم على الأنساب 
أو حقيقته بأن ســتنا الملكة إليزابيث رضي الله عنها من سالة آل البيت، 
وبالمناســبة أنا أريد إثبات نسبي بسيدنا آدم عليه السام فهل لديك وقت 
والا ما اشــبهش ولا لازم أبقى ملكة وبريطانية أو ألبانية أو ألمانية وصلي 

على النبي صلي«.
وطبعا هذا حقها في معركة نســبها إلى ســيدنا آدم عليه السام، لكن 
المشكلة هنا أنها قد تســببت في تحديد معركة قديمة حول أنه ليس هناك 
آدم واحد، بل أكثر من آدم، وكان قد أثارها الكاتب الإســامي والأســتاذ 
بكلية دار العلوم المرحوم الدكتور عبد الصبور شــاهين في كتاب له صدر 
منذ حوالي عشر ســنوات عن أبي آدم وتعرض بسببه إلى هجمات عنيفة 
جدا من رجال دين ومشايخ، وكان من أعنف من هاجموه صديقنا الراحل 
الداعية الشيخ يوسف البدري، وشــمت كثيرون في عبد الصبور وقالوا 
هذا ذنب المرحــوم الدكتور نصر حامد أبو زيد، لأنــه لعب دورا كبيرا في 
الحملــة ضده، التــي انتهت بصدور حكــم قضائي بالتفريــق بينه وبين 

زوجته، مما اضطره للسفر إلى هولندا، رحم الله الجميع من بني آدم.

»دين التراث« لا الإسلام النوراني العظيم
ونترك دينا خفيفة الظــل والجميلة في »الأهــرام العربي« لنتجه إلى 
»الوطن« في يوم السبت نفســه، لنكون مع خفيف ظل آخر هو الإخواني 
الســابق والمحامي والكاتب ثــروت الخرباوي الذي بدأ فــي فتح معارك 

عديدة مع بعض علماء الأزهر وشيخه ومما قاله:
»الإســام الذي بين أيدينا ليس هو الإســام الذي أنزله الله سبحانه 
وتعالى على ســيدنا محمد »صلى الله عليه وســلم » بل هو دين مختلف 
جدا، الاختاف ذلك، يا صديقي، أنا لا أعتبر أن تلك الأفهام التي اســتقرت 
عليهــا جمهرة من الأمة هي الفهم الصادق للإســام النوراني العظيم، بل 
اعتبرها ليست من الإســام في شيء، إذ هي تفاســير القدماء وأعمالهم 
ومواقفهم.. هي التراث يا صديقي وما نحــن عليه الآن هو »دين التراث« 
أو هو ذلك الدين الذي أطلقت عليه »الدين الرابع« الذي جاء بعد اليهودية 

والمسيحية والإسام.
لم يكن من أهداف الإســام الانتشار في كل بقاع الأرض وإلا لطلب الله 
منا ذلك، نعم أرسله الله رحمه للعالمين لمن يؤمن به ولمن لا يؤمن به كاهما 
سواء، ألم يقل الله تعالى: »وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل 
اللــه«. وقال أيضا: »بل أكثرهم لا يعلمون«. وقــال: »وأكثرهم لا يعقلون« 
و«ولا تجد أكثرهم يشــكرون« و«ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم«، وهكذا 
تقابلنا عشــرات الآيات من القرآن الكريم ليظهر لنا أن المســألة عند الله 
سبحانه وتعالى ليســت بالكثرة، بدليل أنه قال: »ولو شاء ربك لآمن من 
فــي الأرض كلهم جميعا«. أما عن القلة فقال الله ســبحانه وتعالى عنهم: 
»وقليــل من عبادي الشــكور«. وقال أيضا: »وقليل مــن الآخرين«. وقال 
أيضــا: »وما آمن معه إلا قليل«، بل أن كل الرســل تقريبا لم تتبعهم إلا قلة 
من أقوامهم؟ إذن ما هي القصة الحقيقيــة؟ القصة باختصار أن الله طلب 
منا أن ندعو للإسام بالحكمة والموعظة الحسنة، وطلب منا أن نجادل أهل 
الكتاب بالتي هي أحسن، وطلب منا فقط أن يقتصر دورنا على التبليغ. لك 
أن تعلــم أن فكرة الفتوحات هي فكرة اعتنقتها إمبراطورية عربية جديدة 
أرادت أن تجد لنفسها مكانة عظيمة في العالم، وكانت إمبراطوريات العالم 
وفقا للتاريخ تطبيقا لقواعد عصرهم ورغبتهم في الاستحواذ على العالم، 
وكما جاءت الحــروب الصليبية إلى المنطقة بنزعة اســتعمارية واضحة 
تتخفي وراء الصليب، خرجت جيوش العرب في عهد الصحابة والتابعين 
تريد الاستحواذ على معظم العالم بنزعة استعمارية اختفت وراء القرآن 
والإسام ونشــر الدين، وأطلقوا عليها الفتوحات تشبها بفتح مكة، ومن 
هذا التعسف في فكرة نشر الإسام والخروج بها من سياقها الصحيح ظهر 
إســام الســيف والقتال والإكراه وحد الردة، واختفى إسام لا إكراه في 

الدين و«فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين«.

ضرورة تصحيح المفاهيم التي شوهت وجه الإسلام
لكن في اليوم التالي الأحد قرأنا في »الوفد« تحذيرين من السير بعيدا 
في الحملــة ضد التراث. التحذير الأول كان مــن صديقنا الإعامي الكبير 
السيد الغضبان الذي أشار بما يقدمه إسام البحيري على قناة »القاهرة 
والناس« إلا أنه أبدى عدم رضاه عن أســلوبه فقال: »أتوقف عند أسلوب 
الخطاب الذي يتبناه إســام بحيري في برنامجــه، وأثق كل الثقة في أن 
دوافع الرجل خالصة لوجه التنوير وتخليص الإسام من شوائب شوهت 
وجهه، وأنه يمتلــك المعارف التي تمكنه من تقديم خطاب ديني مســتنير 

ومقنع.
مشكلة إســام بحيري أن حماسه يدفعه لاستخدام عبارات قاسية في 
وصف فقهاء أجاء ترسخت مكانتهم في نفوس المسلمين على مر العصور، 
وأيضا يقــع الرجل في خطأ ازدراء بعض النصــوص التي أوردها هؤلاء 
الفقهاء في كتبهم، ويســفه آراءهم بطريقة تســتفز قطاعــات كبيرة من 
المشاهدين، المفترض أن خطابه يستهدفهم ويحاول إقناعهم بخطأ ما ضمه 
هذا التــراث. ومن الطبيعي أن مثل هذا الخطــاب الصادم يجعل قطاعات 

كبيرة من الجمهور تنصرف عن متابعته وترفض الإصغاء لمنطقه.
أعــرف أنني لا أملــك مهنية في توجيــه النصح لأحد، لكنني أســجل 
ماحظاتي على أســاس خبرة مهنية في مجال الخطاب الإعامي، وأعتقد 
استنادا لهذه الخبرة أن الخطاب الإعامي الذي يتوخي تصحيح المفاهيم 
التي شوهت وجه الإســام يمكن أن يحقق نجاحات كبيرة إذا ابتعد عن 
ازدراء التراث ولم يسفه فقهاء يحتلون منزلة خاصة في نفوس المسلمين«.

منابر الإعلام تحولت إلى منابر دينية وفقهية
والماحظــات التي أبداها الغضبــان وأغضبته من إســام صحيحة، 
وقد ساءني في بعض حلقاته اســتخدامه عبارات مثل الأستاذ البخاري 
وغيرها، وكان فيها قدر من الخفة اعتقادا منه أنها قد تعجب الجمهور، وإن 
كان هذا لا يقلل من عمق قراءته. وفي العدد ذاته شــن زميلنا في »الوفد« 
كامل عبد الفتاح وهو من خصوم التيار الديني هجوما آخر قال عنه: »منابر 
الإعام تحولت إلى منابر دينية وفقهية، من دون أن يدري أصحابها بأنهم 
أخذوا إلى حيث لا يجب أن يكونوا، الزميل يوسف الحسيني في برنامجه 
»الســادة المحترمون« ومعبرا عن غضبه حيــال جرائم الدواعش، ونحن 
معــه غاضبون، قال إن ابن تيمية من مشــايخ الدم وإن ابن حنبل لا يمثل 

مذهبا، وقد أشارك الزميل يوسف الحسيني الرأي في ما ذهب إليه إلى حد 
بعيد جدا، ولكني ســأعبر عن ذلك بعيدا عن الشاشة، وإذا أردت أن أطرح 
رأيا كهذا على الملأ فإن من يتصدى للقول يجب أن يكون عالما وباحثا، لأننا 
لا نناقش أمر عقيدة سياســية، وإنما الأمر يرتبط بمعتقد ديني استباحه 
كثيرون منــذ أكثر من ألف عام، ســواء بدوافع ذاتيــة أو إرضاء وخدمة 

لسلطان جائر وخليفة ماكر.
ويتذكر السيد يوسف الحسيني أنه قبل 30 يونيو/حزيران 2013 كانت 
هناك قنوات دينية يطــل من خالها بعض الوجوه البليدة والكريهة التي 
ترســم للعامة خريطة دين يمجد العنف ويزين الكراهية، وباســم الدين 
والتدين تم شــحن عقول الكثيرين بكروت الخرافة والدجل والانحراف، 
وحســنا تم غلق هذه القنوات ومقاضاة بعض رموزها من المخرفين وبقايا 
الأزمان التعيســة. والمهم في الأمر اليوم ألا نخلط في عملنا الإعامي بين 
الديني والسياســي، خاصة أننا من الداعين للفصل بين المجالين، وهذا ما 
يجعلني أدعو الســيد يوسف الحســيني إلى أن يبتعد عن مجال »تمليح 
أو تقبيح« مذاهب دينية أو شــخصيات محســوبة على الفكر والفقه، لأن 
المهمة هنا يجب أن تكون مهمة التيار المســتنير في الأزهر الشريف، أتمنى 
ألا ينزلق إعاميون محترمون مثل يوسف الحسيني وإبراهيم عيسى إلى 
منطقة الحويني وغنيم نفسها مع اختاف الخطاب والهوى«.  والحويني 

الذي يقصده كامل هو أبو أسحق الحويني وغنيم هو وجدي غنيم .

سقطة مهنية مخجلة
وإلــى توالــي ردود الأفعال على جريمــة حرق الطيــار الأردني معاذ 
الكساسبة، حيث قام يوم الاثنين زميلنا وصديقنا في »الأخبار« عبد النبي 
عبد البــاري في بروازه اليومي »ع الماشــي« بإبداء اســتيائه من عرض 
مشــهد الحرق قائا: »ســقطة مهنية مخجلة ارتكبهــا إعامي في إحدى 
قنوات التلفزيــون الخاصة، عندما كان أول من صــدم الجماهير بعرضه 
الفيديو الكامل لحرق الطيار الأردني بوحشية على أيدي عصابة »داعش« 
الدموية، من دون أن يراعي مشاعر المشاهدين وبا احترام لآدمية الشهيد 
وأحاســيس عائلته، ولن يشــفع لهذا الإعامي اعتذاره عن القيام بذلك 
العمل غير الإنساني الذي استحق أن تقول له المايين من بين دموعها منك 

لله«.

لماذا لم يقم علماء الأزهر
 بمراجعة وتنقيح كتب التراث؟

أما زميلته مديحة عزب فإنها في العدد ذاته شنت هجومها على مشايخ 
الأزهر الذين كذبوا ما في كتب التراث عن الحرق وقالت: »إذا كانت قصصا 
كاذبة كما تدعون فلمــاذا تركتموها نائمة في بطــون الكتب وتتناقل في 
أمان من طبعة إلى طبعة، حتى قرأها جميع المســلمين وصدقوها؟ أتحدث 
عما دونته كتب التاريخ الإسامي بأيدي أســاتذة في جامعة الأزهر على 
مدى أجيال عن ســيدنا أبي بكر الصديق وقيامه بحرق أحد الأشــخاص 
حيا وعن سيف الله المسلول خالد بن الوليد عندما وضع رأس أحد أعدائه 
وقودا لنار ثم طهى طعامه بها، هذه القصص التي اســتند إليها »داعش« 
كمرجعية دينية في حرق الشــهيد معاذ الكساسبة حيا، ومعها فتاوى ابن 
تيمية يتبارى الآن لنفيها مشــايخنا الأفاضل في جميع وســائل الإعام. 
يا مثبت العقل والدين يا رب الآن فقــط تقولون إنها قصص مختلقة على 
الصديق وخالد بن الوليد وذات سند ضعيف، وأن هذين الرجلين بريئان 
تماما من تلك التهم البشــعة، لكن سؤالي لكم جميعا لماذا لم تعلنوا هذا من 
قبل، ولماذا تركتموها نائمة في أمان في بطون الكتب على مدى أكثر من ألف 
أربعمئة عام؟ وإذا كان من ســبقوكم قد تهاونوا في القيام بعملية مراجعة 
دقيقة لما تحتويه هذه الكتب، فلماذا لم تقوموا أنتم بالمراجعة والتنقيح ألم 

يكن واجبا عليكم؟«.

ما جرى لمعاذ الكساسبة رصاصة موجهة إلى الإسلام
لا.. لا.. هــذا إحراج من مديحة ما بعده إحراج. أمــا زميلنا في »الوفد« 
مصطفى عبيد فإنه يوم الاثنين أيضا عبّر عن صدمته من وحشــية عملية 
الحرق وصــب جام غضبه على علماء الدين الذيــن رغم ذلك لم يهاجموا 

ابن تيمية بسبب فتواه وقال عنهم: »الرجل الذي استسهل التكفير ورفض 
الآخر وحرض على كراهيته لكن البعض يرفض أي طعن في الرجل أو نقد 
لأقواله معتبرا ما يقوله الحق أو الإســام، يا ســادة لو كان ذلك هذا هو 
الإسام فنحن كافرون، أي مكسب للإسام من فتاوى ابن تيمية المؤدلجة 
للخوارج والتنظيمــات الإرهابية، التي ما زالت معتمــدة إلى اليوم؟ أي 
قيمة في إعادة طباعة كتب الرجل ودراســتها والعودة إليها لاســتنباط 
أحكام في القرن الواحد والعشــرين؟ إن الذين يعبدون ابن تيمية وسيد 
قطب وأبي الأعلى المودودي من دون الله لا يفلحون، لقد تحولت منتديات 
الســلفيين إلى مواقع لمعارك ضاربة دفاعا عن ابن تيمية لا عن الإسام، ما 
جرى لمعاذ الكساسبة رصاصة موجهة إلى الإسام سهم مسموم يأتي من 
الخلف ضربة بلطة خلفية على رأس الدين، وكل من يرضى ويصمت ويبرر 

ويدافع عن ابن تيمية أو غيره من المتطرفين شركاء في الجريمة«.

يا أحمد عز »جئت تطلب نارا أم تشعل البيت نارا«
وإلــى أبرز ردود الأفعال على انتخابات مجلس النواب الشــهر المقبل، 
حيث يعــود الفضل لرجل الأعمــال محتكر الحديد وأمــين تنظيم الحزب 
الوطني الســابق والذراع اليمنى لجمال مبارك أحمد عز في تسخينها من 
البداية، عندما قدم أوراق ترشــحه للجنة الانتخابات فأشــعل النار فيها 

على طريقة أغنية جئت تطلب نارا أم تشعل البيت نارا.
فقد أخبرني يوم الاثنين زميلنا وصديقنا الرســام الموهوب عمرو سليم 
في »المصري اليــوم« أنه ذهب لزيارة قريب له فوجــده وقد فتح النافذة 

وسمعه يدعو ربه قائا:
- عمري ما طلبت منك حاجة وخذلتني فيها يارب اللي ناوي يترشــح 

يكون أحمد عز بتاع السيما مش أحمد عز بتاع جمال مبارك.

سيارة عز دهست أحلام التغيير
لكن زميله في العدد نفسه صديقنا محمد أمين أخبره أن دعاء قريبه قد 
لا يكون مقبولا، بل لن يعود أحمد عز عضو مجلس النواب وإنما ســيكون 
رئيســا لمجلس الوزراء وسيعود جمال مبارك رئيســا، إذ قال في عموده 
اليومي »على فين« وهو يضرب الودع ويوشــوش الدكر ويراقب الأبراج 
والنجوم: »لا اســتبعد أن يترشــح جمال مبارك في انتخابات الرئاســة 
المقبلة، ما لم يكــن هناك مانع قانوني، أظن لن يكــون هناك مانع قانوني 
فمن جعل عز يترشــح سيجعل جمال مبارك يترشــح، ربما ينهض مبارك 
نفسه ليمر  على الانتخابات والسرادقات، قد يعيش مبارك حتى يرى ابنه 
رئيسا، قد يعيش حتى يرانا في السجون، قد يعود مبارك ورجاله للحكم 
فهل يعود الوطني حزبا شــرعيا؟ وهل يعود للحياة بحكم محكمة أيضا. 
ســيارة عز لم تدهس الثورة وحدها، بل دهست أحام التغيير فا تغيير 
بعد ذلك، لا ســلمي ولا بثورة الجيل الجديد، الســنوات المقبلة ســتكون 
معركــة اســتعادة الوطن فا تفكير فــي تغيير وربما يكــون » ز » رئيس 

الوزراء في عهد الرئيس جمال مبارك من يدري؟«.

الأموال لن تغسل اسماء
 من تلوثوا بالفساد والدم

وخوفا من أن تتحقــق نبوءة أمين صاح في يــوم الاثنين أيضا زميلنا 
وأحد مديري تحرير »الأهرام« أشــرف أبو الهــول قائا: »إن المطلوب من 
الشــباب الثوري المتحمس ومن القوى المســتنيرة في المجتمع أن تحشد 
قواها الســلمية وأقامها الجريئة وتذهب إلى جميع الدوائر الانتخابية، 
التي يترشح فيها أشخاص ارتبطت أســماءهم بالفساد في عهد مبارك أو 
غيره من العهود وتكشــف حقيقتهم أمام الناس، بدلا من أن تجلس لتندب 
حظها العاثر وتبكي دورها في الثورة، التي جري إفشالها عمدا من جانب 
ما نعتبره الدولة العميقة، وفي هذه الحالة فقط ستنتهي تلك الشخصيات 
للأبد، بعد أن تكتشــف أن أموالها لم تســتطع أن تغسل أسماءهم الملوثة 
بأوســاخ الفســاد أن لم يكن بالــدم. إن إســقاط أحمد عــز وغيره من 
الشــخصيات التي ارتبطت أسماؤها بفســاد الحزب الوطني خرج من يد 
الحكومــة عندما ارتضى الثــوار في البداية بمحاكمة هــؤلاء أمام محاكم 

جنائية وليس أمام محاكم سياسية«.

لا فرق بين الفساد والإرهاب
ومن »الأهــرام«  إلى »جمهوريــة« الاثنين أيضا وزميلنــا عبد الجواد 
حربي وقوله: »عاد أحمد عز مهندس أشهر عملية تزوير لإرادة شعب مصر 
في تاريخه الحديث، متناســيا ما حدث، ليعلن ترشــحه، بل ويزيد بأنه 
يراهن علــى ثاثين مقعدا لرجاله ببرلمــان 2015 ومعه خرج الجرذان من 
جحورهم يطلون علينا عبر شاشــات الفضائيات ليعزفوا معه الأنشودة 
نفســها التي لا أعادها الله. وإذا كان أذناب الحزب الفاسد يتصورون أن 
المصريين مشغولون بمجابهة الإرهاب وأنهم سوف يخطفون برلمان 2015 
فإنهــم واهمون، لأن أي مواطن مصري يفهم جيدا أنه لا فرق بين الفســاد 
والإرهاب، وبالتالي لا فرق بين من نهبوا ثروات الشعب ومن روعوا أبناء 

الوطن وقتلوا رجاله وأثاروا الفزع في القرى والمدن«.

الدولة تقدم دائما تفسيرات 
كاريكاتورية مضحكة عن الجناة

وفي »المصريون« كتب محمود ســلطان رئيس تحريرهــا مقاله الذي 
عنونه بـ«المذابح الجماعية والدولــة التحايلية« يقول فيه: »بعد مذبحة 
اســتاد الدفاع الجوي، أصــدر النائب العام قرارًا بضبــط وإحضار قادة 
»ألتــراس الزمالــك«! الضحايا كلهم كانوا من المشــجعين.. مــا يعني أن 
»الالتراس« هــو الطرف المجني عليه.. ومع ذلك تحولــوا إلى »متهمين«.. 
وطالب النائب العام بإلقاء القبض عليهم.. ولم يصدر قرار مشابه، بضبط 
وإحضار ضباط الشــرطة الذين اشــتبكوا مع المشــجعين.. خاصة أنهم 
خرجوا جميعا تقريبا »صاغ ســليم« من المواجهات الدامية، وهي المفارقة 
التي تشير إلى حكم مسبق بتبرئة طرف »الشرطة« وإدانة آخر »الضحايا« 
والمجني عليهــم. ما يحدث من مذابح ونتائج التصــرف فيها قضائيًا، كما 
رأيناهــا رأي العين، خال الســنوات الأربع الماضية، يمضــى بالبلد قدمًا 
نحو مسارات، تهدد فعاً مستقبل وجود الدولة ذاته: فالرسالة التي تبرق 
مع كل مذبحــة، وبالتراكم وتحولها إلى »يقين« فــي الضمير العام، يضع 
المواطن المصري أمام خيارين لا ثالث لهما: إما قاتاً وإما مقتولًا! وما يفزع 
بأن »الذبح الجماعي« لم يعد على الهوية السياسية: إخوانيًا أم يساريًا أم 
علمانيًا أم ليبراليًا.. فالكل بات هدفًا في ميدان الرماية الميري.. ولن يشفع 
حال كان المستهدف »سيســاويًا«.. ولاحظ ـ هنا ـ أن من بين القتلى شبابًا 
رفعوا صورة الرئيس عبد الفتاح السيســي في 30 يونيو/حزيران، وفي 
حملته الانتخابية.. وهي نماذج في تحليل فحواها النهائي، قد يفضي إلى 
نتائــج تدين الدولة، وتترك قناعة بأن القتل، سياســة ممنهجة ومعتمدة 
بخاتم النســر. ما يحتاج إلى تفسير، أن الشرطة دائمًا »بريئة«.. ولم تُدن 
في أي مواجهة، أدت إلى مذابح مروعة، فيما تقدم الدولة رسميًا تفسيرات 
كاريكاتوريــة مضحكة عن الجناة: فمن قتل الثوار في ميدان التحرير مرة 
»إخوان مصر« ومرة أخرى »حماس«، ومرة ثالثة قناصة من دول أجنبية، 
وهي الروايات التي باتت تستدعى من أرشــيف »الدولة التحايلية«، في 
كل مذبحة جماعية، حتى تلك الأخيرة أمام استاد الدفاع الجوي: فهــــي 
مؤامــــرة لإفســاد المؤتـمــــــر الاقتصادي.. وأن من قتل الشباب، هم 
الإخوان المتآمرون، حتى باتت نكتة مملــــــة وســخيفة، حملت مثقفي 
وبعض إعاميي النظام على التهكم منها، بوصفـــــها اســتغفالًا ساذجًا 
للعقل المصري، حين يمســي الإخوان »شماعة« الجرائم التي ترتكب، دون 
أي تحقيق جاد يضع السلطات الأمنــــــية في دائـــــرة الاشـــــتباه.. 
ولعل العالم كله استلقى على ظهره من الضحــــك، من تصرف السلطات 
المصرية في قضية الشهيدة اليسارية شـــــيماء الصباغ.. إذ كانت دلياً 
على وجــود عصابة من المجرمين تحمي نفســها بقــــــوة الدولة ذاتها. 
السكوت على هذا الدم مصيبة، واستخفاف الدولة به، وعدم تقديم الجناة 
أيًا كانت مكانتهم ومنزلتهم الاجتماعية والمهنية والســــــيادية للعدالة.. 
مصيبة أعظم خطرًا.. إذ ســيحيل البلد إلى سوق فوضوية للساح »غير 
الشــرعي«.. خوفًا من الســاح »المحمي« والمنفلت من الضمير والأخاق 
الرقابة والعقاب، ويســتبيح الدمــاء البريئة والمحرمــة وكأنه في نزهة 

للترويح عن النفس«.

عندما يرتفع ثمن المصري
 في مزاد الكرامة تتوقف المذابح

أما زميله طه خليفة فكتب لنا في العدد نفســه عن الموضوع نفسه مقالا 
بعنــوان »ثمن المصري وكرامتــه« قائا: »لا جديد في القــول إن المواطن 
المصري رخيص الثمــن داخل بلده، وخارجه أيضا بســبب أن قدرة هذا 
المواطن متدنية عن الفعل والتأثير في الســلطة، وفي الجالس على عرش 
السلطان، ســواء كانت السلطة ذات شكل استبدادي فردي، أو ذات شكل 
ديمقراطي مظهــري. المواطن في بلدان كثيرة له قيمته وأهميته، ويندر أن 
يتعرض للضــرب على قفاه، أو يتعرض لمذابــح الواحدة تلو الأخرى من 
دون معرفة الفاعل أو محاســبته، بل من دون أن يرف للسلطة جفن، لأنه 
قادر على تغيير الحكومة بصوته، وقادر على إسقاط الرئيس في صندوق 
انتخابــات، وقادر علــى جعل قوى حزبيــة ومدنية مؤثــرة في المجتمع 
تتضامن معه، وتهدد مستقبل السلطة شــعبيا، وتضع نهاية لها في أقرب 

انتخابات. 
مذبحة وحيدة كالتي حدثت أمام إستاد الدفاع الجوي في مصر تحدث 
في أي بلد يتمتع مواطنية بالكرامة كفيلة بقلب الســلطة رأسا على عقب، 
وجعلها لا تنام، وإجبارها على إجراء أوسع تحقيقات، وتقديم ملف شامل 
وكامــل يحدد المســؤوليات والمتهمين أو المقصرين، والقيام بمحاســبات 
سياســية وإدارية وقانونية حقيقية، هذا إذا لم يكــن مثا تمت الإطاحة 
بوزيــر أو أكثر، أو بالحكومة كلها، وهذا حصــل منذ وقت قريب في كوريا 
الجنوبيــة، عندما غرقت عبــارة في المياه وكان عــدد الضحايا نحو 300 
شخص بين قتيل ومفقود، بينما كارثة كبرى حصلت في مصر لعبارة أيضا 
مات فيها أكثر من ألف مواطن ولم يُحاســب أحد، بل نجح صاحب العبارة 
في الهرب والإفات من المحاسبة، والقضية صارت جنحة، ورئيس الدولة 

لم يتابع وذهب يشاهد مباراة في كرة القدم. 
كرامــة المصري مازالت مُهانــة بعد ثورة الكرامة فــي 25 يناير/كانون 
الثاني، لأن ســفك دماء المصري لــم يتوقف بعد الثــورة، ليظل ما رفعه 
التحرير مجرد شعارات لم تنزل إلى أرض الواقع، وبعد 3 يوليو/تموز وما 
قيل بشأنه عن تخليص مصر من الاستبداد الديني، وجعل الحياة أفضل، 
وتوفير الحنان والعطف على المواطن، فإن سفك الدماء زاد، وصار بحورا 
لا تتوقــف، بحيث نخرج من مذبحة لندخل في أخرى، تشــمل ناشــطين 
ومتظاهرين ومواطنين عاديين ومشــجعي كرة قدم وقوات من الشــرطة 
والجيش، ولم يكن ماقبل 25 يناير من عهود حكم بأفضل، وقد أشــرنا إلى 
كارثة العبارة ، ومالم يكن هناك قتل با حســاب، فيكفي الإهمال والإذلال 
والإفقار، فهذا مهين للكرامة بشــكل بالغ... عندمــا يرتفع ثمن المصري في 
مزاد الكرامة، فهنا فقــط يمكن أن تتوقف المذابــح، ويمكن أن تجف أنهار 
الدماء، ويمكن أن يقترب من مرافق الســلطة والنفوذ وهو لا يخشى القيد 

ولا التقييد ولا الانسحاق«.

سخرية من مشايخ الأزهر لصمتهم عن فتوى ابن تيمية التي أدت لحرق الكساسبة

حزب الوفد يهدد بالانسحاب من انتخابات مجلس النواب ويطالب السيسي بوقف تدخل أجهزة الأمن في إعداد القوائم
القاهرة ـ مكتب القدس العربي ـ حسنين كروم

وجدت الصحف الصادرة أمس الثلاثاء 10 فبراير/شــباط نفســها أمام مجموعة من 
الأخبــار والموضوعات المهمــة، التي تتنافس مــع بعضها بعضا في اجتــذاب اهتمامات 
الأغلبية، منها طلب الرئيس السيســي الكشــف عن المســؤولين عن أحداث إستاد الدفاع 
الجــوي، وتعزيته لأنصار نادي الزمالــك، ورغم أن النيابة أمــرت بالقبض على عدد من 
مشــجعي الزمالــك من الوايت نايتــس للتحقيق معهم في المســؤولية عمــا حدث، ورغم 
أن الطــب الشــرعي أكد عــدم إطلاق الشــرطة رصاصــا أو خرطوشــا، وأن كل الوفيات 
بســبب التدافع أو إطلاق الغاز، فــإن بعض الزملاء من مقدمي البرامــج في الفضائيات 
وفــي الصحف، قامــوا فور وقوع الحــادث بتوجيه الاتهامات للشــرطة، وأنها تصرفت 
بطريقة خاطئة، والمطالبة بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ويشرحون الخطط 

والأساليب التي كان على الشرطة اتباعها.
 كمــا تطايــرت الاتهامات بمؤامرة أعدها الإخوان المســلمون وقوى خارجية لإفســاد 
زيارة الرئيس الروســي بوتين والمؤتمر الاقتصادي، بل أن مسؤولين تورطوا في توجيه 
هذه الاتهامــات قبل أن تبدأ النيابــة تحقيقاتها. كما واصلت الصحــف الاهتمام بزيارة 
بوتين والعلاقات بين البلدين والاتفاقات التي سيتم التوقيع عليها، وكذلك إعادة العاهل 

الســعودي الملك سلمان أثناء رئاسته اجتماع مجلس الوزراء، التأكيد على قوة العلاقات 
مع مصر، ردا على ما أذيع من تسريبات.

أيضا واصلت الصحف تخصيص مســاحات متزايــدة لانتخابات مجلس النواب في 
الشــهر المقبل، وتقدم المزيد من الأشــخاص لطلبات الترشح في الدوائر الفردية، وكذلك 
اســتمرار الضجــة التي أثارهــا رجل الأعمــال أحمد عــز بتقدمه للترشــح وعدم توصل 
الأحــزاب والقوى السياســية إلى اتفاق على قوائم مشــتركة، خاصــة بعد تخلي رئيس 
الوزراء الأســبق الدكتور كمال الجنزوري عن عملية إعــداد قائمة، وتولى الأمر من بعده 
اللواء ســامح ســيف اليزل، وقيام حزب الوفد بالدعوة لعقد اجتماع لهيئته العليا اليوم 
الأربعــاء، لبحث تدخل جهاز أمني في العملية، وهو مصر على الاجتماع لتحذير الرئيس 

السيسي بأنه سينسحب من الانتخابات إذا لم يتوقف تدخل هذا الجهاز.
وقال أمس زميلنا ورئيس تحرير »الوفد« مجدي سرحان ناقلا رأي الحزب للرئيس:

»هذه رســالة عاجلة وبلاغ رســمي يوجههما الوفــد المصري إلى الرئيــس عبد الفتاح 
السيســي، نطالبه برفع يد أجهــزة الدولة عن القوائم الانتخابية، ونســأله هل يليق بعد 
ثورتين عظيمتــين غيرتا التاريخ، ليس في مصر وحدها، بل في كل المنطقة العربية وربما 
العالــم كله، أن تضع أجهزة ســيادية قوائم انتخابية لدعم تيار بعينــه ضد باقي القوى 
والتيارات الشــريكة في الوطن والثــورة والكفاح؟ لدينا معلومات مؤكدة بأن مرشــحي 

إحــدى القوائــم الانتخابية اجتمعوا فــي أحد الأجهزة الســيادية قبل الإعــلان عن هذه 
القائمة وحصلوا على دعم مباشــر لترشحهم، بل أن كل الاتصالات لتكوين هذه القائمة 
كانــت تتم من داخل هذا الجهاز الســيادي ولــم يكن لرأس القائمــة أي دخل في اختيار 
المرشــحين، وللأســف فإن هذا الوضع بات ينــذر بأن الأحزاب قد تتخــذ موقفا في آخر 
لحظــة بمقاطعــة مجلس النواب والانســحاب من المشــهد الانتخابي، كما قــد يدفع ذلك 

مرشحين كثيرين لاتخاذ موقف مماثل«.
ومن المبكر الآن القول بأن الوفد جاد في تهديده، لأنه ليس معقولا أو متصورا أن يلجأ 
إلــى مقاطعة الانتخابــات، لأن أعضاءه لن ينفــذوا أي قرار له بعدم خــوض الانتخابات 
فــي الدوائر الفردية وعددها أربعمئة وعشــرون، وبالتالي فإن التهديد هنا قد ينســحب 
على القوائم التي تضم مئة وعشــرين عضوا فقط نتيجة الفشل بين الأحزاب في الاتفاق 
في ما بينها على القوائم الأربع على مســتوى الجمهورية، وعدم حصول الوفد وحلفائه 
على نصيب معقول في القوائم التي قال إن الجهة الســيادية تعدها لإجبارها على إعادة 

التوزيع مثلا والله أعلم وننتظر لنرى.
كما واصلت الصحف الاهتمام بعمليات الجيش والشــرطة في شــمال سيناء وقتلهم 

ثلاثة عشر من التكفيريين الذين تسميهم الأخبار »كفار بيت المقدس«.
وإلى بعض مما لدينا....
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ثقـافـة

الإسلام الثقافي

■ أثــارت قضية إحــراق الطيــار الأردني من 
لدن »داعش« نقاشــات مســتفيضة في وســائل 
العربية.  الإعلام المكتوبــة والقنوات الفضائيــة 
وكان أســاس النقــاش منصبا على هــذا الحد، 
وهل بإمــكان من يدعــي »الخلافــة« أن يمارس 
إحراق الأســير؟ وكان الاختلاف. فهناك من يرى 
أن التحريــق مارســه أبو بكر وخالــد بن الوليد 
وعلي بن أبي طالــب. وهناك من نفى تهمة الحرق 
في الإســلام، وعاد إلــى المرحلــة النبوية وإلى 
النصوص الحديثية لإثبات أن مبادئ المسلمين في 
الحرب معروفة، ورسالة أبي بكر أوضح من اتهامه 
بالحرق، ولا بد من التفريق بين الإسلام والتاريخ 

الإسلامي والروايات التاريخية.
 هــذه الاختلافــات، خصوصا مــا اتصل منها 
بالأحاديــث الموضوعة، وبالروايــات التاريخية 
الملفقــة دعــت البعض إلــى المطالبــة بتخليص 
الإسلام من »الشوائب« لأنها تعطي لكل من يدعي 
الإسلام من المتطرفين الحق في ممارستها على أنها 

من الإسلام، وهو منها براء.
حــول  النقاشــات  هــذه  كل  مــن  أســتنتج 
الاختلافات المتعددة بــين الفقهاء ورواة الحديث  
والتاريخ، أن التراث الإســلامي لم يدرس دراسة 
علمية موضوعية تفرغه مــن التأويلات المتعددة 
والمختلفة. فكانت كل الدراسات تأخذ من الإسلام 
والتاريخ ما يتــلاءم مع أهــواء أصحابها مقدمة 
إياهــا على أنها الإســلام. وإذا كنا نســلم بتعدد 
القراءات وأهمية الاختلاف في ذلك، فإننا نشــدد 
على غياب الدراسات العلمية المقارنة التي تبحث 
في مختلــف القضايا، ومن مختلــف المنظورات، 
وباستدعاء التاريخ والســياقات المختلفة لتقديم 
وجهــة النظر التي تتلاءم مع التصور الإســلامي 
ومقاصده للإنســان والجماعة، بغض النظر عن 

الأبعاد السياسية واختلاف الفرق.
كان القدماء أكثر تحريــا وتدقيقا في بحوثهم 
والقــراءات  المذاهــب  بــين  الاختــلاف  حــول 
والتفســيرات. كما كانوا أحرص فــي البحث في 
العلمــاء والرجال، وفي الجــرح والتعديل، وفي 
صحيح الأحاديــث وموضوعها، وتركــوا لنا في 
ذلك تراثا مهما يتبين لنا من خلاله أنهم يقدســون 
عالما ولــم ينج أي منهــم من النقــد أو النقصان. 
وكان الاجتهاد الذي يمكــن أن يصيب أو يخطئ. 
لكننا، ومنذ عصر النهضة، حيث فرضت إكراهات 
على المســلمين، وكان الاصطفــاف لمواجهة الغزو 
الاســتعماري، أن بدأ توظيف الإســلام حســب 
اجتهادات خاصة، باعتماد ما يتوافق مع متطلبات 
الصــراع مع الفكــر الغربي ومواجهــة المنافحين 
عنه، أن ساد الشــعور باستهداف الإسلام، وكان 
التصدي لــكل المخالفين عــن طريــق الدفاع عن 
الإسلام والتاريخ الإسلامي، فكان أن بدأت تظهر 
ملامح »تقديســهما« باعتبارهما كاملين، ويمثلان 
صــورة المجتمع الــذي ينبغي تأسيســه. فكانت 

السلفية التي ستتطور مع الزمان.
في أواســط القرن الماضي، ومــع هيمنة الفكر 
اليســاري في الوطن العربي، ســتظهر محاولات 
لقراءة الإسلام والتاريخ الإسلامي، فيتم التشديد 
على الحــركات المعارضة في التاريخ الإســلامي، 
وعلى النزعــات »المادية« في الإســلام لتأكيد أن 
هناك »إســلاما« آخر غير الــذي تم التركيز عليه، 
بل إننا وجدنا من يدعي أن الإسلام لا يتعارض مع 
الليبرالية أو الرأسمالية، وبالمقابل عثرنا على من 

يقدم الإسلام على أنه لا يختلف عن الاشتراكية.
كل هــذه القــراءات المختلفة كانــت تصب في 
تعميق الخلاف حول الإسلام والتاريخ الإسلامي 
وتأويلهما حسب مقتضى الاتجاه السياسي الذي 
يمثله المشتغل. وكل حزب بما لديهم فرحون. وهم 
فــي فرحهم بما فــي أيديهم من »الإســلام« كانوا 
يغضبون بمــا في أيدي مناوئيهــم من خصومهم 
»الإســلاميين«. ومــن هنــا تعــددت »الأحزاب« 
السياسية، وليس الفرق كما كان في القديم، وكل 
حزب ينشق عنه حزب جديد، وهم في »الإسلام« 
سواء؟ وتستدعي السياســة، أي سياسة، خرق 
حتى المعتقــد الذي تنطلق منه، بمبررات ترى أنها 
مناســبة لإقامة المعتقد ونصرته. ويبين لنا تاريخ 
كل الثــورات فــي تاريخ البشــرية أن الاختلاف 
يقع في البدء بين  أطرافها الفاعلين في تشــكيلها. 
ويكون الانتصار إمــا لمعاوية على علي، أو للينين 

على تروتسكي...
مع أفول اليســار في الوطن العربي، ســيظهر 
العربية،  الســاحة  على  السياســي«  »الإســلام 
بأحزابه المتعــددة، وكل حزب يرى نفســه أكثر 
»إسلامية«، وتمثيلا للإســلام من غيره. وكما في 
كل الحركات الحزبية والسياسية، سنجد المتطرف 
والمعتدل، وداخل كل منهما سنجد اليمين والوسط 
واليســار، تماما كما نجد في التاريخ الإســلامي، 
فهناك شيعة وخوارج ومرجئة. وكل حزب يمارس 
حروبه الإقصائية ضد الآخر باعتماد نصوص من 
القرآن أو الحديث النبوي يتأولها وفق إرادته، أو 
يمارسها تبعا لهواه، فيخرب الكعبة تارة، ويأخذ 
حجرها الأســود، أو يقطع رأس الحسين، ويمثل 

به، غير عابئ بالنهي عن التمثيل، أو ما شابه.
إن الغائــب الأكبــر في هذه الصيــرورة مع 
ظاهرة »الإســلام السياســي«، هو »الإســلام 
رؤية  باعتباره  الإســلام  به  ونقصد  الثقافي«. 
الــذي جاء  للإنســان وللعالم. هذا الإســلام 
الرحم،  وصلــة  والإيثــار،  والحلم  بالرحمــة 
مكارم  وإتمــام  الجــار  واحتــرام  والأخــوة، 
الأخلاق. هذا الإســلام الذي جاء بهدف تربية 
الفرد تربية تسمو به عن النقائص، وترفعه إلى 
أســمى الدرجات في تعامله مع غيره، قبل ربه. 
هذا الإســلام الذي يحمل رؤية كونية لخلاص 
الإنســان من أهوائه التي تدفعــه لتبني القيم 
الســلبية التي تســبب الشــقاء للإنسان. هذا 
الإسلام الثقافي لا علاقة له بالإسلام السياسي 

الذي يشتغل بـ«السياسة«، لكن بلا ثقافة.

٭ كاتب وناقد مغربي

سعيد يقطين٭

»الرجل الخراب« للروائي السوداني عبد العزيز بركة ساكن:

وهم التعايش مع الأخر وأزمة الهوية

■  تعتبر مســألة التعايــش والاندماج بــين الحضارة 
العربية الإســلامية والحضارة الغربية، خاصّة بالنســبة 
للمهاجرين العرب الذّين يعيشــون في المجتمعات الغربية، 
مسألة جوهرية، فكيف يمكن التعايش بين ثقافتين مختلفتين 
تماما، ثقافة الغرب التي تؤمــن بالحرية وبالفرد والمواطن 
والقانون ونقد المقدّســات وموت الله، وبــين ثقافة مازالت 
ترزح تحت عبء الطائفية والقبلية ومسائل الحرام والحلال 
وجرائم الشرف وسطوة المقدسات؟ رواية »الرجل الخراب« 
لبركة ساكن تطرح هذه الأسئلة من جديد، خاصة بعد تنامي 
الإرهاب والعنف في أوروبا باســم الدين الإسلامي والدفاع 
عنه، من خلال رؤية نقدية مرآوية لشخصية حسن درويش 
المواطن السوداني المصري، الذي يهاجر هجرة غير شرعية 
إلى فيينا ويعيش هناك بوجهين، وجه ظاهر وهو التسامح 
والاندماج الكلّي، وبين ما يبطنه في داخله من عنف وكراهية 
لهذه الثقافة المغايــرة، خاصة عندما يتعلق الأمر بشــرف 

ابنته.
قدّمها بركة ســاكن في لبوس روايــة تكفر بكل نواميس 
الرواية التقليديــة، يدمج القارئ.. يعبث بســلطة الراوي 
ويتلاعب بــكل الشــخصيات والأدوار بمن فيهــم القارئ، 
مستعملا أســاليب مختلفة كالرمز والصورة الكاريكاتورية 
والفانتازيا  »الرجل الخراب« رواية صغيرة الحجم صدرت 
مؤخرا عــن دار هنــداوي المصرية وتعــرض لأول مرة في 

معرض القاهرة الدولي.

ملامح الشخصية المحورية 

لعلنا لو أردنا الولــوج إلى هذه الروايــة وفتح أبوابها 
المضمونية والفنيــة، علينا بمفتاح جوهــري وهو قصيدة 
»الأرض الخراب« للشــاعر والناقد والمســرحي الانكليزي 
الأمريكي اليوت، الذي لم يكتف بركة ســاكن من ذكرها في 
الرواية واســتلهام العنوان، وإنما عبّر كمــا عبّر اليوت في 
قصيدتــه عن شــخصيات معطوبة ومأزومة، تســكن عالما 
خاويا ويعتريها فقر عاطفي وثقافي رهيب، هكذا كان حسن 
درويش الذي يمثل الرجل الخراب، ولعلنا قلنا الشــخصية 
المحورية وليس البطل، لأنه في الحقيقة لا يمتلك من البطولة 
شــيئا، هو رجل يحوم حوله الخراب من كلّ جهة، هرب من 
خصاء البوليس في مصر عند اعتقاله لانتمائه في سنواته 
الجامعية الأولى للجماعات الإسلامية ليُخصيَ نفسه بنفسه 
عندما هاجــر إلى فيينا بانســلاخه الظاهري عــن ثقافته 
والاندماج الكلي في المجتمع الغربي، ووصل الأمر به إلى حدّ 
تغيير اسمه من حسن درويش إلى شــولز هاينرش »إلّا أنّ 
درويشا او هاينرش منذ قدم الى النمسا في تسعينات القرن 

الماضي قطع علاقته بكل ما هو مسلم وعربي ...
 قد لا يريد أن يورط نفسه في تحمل ما يقوم به المسلمون 

والعرب في شتى أنحاء العالم من خير وشر.
  التســمية: حتى إن حرص حســن درويش على تغيير 
اســمه عندما هاجر إلى النمســا إلا أن الكاتب بركة ســاكن 
يسميه درويشا في الكثير من مواقع الرواية والدرويش هنا 
ليس بالمعنى الصوفي طبعــا، ولكن بمعنى الفقير، فهو فقير 
في كل شيء يتنصل من اسمه ليبدأ من جديد من دون تاريخ 
»ولا يمكن ان نفسر تغيير اسمه إلى هاينشر، بأنه واحد من 
عمليات محو تاريخه الواعية جدا » لكنه يبطن غير ما يظهر.

 طفولة هجينة: يعيش حســن درويــش منذ طفولته من 
دون شــهادة ميلاد، يعيش حالة الاختــلاف والتمييز فهو 
ســوداني لأم مصرية يعيش مع والدتــه في مصر بعد موت 

والده، وتتزوج والدته من مصري ليجد نفسه أجنبيا.
 الســلطات المصرية تمنعه من الوجود في مدارسها، كما 
انه يعتبر كذلك في الســودان، »لــذا كان خليطا معقولا من 
الثقافتــين، ولو أنه كان هجينا مربكا فــي كثير من الأحيان 

خاصة عندما يأتي سؤال الهوية«.
 ثقافــة هزيلة: حســن درويش يعترف بنفســه بضآلة 
ثقافته، فهو بالإضافة لدراســته للصيدلة لم يقرأ من الكتب 
إلّا النــزر القليل، إنما يعرف فقط بعض الآيات التي يحفظها 
من دون فهمها، ولذلك اســتغرب من الكم الهائل للكتب التي 
وجدها عند نورا النمســاوية، التي ستصبح زوجته، والتي 
تقــرأ كل ليلة، وتعــرف أمهات كتب التــراث العربي، »ألف 
ليلــة وليلة وكتاب النبــي لجبران« وغيرهــا، في حين هو 
لم يســمع حتى عنها, وهذه الســطحية جعلته طعما سهلا 
للجماعات الإسلامية المتطرفة التي جندته بسهولة »هجانة 
ثقافتي كانت السبب الأول، الذي سهل انضمامي للجماعات 
الإسلامية...  فما كان عندي الأدوات التي تجعلني أفرق بين 

الأفكار المفخخة ذات الوعي الزائف والأفكار الأصيلة..«.

 شــخصية متناقضة: يصل درويش بعد ســفرة شــاقة 
وخطيرة إلــى النمســا، كل غاياته أن يعيش فــي رغد من 
العيش في مجتمع يحترم الإنســان »ولكنك عندما تصل إلى 
أول دولة أخرى ســوف تنسى كل شــيء وتعيش كإنسان، 
إنســان حقيقي »يندمج درويش في المجتمــع الأوروبي او 
هكذا يتظاهر، يغير كل تاريخه اســمه وارتباطه بالعروبة 
وبالإســلام، ولكن عندما يتعلق الأمر بشــرف ابنته يظهر 
الرجل الآخر، الذي عبر المخيلة ينفــذ ما تعلمه في مجتمعه 
العربي المسلم المنغلق الذي يعتبر شرف المرأة شرف القبيلة 
»ابنتي هي شرفي ومن يمس شــرفي باللبن اجعله يستحم 
بالدم«، وهنا يظهر التناقض الصارخ بين ابتســامة الرجل 

المتحضر وتكشيرة الوحش الكاسر بداخله.
 شخصية مسلوبة: لم يكن لدرويش عبر حياته شخصية 
أو موقف يذكر كان دائما تابعا ومســلوب الإرادة يُســيطر 
عليه بســهولة تامة، لهشاشــة ثقافته وشــخصيته، تابعا 
لزوجته يخاف منها ومن ردود أفعالها، رغم انه المالك للبيت 
ولمجمل الثروة التي يعيشــان منها، وهي التي تركتها له أم 

زوجته التي عمل عندها في بداية سنواته في الهجرة.
 هــذه إذن ملامح الشــخصية المحورية التــي عبث بها 
بركة ســاكن وجعلها مسخا، شخصية تســتطيع تطويعها 
والتلاعــب بها نتيجة بســاطتها من جهة وعقــده وثقافته 
الهزيلة من جهة أخرى  فيجعلــه يعمل »مخريّا للكلاب« في 
ســنواته الأولى في المهجر، ليس لأنها مهنة سيئة ولكن لأن 
درويش يســتعار منها، وذلك لما لصــورة الكلب في ثقافتنا 
من نجاســة  شــخصية يقزّمها لتناقضها الصــارخ، ولهذه 
التشيزوفرينية التي يعيش بها شــخصية مرضية يعطيها 
الكاتب النهاية التى يســتحقها وهي الســقوط في الهاوية 

وبالتالي الانقراض.
  

بنية الرواية والقضايا المطروحة:

لعــل كل الروايــات أو معظمها تبدأ بمقدمــات وبتقديم 
الشــخصيات، إلّا أن بركة ساكن في هذه الرواية بدأ بمشهد 
الذروة التي يضع حسن درويش أو هاينرش في مأزق كبير 
يظهر فيه المســتور ويعري هذه الشــخصية، وهو المشــهد 
الذي تخبره فيه زوجته نورا بأن ابنته ميمي التي تجاوزت 
الثمانية عشــرة بأيام قليلة وجدت صديقا ســتأتي به إلى 

البيت، ويمكن أن تكون هذه ليلتها الأولى.
 هنا يتظاهر بابتســامة عريضة  لكن تثــور ثائرته في 
الداخــل كيف ســيقبل هذا الأمــر » ولم تظهر شــخصيته 
الإســلامية العربية الّا حينما أصبح عليــه أن يدفع الثمن 
من لحمه ودمه، والمقصود هنــا ابنته، فكل ما هو بعيد عن 
الشــرف يمكن التعايش معــه »وفي الحقيقة هذا المشــهد 
أعطى المجال لبركة ســاكن للمقارنة الواضحة بين ثقافتين 
مختلفتــين، واحدة تقــدس الحرية وتعتبــر العلاقة بين 
الرجل والمرأة علاقة شــخصية وتعطى للمرأة مكانة كبيرة 
وللطفل مكانة أكبر«، في الغرب الأطفال أولا ثم النســاء ثم 
الكلاب..ثم الرجــل«، وبين ثقافة مازالــت تعتبر المرأة في 
مرتبة دونية، وتعتبر شــرف العائلة، تــزوج عنوة ومن 
دون استشــارتها ولهذا فتح المجال لمخيلة حســن درويش 
في تخيل مصير ابنته لو كانت في قريته الصغيرة في ريف 
مصر، »درويش يســرح بخياله بعيدا فــي قريته مطاردا 
بفضيحــة ابنته بالحســم وبما يجب عليه فعلــه، أي أنه 
يديــر معركته هناك في ميدان القتال الذي يعرف شــعابه 
وطرائق كرّه وفرّه ويمكنــه ان ينتصر فيه بصورة نهائية 
وقاسية »والحقيقة أن بركة ساكن لم يتغاض في هذا العمل 
وفي هذه المقارنة الواضحة عن سلبيات المجتمع الأوروبي 
فتعرض للمشــاكل الأســرية لتعاطي المخــدرات وللفراغ 

الروحي الذي يشعر به بعضهم.
 وفي المشهد الثاني الذي ســنركز عليه هو مشهد السفر 
هجرة درويش إلى النمســا، وهنا يفتح بركة ســاكن ملف 
الهجــرة غير الشــرعية، طرقها شــعابها ومخاطرها، التي 
أجبرت درويش على الســفر من أثينا إلى فيينا في شاحنة 
مــع الخنازير، وما يلــف ذلك من رمزيــة، وكانت الخنازير 
أفضل حالا مــن درويش وناديا صامويــال التي رافقته في 
سفرته، وهي شخصية من رواندا ومن أقلية التوستي، وفي 
الحقيقة هي ردة اعتبار من بركة ساكن للتطرق لهذه الحرب 
أقلية التوستي، التي تعرضت  وانعكاساتها التي عاشــتها 
للإبادة الجماعية ســنة 1994 مــن قبل الهوتــو، الأكثرية 
الرواندية التي ســكت العالم عنها، وهي إشارة منه بأن كل 
الحروب القائمة على أســاس عرقي طائفــي ديني وغيرها 
لا تخلــف إلا الخراب والدمار النفســي والمادي، وناديا من 
ضحايا هذه الحروب التي جعلتها تعيش عيشة العاهرات 
والمدمنات والمهمشات، فقط لتهرب من الإبادة والموت وفي 
المشهد الذي كان مكثفا ودراميا لأقصى حد، يبين فيه بركة 

ساكن أنّ الإنســان في بعض المجتمعات، خاصة في أفريقيا 

والعالم الثالث لا قيمة له، وأن الحيوان أفضل منه بكثير. 
مشــهد درامي أقرب إلى المشاهد الســينمائية بموسيقى 
تصويرية تؤثثهــا الخنازير، وفيــه لا يتوانى درويش في 
مراودة  ناديا« تماما كما تفعل الخنازير الشــبقة في القفص 
المجاور... وعندما أدرك ذروة نشوته لم يفكر كثيرا أو قليلا 
في مســألة العيب والفضيحة«، وهو مــا يؤكد تناقض هذه 

بة. الشخصية المخرَّ
 هذه الشــخصية المتناقضة والمسلوبة هي التي ستؤدي 
بنفسها إلى الهلاك، وهو ما يحيلنا إلى المشهد الأخير، حيث 
قرّر درويش قتل صديق ابنته توني، »كان لطيفا لكن لم يكن 
هاينرش يراه كذلك، كان في نظره وحشــا جنسيا مخبولا 
»، فــي الحقيقة لم يســتطع درويش أن يندمــج مع المجتمع 
الحديث في النمسا، وبقيت ترسبات التربية المحافظة تنخر 
عقله، »ولكــن من الخطأ تجاهل البنيــة الدينية وأثرها في 
تكوين شــخصيته طوال حياته، حتــى إن تنكر لذلك الآن« 
حاول إذن درويش قتل تونــي بعد دعوته وزوجته وابنته 
في نزهة جبلية، يحاول في غفلة منه أن يســقطه من أعلى 
الجبل، لكن توني يتعلق بالشجرة وينقذ حياته، في الوقت 

نفسه، تتخذ زوجته نورا القرار بإسقاط درويش وقتله.
 نورا لم تحب هذا الشــخص قط وإنما زواجها منه مجرد 
مصالح مادية، وتعتــرف انّ درويش دمّــر حياتها بالفعل 
وسبّب عقدا نفسية لا حصر لها لابنته، وصنع منها مخلوقا 
بائســا، فالشــك منهجه ودرويش لا يتردد في أن يستخدم 
يده لحســم أي خلاف، وهو كذاب يكذب في كل شيء وهي 
تعتقد أنها لم تقتله وإنما هو الذي جهز لنفسه طريقة موته 

وكانت هي أداة التنفيذ.

الشبكة السردية:

قلنا إن اســتلهام بركة ســاكن في هذه الرواية لقصيدة 
إليــوت« الأرض الخراب« واضحا، وبمــا أن هذه القصيدة 
مثلت منعرجا جديدا في الشــعر, واعتبــرت افتتاح لعصر 
جديد مع شكل جديد وهي القصيدة النثرية، فإن بركة ساكن 
في هــذه الرواية أيضا عبث بالشــبكة الســردية المتعارف 

في  الرواية العربية، حتى الحديثة منها، عليها 
عمــد  و
بعبــارة 

ســليم بركات إلى نصب الفخاخ للقــارئ، يلاعبه ويعطيه 
معلومات خاطئة ويحشــره في السرد ويتحدث معه، يقول 
في الرواية »الرواية عمل مشــترك بينــي، باعتباري كاتبا 
وبين الــراوي والقــارئ والشــخصيات، وبالتالي يخرج 
الكاتب عن كونه ســلطة ليصبح شــخصية بحد ذاته »فقد 
أصبــح الرواة، خاصة الراوي العليــم والراوي من الخلف 
وضمير المتكلم ســلطة فوق سلطة الكاتب، الذي يظن نفسه 
قديما جدا الخالق الفعلي للنص والمتحكم المطلق في مصائر 
شخصياته »وحتى الراوي العليم في هذه الرواية يجعله لا 
يعلم كل شيء ويسلبه بعض الحقائق، ثم ينسحب الراوي 
أو السارد، لأنه لم يصل إلى رؤية مشتركة مع الكاتب، يقول 
في الرواية »خســرت الراوي، خسرته على الأقل الآن، لأننا 

لم نصل إلى رؤية مشتركة أو حل وسط«.
 

 الخاتمة :

تعتبــر إذن روايــة »الرجل الخــراب« إضافــة نوعية 
لأدب بركــة ســاكن تجــاوز فيهــا المحليــة والحديث عن 
مشــاكل الســودان وقضايا المهمشــين أطفال الشوارع في 
»الخندريس«، الحرب الأهلية وانعكاســاتها في »الجنغو«، 
والقضايا السياســية والإطاحة بالمعارضين في »العاشــق 
البــدوي« وغيرها، ليكــون »الرجل الخــراب« تعبيرا عن 
الوضع الدامي الذي تعيشــه ثقافتنا العربية الإســلامية، 
وتنامي موجة العنــف والإرهاب نتيجة عــدم قدرتنا على 
تجاوز الماضــي والعيش في العصر الحديث بجهالة القرون 
الوسطى، وإن لم نستطع المجاهرة بهذا التناقض القائم في 

ذواتنا لا نستطيع أن نتقدم.
 وبركة ســاكن كان جريئا جــدا في تعرية هــذه الذات 
المتناقضــة والمغتربــة والمخرّبــة، ولعله اختــار لها نهاية 
صادمة، الســقوط والاندثــار ليدق ناقــوس الخطر إن لم 
نتفطــن إلى ضرورة نقد تراثنا الإســلامي وتجاوز التربية 
الدينيــة المتخلفة، »الرجل الخراب« هي نقــد وتعرية لهذه 
الثقافــة التي ترفض أن تنظر إلى نفســها في المرآة وتدعي 
أنهــا الأفضل وأنها تمتلك الحقيقة، وهكــذا يمكننا أن نختم 
هذه القراءة بقول درويش »كذبنا عندما قلنا إننا استثناء«.

 ٭ ناقدة تونسية 

ابتسام القشّوري٭

من ذكريات جثّة 
مبتسمة في الطابق 

الرابع...
المشهد »109« قبل صعود الدرج!

»قناص«

نعم ... قبل أن تصوّبَ بندقيتكَ
وتلّعق شفتيكَ

بلسانٍ مالح!
انتظر قليلًا ...

لربما هو ذاته الذي اشتريتَ منه الذرة المشويّة
أنتَ والفتاةُ المبللة في كانون الماضي !

انتظر قليلًا ...
لربما ... يعرفُ أخاكَ

أو درسَ معك في الصِغر
وكنتما على ذات المقعد تشاغبان!!.

قبل أن تصوّب ...
فكّر مليّاً ... انظر إلى تلك الوردة التي في يدهِ

وقل: »إلى أين يذهب يا تُـرى« ؟ !

قبل أن تسحب )الُمذخّر( إلى الوراء
عُد إلى الوراء قليلًا..

قد يكون ذات الشخص الذي أخطأ رقمَ  هاتفكَ واتصل 
فيكَ

واعتذرتما من بعض مع الابتسامات والوداع الرتيب !
أو ذاته العابر الذي ســاعدَ والدتــكَ الكبيرة في حمّل 

الأكياس الثقيلة
وأوصلها إلى باب المنزل ...!

فكّــر قليلًا قبل أن تضغط على الزناد ...
وبادله الأدوار ..

قبل أن تضغط
أغمض عينكَ

ونادِ قلبكَ 
بأغنية ..

وانسَ ما قاله لكَ الطاغية :
اقتله جيداً .... إنه لا يُجيد الحياة » ...

لا تضغط ....
فعلًا

إنّــه يجيد الحياة
مثلكَ .

»مخاتلة ...«

احذر وأنتَ تعبر الشارعَ ..
تمهّل .. قليلًا 

انظر إلى عقارب الساعة .. عقارب الثواني بالتحديد ..
أو انظر أيضاً إلى إشارة المرور ..

حمراءُ أم صفراء ...؟
انظر إلى نبضات قلبكَ وتحسّسها بدمكَ المهدور بنصل 

الحكايات ..!

ارفع بيجامة النوم .. شدّ جيداً حزامها الرخوَ 
واعبر بثقةِ طاووسٍ فتيٍّ .. 

الشارع فارغ !
لا تشترِ سجائركَ من الكشكِ في الطرف الآخر ..

لديّ الكثير من الضباب في قلبي، 
في الطرف الآخر منه .. هنالكَ أيضاً نهرٌ وريحٌ وقصبٌ

ورائحة حريق !
وأعددتُ لكَ وجبةً شهية ... 

أعرفكَ لا تشبع !
أنتَ النهمُ كالنار ... تتصاعدُ بشهوتكَ لأي شيءٍ تأكله 

أو يقترب منك!
قبل أن تصعد إليَّ ..

اقرأ أسماء القاطنين في البناء
طابقاً 

طابقاً ... لربما تشتاق أن تعانقَ أحدهم 
أو توشوشه عن الذين كانوا بصحبتك البارحة ...!

البابُ مخلوعٌ ككتفِ حطاب
وواسعٌ كشرفِ عاهرة .. 

فادخل .. 
إن لم تجدني في غرفة الضيوف 

على الأريكة انتظركَ وساقاي تنفرجان 
كضفتين 

وإبهامي تدور حول إبهامي الأخرى .. فأنا 
أعدّ لكَ القهوة 

ما بعد العشاء.... أو النبيذ النقيّ كدم طفلة !
وإن لم تجدني في المنزل

 قطعاً ..
أكون قد ذهبتُ إلى دائرة الشرطة 

كي أبلّغَ عن جريمةِ قتلٍ ســوف تحصل في منزلي بعد 
قليلين ..

أما أنا القتيل
أو أنتَ ... أيها الموت المتأخّر.

»غراب«

تأكّد في الشتاء القادم 
أن ترتدي امرأةَ جافة 

من الحبِّ ومن الرجال المتملقين 
والشجارات الأنثوية المستهلكة 

قبل أن ترتدي معطفكَ المطري!

تأكّد ... أن ترتّبَ سريركَ جيّداً 

وترشّه بالكالونيا والشبق
قبل أن تذهب لمواعدتها 

واصطحابها إلى منزلك..

تأكّد ... من نظافةِ فرشاة الأسنان 
ومن وقاحة المرآة 

وجفاف جسدكَ من رائحة 
أنثى البارحة واللمسات السريعة! 

تأكّد من عدد الشموع 
وموعد انقطاع الكهرباء !

مِـن نومِ الجارةِ الفضولية 

تأكّد ... من الزرّ الأخير في قميصكَ 
وطولِ أظافركَ 

ولّمعةِ حذائكَ وشعركْ !

تأكّد ... من أمركْ !
وأنتَ تهبط الدرجَ 

تأكّد من تعطيل المصابيح.. 
فقدومكما معاً كاللصين 

يكفي لإثارة غبار الكلامِ ...... ويكفي أيضاً 
أن تكون غيرَ وحيدٍ كعادتكَ 

أمام عوانس الحيِّ والمراهقات !

تأكّد من عنقِ المرأة الُمطلّـقة 
وعيونها على الشرفةِ !

ومن طعم النبيذ الُمعتّق 
و »ماركة« ربطة العنق التي لن ترتديها !

تأكّد ... جيّداً 
من كل شيءٍ .....

من أنها سوف تأتي إلى الموعد .... 
وقبل كلِّ هذا 

تحسّس أطرافكَ 
وجهكَ

قلبكّ 
وتأكّد أنّكَ مازلتَ على قيد الحياة 

وأنكَ  الآن معها .

٭ شاعر سوري

أحمد بغدادي٭

شعر



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 8012 الاربعاء 11  شباط )فبراير( 2015 ـ   21 ربيع الثاني 1436هـ Volume 26 - Issue 8012 Wednesday 11 February 2015

Culture13 www.a lquds .co .uk
ثقـافـة

الهندوسية 
في الهنـــد

■ بــدأت الهندوســية علــى التوحيد، ثم 
مــا لبثت شــأنها شــأن الكثير مــن الديانات 
أن انحرفــت عن مســارها التوحيــدي، نحو 
الوثنية والإشــراك بالله، وقد بلغ تعدد الآلهة 
عنــد الهنود مبلغاً كبيراً، فقــد كان عندهم لكل 
قوة طبيعية تنفعهم أو تضرهــم إله يعبدونه 
والنار  كالماء  الشــدائد،  عند  به  ويستنصرون 
والجبال، وغيرها، وكانــوا يدعون تلك الآلهة 
لتبارك لهم في ذريتهم وأموالهم من المواشــي 
والغلات والثمــار، وتنصرهم علــى أعدائهم، 
وعلى هذا كثــرت الآلهة عندهم كثــرة زائدة، 
ونتيجة لهذا التصور عن الذات الإلهية صنعت 

الهندوسية للإله الألوف من التماثيل.
وطائفة البراهمــة، وهي طائفة تعد من أكبر 
الديانات في الهنــد )برهما(، البراهمة هم قوم 
ينســبون إلى رجل منهم يقال لــه: )براهم(، 
وكانت تســمى مــن قبــل الهندوســية، وهم 
قبيلة في الهند، فيهم أشــراف أهل الهند، وهم 
النبــوات، وأن  فرقة ضالة كانــت تقوم بنفي 
وقوعها أمر مســتحيل في حكم العقل، ويفضل 
البراهمة، إطلاق مصطلــح )البرهمية( عليها، 
بدلًا مــن مصطلح الهندوســية، لأن الأول يدل 
علــى الأصل، وهــو الذي ورد فــي النصوص 
المقدســة عندهم، فليس هناك أي ذكر لهندي أو 
هندوسي، ولأن الأخير يشــمل كل ما في الهند 

الحديثة والقديمة من الأديان.
هي إحــدى الديانات الكثيــرة المتعددة في 
الهنــدوس، وبرهما هو  الهند، وهــي ديانــة 
أكبر إله يعبدونه في الهنــد، وللبراهمة كتاب 
مقدس اسمه الفيدا، وهم أصناف كثيرة، وفرق 
متعددة، وهــم الهنود ، عبدة النــار، والعجل 
والأحكام،  والرسالة،  الألوهية،  جحدوا  الذين 
وما أكثرهم في زماننا، وهم رجال الدين الذين 
يبينون أحكامه، ويزعمون أنهم خلقوا من رأس 
الناس،  أعلى  إلههم )براهمــا(، ولذلك كانــوا 
لأنهم خلقوا مــن أعلى الإله، وهــم في زعمهم 
خلاصة الجنس البشري، وعقله المفكر، ورأسه 
المدبر، لأن الناس عنــوان ذلك كله، فهم علاوة 

الجسم.     
الطبقات عند الهنود، أعلاها طبقة البراهمة، 
فهؤلاء يولدون مقدســن من بطــون أمهاتهم، 
وكل ما عملوه فهو حق، لا تكتب عليهم ســيئة 
واحدة طــول أعمارهم، ولا يجــوز أن تخالط 
طبقــة عاليــة طبقة أخرى أســفل منهــا، فلا 
تؤاكلها، ولا تشاربها، ولا تجالسها، ولا يجمعها 
معبد واحد، فكل طبقــة لها معابدها، ولا يجوز 
للطبقة السفلى أن تتزوج بأفراد الطبقة العليا، 
والمســلم عندهم يعتبر نجســاً إذا مس طعاماً 

تنجس ذلك الطعام.
ويؤمنون بتناســخ الأرواح، أي أن الروح 
خرجــت من الجســم ولا تــزال لهــا أهواء، 
وشــهوات مرتبطة بالعالم المادي لم تتحقق، 
أو أن الروح خرجت من الجسم، وعليها ديون 
كثيرة في علاقاتها بالآخريــن لابدّ من أدائها، 
فلا مناص إذن من أن تســتوفي شــهواتها في 
حياة أخرى، وأن تتــذوق الروح ثمار أعمالها 
التي قامــت بها في حياتها الســابقة، ويعني  
التناســخ أن الكائن يولد علــى هذه الأرض 
وعليها يموت، ولكنه عندما يموت هنا يولد في 
مكان آخر، وفي هذا المكان التالي يموت ثم يولد 
من جديد وهكذا، إلا أن هذه العمليات المتتابعة 
من الــولادة والموت، والولادة مــن جديد، قد 
تستمر ما دامت دورات الحياة مستمرة، أي قد 
تدوم إلى مالا نهاية، وتبقى الروح بذلك تنتقل 
من جســم إلى جسم، أي من سجن إلى سجن، 
وما دام هدف الحياة الأســمى لدى البراهمية 
هو الخلاص الأبدي من هذا الســجن، تمهيداً 
للاتحاد مــع الروح الكبرى، فقــد اعتقدت أن 
هذا الخلاص ممكن، إذا اقتلع الإنسان بالتزهد 
كل شهوات نفســه، حيث لن يعود فرداً جزئياً 
قائماً بذاتــه، بل يمكنه عندهــا، أن يتحد في 
نعيم أســمى مع روح العالــم، ويخلص بهذا 
الاتحاد من العــودة إلى الــولادة من جديد، 

ويحقق هدف الحياة السامية.
وهناك فريق من الشــعب الهندي، لا يدخل 
هذه القســمة التي يعتقد بهــا البراهمة، وهم 
بالأعمال  يقومــون  الذيــن  وهم  المنبــوذون، 
الحقيــرة فــي المدن، وقــد حال شــأنهم دون 
اعتبارهم حتى بن الطبقة الدنيا، وهم الخدم، 
بل يعتقد مــن البراهمة أن بعــض الحيوانات 
أشــرف من بعض، وأن البراهمــة مصرح لهم 
المنزلة، وتضليل جميع  الله  تكذيب جميع كتب 
الشعوذة  إلى  وينســبونهم  والرسل،  الأنبياء 

والتحيل والسحر.
البشــرية  عرفته  وثنيــة  عقيدة  التثليــث 
منذ غابــر العصور، ذلك أن فكــرة تعدد الآلهة 
ظهرت في البشــرية عنــد أول انحــراف عن 
عقيدة التوحيد الأصلية، ولقد عبد الناس آلهة 
شــتى، وليســت البراهمة هي الديانة الهندية 
إن  البوذية،  شــاركتها  بل  بالتثليــث،  القائلة 
البراهمة قالوا: إن كرشنه ابن براهما، وقالوا: 
إن كرشــنه ابــن الله، وهم يصــورون آلهتهم 
بتماثيل، التثليث عنــد البراهمة كان عند أكثر 
الأمم الوثنية البائدة جاء فيها القول باللاهوت 
الثلاثــي أو الثالوثي، وإذا أمعنــا البصر إلى 
الهند نرى أن معظم وأشهر عباداتهم اللاهوتية 

هو التثليث.
البراهمة وهم من سكان الهند من الطوائف 
الكافــرة، من أهل النار لا شــك فــي ذلك، فمن 
معتقدات هذه الطائفة الضالة، أن الصيد حرام، 
وقتله محظور، وذبحه خارج عن الحكمة، ومن 
يقتل في بلادهم بقرة يقتلونه، ومن ذبح شــاة 
أو دجاجة قتلوه وهجروه، فهم يعيشون على 

الألبان، والبيض، والحبوب.

٭  كاتب فلسطيني

أيمن هشام عزريل٭

الملتقى الثقافي بادر بتكريمه على عطائه في الشعر والكتابة

 خليفة الوقيان: نتعرض لهجمة شرسة من التمدد الأصولي لتغيير هويتنا المستنيرة
الكويت ـ »القدس العربي«

من منى الشمري:

نظم الملتقى الثقافي الذي يديــره الروائي طالب الرفاعي 
حوارا مفتوحا للشــاعر خليفة الوقيــان بهدف تكريمه على 
عطائــه في مجــال الكلمة والقصيــدة، حيث أكــد الرفاعي 
في بداية الأمســية على الأهمية الثقافيــة والفكرية لخليفة 
الوقيــان، لما قدمه مــن نتاج أدبــي منوع ينهل من الشــعر 
والكتابة التاريخية والتنويــر، متوقفا عند محطات مضيئة 

من سيرته الذاتية، مستعرضا مجموعة من أعماله الأدبية.
بدوره بدأ خليفة الوقيان مشيرا إلى أن دور السلطة أكثر 
من ســلبي تجاه التمدد الأصولي في الكويت، فهي مهادنة أو 
متحالفة، وفقا للظرف الذي تعيشــه البلاد، معتبراً أن الفكر 

المتشدد ليس نتاجا محليا
وأكد الوقيان على أهمية تنظيم جلســات نقاشية يتم فيها 
تبادل الأفكار والرؤى، لاسيما أن »الشباب يمتلكون أساليب 
لا نمتلكها، ربما نكون نحن من الجيل الذي يعرف كل شــيء 
عن شــيء واحد، أما هم فيعرفون شيئا عن كل شيء«. مدللا 
على ذلك بالحراك الشــبابي الذي يحدث في الوطن العربي. 
وأضــاف الوقيــان: أن الوطــن يتعرض منذ عقــود لهجمة 
شرسة لتغيير هويتنا المســتنيرة، مؤكدا أن هذه الهجمة إن 
نجحت في ما تســعى إليه فسنكون بلدا مختلفا وشعبا آخر. 
وطالب الجيــل الجديد بالتصدي لهذه الهجمة والحفاظ على 
وجه الكويت المشرق المســتنير، والوقوف في وجه الهجمة 
الظلامية التي تنتظــر الكويت في مقبل الأيــام، لأن طبيعة 
الكويت لم تكن تتلاءم مع دعوة الوهابين، وربما تكون هذه 
الدعوة ملائمة في مكان آخــر وقد هاجمها الكويتيون، وهذا 
الرفض كان ينبع مــن علماء الدين في الكويت، مستشــهدا 
بمواقف بعض الشيوخ ومنهم مســاعد العازمي الذي صرح 

بعدم ملاءمة الدعوة الوهابية للحياة الكويتية.
وحول موقــف الكويتين من الفنون، اعتبــر الوقيان أن 
الكويتين انســجموا كثيراً مع هذه الفنون، ولم يتلمسوا أي 
تعارض بن الدين والغناء والموســيقى والتشكيل والمسرح، 
مدللا على ذلك ببعض المواقف الموثقة تاريخيا، سواء في جهد 
حمد الرجيب في حفظ التــراث الفني وتنظيم فعاليات غناء 
ورقص شعبي، أو معرض الفنان التشكيلي معجب الدوسري 
الذي باركه بعض شــيوخ الدين آنــذاك، كما أورد ملامح من 
المحاولات المسرحية عام 1924 حينما قدم عبدالعزيز الرشيد 
عرضاً ينبذ التطرف والتشدد، ويبرهن على ضرورة تدريس 

العلوم العصرية.
واســتنكر الوقيــان منع المفكريــن والكتــاب من دخول 
الكويــت، قائلا: قــرارات المنع، والإحجام عــن دعوة بعض 
الكتاب والمفكرين، ســواء من جهات حكومية أو مؤسســات 
خاصة، تعتبر خروجا من هذا المأزق، ومن رحم هذه الأجواء 
تشكل ردعا ذاتيا للناشرين فارضاً حدودا رقابية على بعض 
العناوين. وعن الوسطية في الكويت، ذكر أنها »مفهوم نسبي 
فما هو وســطي في منطقة بريدة ليس وسطياً في جدة، لكن 
الوســطية في الكويت ألا تكون إرهابياً، أي لا تقتل، وأما أن 

تحرم من كل شيء فهذا لا يؤثر على الوسطية.

ورقة من الإضاءات  

وقرأ الشاعر علي الفيلكاوي في الجلسة ورقة فيها الكثير 
من الإضاءات حول مســيرة الوقيان، جــاءت تحت عنوان 
»الشــاعر خليفة الوقيان: لمحةٌ من خلال مــا كتَبَ وبعض ما 
كُتبَ عنه«، ليقول: »كان لشــاعرنا نصيبٌ وافرٌ من الاحتفاء 
والتكريم على المســتوى الثقافيّ الرســميّ أو على مستوى 
المؤسســات والمنتديــات الثقافية الأهليةِ، ممــا يعكسُ علوَّ 
مكانتِه، ودورَه المتميز، وقد حاز باقتــدار جوائزَ عدّةٍ داخل 
الكويــت وخارجها، نذكر منها، حصولَــه على جائزة الدولة 
التقديرية لعام 2004، وتكريَمه في مدينة فلورنســا بوصفه 
شــخصيةً كويتيةً مرموقةً في مجال الثقافــة والآداب لعام 
2011، فضــلا عن حصوله علــى جائزة الشــعر العربي في 
مهرجان الشــارقة لعام 2012. ولعلنا نذكرُ مؤلفاتِه في مجال 
الشــعر، وقد تمثّلتْ في أربعة دواوين شــعرية توزعت على 
مســاحة زمنية امتدتْ بن عامــي 1980  ـ  1995، وهي على 
التوالــي: »الُمبحرون مع الرّياح، تحــوّلات الأزمنة، الخروج 
من الدائرة، حصاد الريح«، وكان لنتاجه الثقافيّ بشكل عام، 
والأدبيِّ بشكل خاص، أثرٌ عميقٌ في مسار القصيدة الكويتية، 

ودورٌ طليعيٌّ في تطورها.
موضحــا أن الوقيان ينتمــي إلى جيل الســتينات، وفقا 
لتصنيــف ســليمان الشــطي في كتابــه المهم »الشــعر في 
الكويت«، وأضاف: »ان المتتبعَ لنتاج الشاعر خليفة الوقيان 
يدرك أنه أمام شاعرٍ يمتلك رؤيةً واعية، تتقد بعاطفةٍ جارفة، 
وهنا يعتمل تضادٌّ ما بن العقلِ الذي يمثله الوعيُ، والعاطفةِ 
، ومن هذين العنصرينِ الأساســن تقدح  التي تمثل اللاوعيَّ
قصيدةُ الوقيان المحكَمــةَ الإخراجِ، ضِمن أطرٍ منظمةٍ، وأبعادٍ 
واعيةٍ ذكية إلى جانب انطلاقةٍ حفلتْ بخفّةِ وعذوبةِ وحريّةِ 
الشعر، فكأنما قصائدُه شــجرةٌ أبديّةُ الاخضرارِ ذات جذورٍ 

أصيلةٍ، وفروعٍ حديثةٍ
وأشار الفيلكاوي إلى كتاب نجمة إدريس »خليفة الوقيان 
في رحلة الحلم والهم« الذي شاهدنا فيه امتزاجا بن الإنسان 
والشاعر ضمن حلقةٍ محكَمةٍ من السرد والتحليل والنقد، كما 
توقفَ أمام كتاب أحمد بكــري »خليفة الوقيان من الألف إلى 
الياء« لما احتوى من قــراءاتٍ ذكيةٍ وعميقةٍ للدلالات الفكرية 

والنفسية والعاطفية التي تضمنتها نصوصُ الشاعر.

شهادات وكلمات

وتوالت الشــهادات من الأدبــاء والكتــاب، حيث أكدت 
الروائيــة ليلى العثمان أن أكثر ما يميز الوقيان إنســانيته، 
وتمســكه بمبادئه، كما أنه لم يمســك العصا من الوسط أبدا 
في حياته، وهو مع الحق دائمــا، وذكرت العثمان موقفه من 
ســحب جائزة الدولة التشجيعية منها، بعد حصولها عليها، 

والذي تمثل في انسحابه من لجنة تحكيم الجائزة.
وقال الكاتب عبد العزيز السريع إن الوقيان شخص متميز 
في كل شــيء، واصفا أخلاقه بأنها تشــبه أخلاق الفرسان، 
وأنه قامة شــعرية كبيــرة، وأنه يتصدر الجيــل الرابع من 

شعراء الكويت
وأشار ســليمان الشــطي إلى مشــكلتن... الأولى فنية 
والثانية شــخصية أو فكرية، يراهما فــي تعامله مع صديق 
عمره الوقيان، كاشــفا أن المشكلة الأولى »الفنية«، تتمثل في 

أنــه كلما قرأ له يجد أنــه لا ينتهي، وكلما 
كتب عنه يكبــح جماح قلمــه بصعوبة، 
وصحتها،  لغتــه  صفــاء  بفضل  وذلــك 
مؤكــدا أنه عندمــا تقرأ شــعر الوقيان 
تجده بسيطا ولكنه مكتوب بطريقة غير 
عادية، وأن المشكلة الثانية »الشخصية 
أو الفكريــة«، تتمثــل فــي أن صداقته 
للوقيان امتدت لما يقارب 50 عاما، خلال 
هذه الفترة الطويلة لم ير الوقيان وهو 
غاضب منه، رغــم جدله وخلافه معه 
تســاؤله:  طارحا  المواقف،  بعض  في 
»كيف تصادق مثل هذه الشــخصية، 

هل هي مشكلة أم هي حظ كبيرّ؟
علــي العنــزي أكــد أن الوقيان 
صاحــب نهضــة أدبيــة متميــزة، 
كلما  الأبــوي،  بالحنان  ويشــعرك 
تحدثــت معــه، كما أنه شــخصية 

عادلة ومنصفة.
وأشار الكاتب ســليمان الخليفي إلى مســألة تعلمه علم 

العروض على يدي الوقيان بلغة مختصرة ومفيدة.

من أقوال الوقيان

٭ منــع رقص الفتيات ضمــن الأغنيات الشــعبية أفرز نتائج 
ســلبية ومناظر مخجلة، إذ فرضت زيادة جرعة التشدد في البلد 
محاولة ســد الفراغ، لكن هذا التعويــض كان مؤذياً جداً لأن فن 

الرقص الشعبي للفتيات وليس للرجال. 
٭ تعريف الثقافة صعب وتعريف المثقف أصعب، لأن البدوي 
في الصحــراء لديه ثقافة مرتبطة بمكانــه وزمانه، لكن ربما كان 

المثقف من يحمل رؤية وليس من يقدم معلومات.
٭ يجب أن يدفع الفكر بالفكر، وليس بشيء آخر يبين تفاهته.

٭ المتشــددون يمتلكــون قــدرة علــى ترهيب المعتدلــين، لكن 
الساكت عن الحق شيطان أخرس.

٭ وســائل الإعلام ســاهمت في تســويق الفكر المتشدد على 
نطاق أوسع.

٭ ثمة »وسطيون« في الكويت لكن يخشون الإرهاب الفكري 
الممارس ضدهم.

مع غياب المنهجية لمؤسسات الدولة حتما سيكون الحبل على 
الغارب.

٭ خيبــات مجلس الأمة ســاهمت في تقســيم المجتمع، وثمة 
أفكار دخيلة ساهمت في ذلك.

محاولة لتصوير الصراع بين السلطة ومحكوميها

»قط وفأر« للمصري تامر محسن: الرقص على جثة الثورة
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:

في فيلم »قط وفأر« يقدم المخرج تامر محســن نفســه في 
السينما للمرة الأولى بعد النجاح الذي حققه في أول أعماله 
التلفزيونية مسلسل »بدون ذكر اسماء« وهو التعاون الأول 
بينه وبن السيناريســت وحيد حامد الذي يلتقي به مجدداً 
في هذا الفيلم، حيث أصر المخرج تامر محســن على أن ينأي 
عن الشــكل الســينمائي المســتهلك في تناول الموضوعات 
السياســية، واجتهد في خلق شكل فني ســاخر تقترن فيه 
ملامح الشخصيات بالشكل الكاريكاتيري مستخدماً الملابس 
الممثلن  البصريــة والصوتية وأداء  والديكورات والمؤثرات 
الأقرب إلــى الأداء الفانتازي وزوايــا التصوير القريبة جداً 
التي كانت دائماً تكشــف عن المخزون النفسي للشخصيات، 
الذي يظهر جلياً في ردود أفعالهم، صنع المخرج تامر محسن 
أجواء بصرية ممتعــة مغلفة بالمواقف الكوميدية التي تعتمد 

على الحوار وعلى حركة الشخصيات.
المخرج تامر محســن واحد من أهم مخرجي جيله الجديد، 
مقارنــة بالعمل الأول لــكل مخرج فهو أنضــج مخرجي هذا 
الجيل وأكثرهم تميزا، قدم تامر نفسه في مسلسل »بدون ذكر 
اســماء« وفيلم »قط وفأر« بروح منطلقة تكسر كل القواعد، 
رغم أن العملن مــن تأليف السينارســيت وحيد حامد لكن 
الوقت قد حان ليلتقي المخرج تامر محسن بكتاب ذوي رؤية 
أكثر وضوحاً ومصداقية تتوازن مع إيقاعه المنطلق والمتجدد 

في رؤيته الإخراجية.
الفيلم الذي كتبه السيناريســت وحيد حامد وبدأ العمل 
عليه مع المخرج تامر محســن منذ 6 ســنوات تقريباً، يرصد 
حالة الصــراع القائمة بــن قوتن متناحرتــن في المجتمع 
المصــري، رغم تجانس هــذه القوى، إحداهمــا خرجت من 
الأخــرى، لكنها انحرفت عــن وظيفتها واعتقــدت أن قواها 
اســتفحلت لتبتلع الطرف الآخر، يدور الصراع بن شخصية 
»القط« وهو وزير الداخلية الذي يقوم بدوره الفنان محمود 
حميدة، والذي يمثل مركز الســلطة، وبن شــخصية حمادة 
»الفأر« المواطن البســيط الذي يعمل في إحدى المؤسســات 
الصحافية الحكومية، ويجســد الشــخصية الفنان الشاب 
محمد فراج، وحيث يتصارع الفأر والقط على جثة أم حمادة 
التي تؤديهــا الفنانة القديرة سوســن بــدر، والتي تموت 

بالصدفة في بيت وزيــر الداخلية في يوم زفاف ابنته، حيث 
ينتشــر خبر الوفاة بالتزامن مع إقامــة احتفال خطوبة ابنة 
الوزير، ويتحول المهنئون إلى معزين في وفاة ابنة عم وزير 
الداخليــة ووالدة حمادة الفــأر، فيلغي الوزيــر فرح ابنته 
ليقتنص الفرصة في التقرب أكثر من الســلطة بمواساة كبار 
المسؤولن له، في الوقت الذي يتشتت فيه حمادة بن خوفه 
من بطش الوزير وبن تمسكه بحقه في استعادة جثة والدته 
ودفنها بمقابر أسرته الفقيرة، يدخل الصراع طرفا ثالثا، وهو 
القوة الرابعة في أي مجتمع فاسد حينما تٌستغل هذه القوى 
لصالح أفراد بعينهم، بينما تكشــف لنا الأحداث على طريقة 
برامج »التوك شــو« التي انتشــرت بعد الثورة، علاقة كبار 
موظفي المؤسســات الصحافية ومن هم على رأس السلطة، 
وعلى غرار باقي الأحداث التي تتماس مع المشكلة بسطحية، 
يشــير الســيناريو إلى مكان وهوية رئيــس مجلس إدارة 
هذه المؤسســة بشكل مباشــر، ما يفصلنا عن الخط الدرامي 
الفانتازي الذي عادة يستخدم اســماء وأماكن غير حقيقية 

لتتناسب مع أسلوب الطرح الذي يسير في درب من الخيال.
تســتوقفنا خلال الأحداث عدة فواصــل زمنية ومكانية 
تحيد بنا عــن رؤية المخــرج في خلــق جو مــن الفانتازيا 
وربما هذا التضــاد بن رؤيــة الكاتب ورؤيــة المخرج امتد 
أيضاً إلــى طرح عدة تأويــلات للأحــداث، الفاصل الزمني 
الذي حاصرنا فيه كاتب الســيناريو مــن خلال إبراز صورة 
الرئيس الأسبق حســني مبارك، والتصريح بهوية المؤسسة 
الصحافية الحكومية، هدم تفاعل الجمهور مع الشــخصيات 
الكارتونيــة في العالــم الافتراضي المتخيــل وجعلها تدنو 
إلى أقل مستوياتها، كاتب الســيناريو حاول أن يضفي على 
الشــخصيات جانبا كبيرا مــن الرمزية اختلفــت مع تأويل 
المخرج لها، فأصبــح كل منهم يعبر عن وجهــة نظر خاصة، 
الســيناريو أثقل على شــخصية حمادة الفأر، الذي قد يرمز 
إلى الشــعب المصري، فيما يرمز وزير الداخلية إلى السلطة 
الحاكمة، كثيرون  اختلفوا في تأويل شــخصية الأم التي قد 
تبدو من النظــرة الأولى إنها رمز الوطــن المتناحر عليه من 
القوتن، لكن مع تعدد مســتويات القراءة قد ترمز شخصية 
الأم إلى الثــورة وليس الوطن، الأوطــان لا تموت ولا تدفن 
حتى لو رمزيــاً، الواقع الذي يعكس ظلالــه على الفيلم هو 
الإيحاء بالموت التدريجي للثــورة التي تحاول أجهزة الأمن 
دفنها واستغلالها لصالحهم، خاصة بعد أحكام البراءة التي 
حصل عليها جميع ضباط الشــرطة المتهمن بقتل المتظاهرين 

خلال الثمانية عشر يوماً لثورة يناير/كانون الثاني.

حمادة  يحــاول  الأضعف  الجانب  على 
الفأر اســتعادة حقوقه في دفــن والدته، 
السيناريســت وحيــد حامد اختــار أحد 
المجتمع  شــرائح  مــن  النماذج  أضعــف 
الذي يجسد إحدى الشخصيات  المصري 
التي وهنت خلال فترة حكم مبارك حتى 
الخوف  مــن  الدرجة  هــذه  إلى  وصلت 
شــخصية  عمر  صغر  رغم  والســلبية، 
حمادة الفــأر التي لا تتناســب مع هذا 
التقييم، فمن ضعفت قواهم هم الأجيال 
الأكبــر عمــراً والذين هرمــوا وذابت 
وصمتوا  مبــارك  نظام  فــي  أعمارهم 
لســنوات طواعية، أما الفئة العمرية 
التــي يمثلها حمــادة الفــأر هي في 
الواقع من اشــعلت الغضب في قلب 

الكبير قبل الصغير.
يذهب حمادة الفأر متدلي الرأس 
إلى وزير الداخلية رغماً عنه ليتلقى 
العزاء فــي والدته، فيحــاول أهل 
الحارة وهم الأكبر ســناً منه دعمه 
في  بحقــه  للمطالبــة  وتحفيــزة 
دفــن والدته التي كانــوا يلهثون 
خلفهــا ليلتقــط كل منهم نصيبه 
مما يســقط منها، هم أيضا من لم 
يستطع التصدي لوزير الداخلية 
جثة  ليسرق  جاء  عندما  وقواته 
الثورة، السيناريو قام بتسطيح 
العلاقــة الشــائكة بــن جهاز 
الشــرطة وبــن الشــعب ولم 
التي  الفجوة  يقترب من هــذه 
استفحلت بعد الثورة، واكتفى 
بالتنويه عنها في ظرف الزمان 

الذي حاصر به الحــدث بتصدر صورة 
مبارك فــوق مكتب وزير الداخلية، وكأنــه تأكيد أنه لا يلقي 

المسؤولية على الوقت الحالي أو أي وقت آخر.
شخصية حمادة الفأر تحركها الغريزة وليست الشجاعة، 
فهو لم يتخل عن حقه في استعادة جثة والدته، ولكنه لم يتخل 
عن الخوف، استمد قوته في البداية من دعم أهل الحارة، ثم 
اســتغل قوة صديقة البلطجي في مواجهــة وزير الداخلية 

جــــه  ا حــر إ م و ما أ
ســمات  بكل  يتمتع  حقــاً  هو  ر الجميع،  لفأ ا

في الجبن والهروب، لذلك لا يمكن أن تكون هذه الشــخصية 
انعكاســا رمزيا للشــعب المصري أو حتى لقطيــع منه، أما 
شــخصية الأم والتي قد ترمز للثورة فهي دفنت على أي حال 

على يد الداخلية أو على يد حمادة الفأر.

طائر البلاد... كتاب جديد لناجي ظاهر
الناصرة »القدس العربي«:

يثيــر الكاتب الأديب ناجي ظاهــر، ابن مدينة الناصرة، في كتابه الجديد »طائر البلاد- هواجــس وخطرات في الأدب والثقافة«، العديد من القضايا الأدبيــة بعضها يتعلق بالإبداع الأدبي 
وبعضها الآخر يتعلق بالتلقي الأدبي.

جاء الكتاب في 162 صفحة من القطع المتوســط، وصدر ضمن منشورات الملّ حديثة العهد بالنشــر. لوحة الغلاف للفنان موسى إبراهيم من الرينة. ورد في كلمة الناشر على الغلاف الخلفي 
للكتــاب، ان مؤلفه ينطلق في العديد مما ضمه كتابه مــن هواجس وخطرات أدبية ثقافية تتمحور في أمرين، أحدهما يدور حول ضرورة الانطلاق من زمكانية محددة في الإبداع الأدبي، والآخر 
في أهمية ان يتخذ الكاتب المثقف دوره في التقدم الثقافي الأدبي والاجتماعي، عبر تغريده خارج السرب، كونه إنسانا متفردا ومختلفا. كما ورد في الكلمة أن المؤلف ينطلق في كتاباته من كونه 

شاعرا وقاصا روائيا، لهذا يلاحظ القارئ أن ما تضمنه كتابه حفل برؤى خاصة، ووجهات نظر تكشف عن البُعد الأدبي لإبداعاته في مجالاتها المختلفة. 
ينهي الناشــر كلمته بقوله إن ما تضمنه الكتاب كتب متفرقا خلال العقدين الماضين من الزمان. بعضه نشر وبعضه الآخر ينشر أول مرة، ويربط بينه حب كبير للإبداع الأدبي تجلى واضحا 

في العشرات من المؤلفات التي صدرت للمؤلف خلال العشرات من السنن. 
هذا هو الكتاب الثاني من نوعه لصاحبه، وقد سبق وصدر له في العام الماضي كتاب آخر حمل عنوان« يوميات قارئ«.

»أدب الأطفال ـ دراسة لسهيل عيساوي« 
الرباط ـ »القدس العربي«:

صدر حديثا كتاب جديد للأديب والناقد والباحث المغربي محمد داني، تحت عنوان »أدب الأطفال- دراسة في قصص الأطفال لسهيل عيساوي« يقع الكتاب في 174 صفحة من الحجم الكبير، 
تزين الكتاب لوحة الغلاف للفنانة فيتا تنائيل.

يقســم المؤلف كتابه إلى فصلن، من مواضيع الفصل الأول: »في تحديد المفهوم: ماذا نعني بأدب الأطفال«، »من هو الطفل؟«، »أســس أدب الأطفال وأهدافه«، »أدب الأطفال والقيم«، »أشــكال 
ومجالات التعبير الأدبي في أدب الأطفال«، »مســرح الطفل«، »أناشــيد الطفل« و«أدب الأطفال في العديد من الدول: بريطانيا، فرنسا، أمريكا، روسيا، ألمانيا، اليابان، الدنمارك، إيطاليا، مصر، 
الإمارات العربية المتحدة، البحرين، المغرب، تونس، لبنان، فلسطن، ليبيا، الجزائر، العراق، الأردن. أما أبرز عنواني الفصل الثاني، فقد كان تطبيقيا، إذ خصص لدراسة قصص سهيل عيساوي 

السبع الموجهة للطفل  

إصدارات
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الحمل
يطلـب منـك الاحتـراس فـي 
كل خطـوة تتقـدم بهـا اليـوم، 
علمـاً بـأن هناك من يسـهر على 

حمايتك من كل سوء. 
الثور

لمـا  مسـبقاً  بالتخطيـط  قـم 
تنـوي فعله في الغـد فهذا يوفر 
الوقـت وعدم التخبط، سـتعبر 
الجسـور وتركب الأمواج بحثاً 

عن ابتسامة. 
الجوزاء

عليـك اليـوم أن تديـر الدفـة 
نحو شـطآن الحـب والمرح وأن 
وأن  الحـزن،  سـاحات  تتـرك 

تلقـي أوهامـك في آبـار الماضي 
السحيق. 

السرطان
مضمخـة  لاتـزال  زهرتـك 
بالرحيـق، فـا  بالعطـر مـأى 
تقل وداعاً عند بوابة التشـاؤم 

واخلع رداء الشك الرث فوراً. 
الأسد

تهيمن مزاجيتك على كل شيء 
اليوم وتعجز عن صياغة الحكم 
وتحويله إلى واقـع. ولكن ماذا 

يخبئ لك الغد من أمور؟ 
العذراء

حريـر  مـن  عبـاءة  تلبـس 
السـحاب  وخيـوط  السـنابل 
وتهتف بأعلى صوتك أنا أحب.. 

وتشرب القهوة من يد سمراء. 

الميزان
تشـعر بـأن أوتاراً مـن حديد 
تقيّد رجليك وتلف على جناحيك 
وترسم على جذع الشجرة وجه 

الماك وسهماً يخترق القلب. 
العقرب 

مـا يشـغلك اليـوم هـو رغبة 
الحبيـب،  بإسـعاد  صادقـة 
ويزداد إحساسـك بالمسـؤولية 
البنـاء وخاصة عش  وضرورة 

الزوجية. 
القوس 

لا تتصرف بوحي من التشنج 
وردود الفعل وانتظر قلياً حتى 
تنجلـي الأمـور، أمامـك طريـق 

معبد تنيره مصابيح الحب. 

الجدي
تنظر في المـرآة وبدل أن ترى 
وجهك ترى وجهـاً آخر، ويطير 
الخفـاش مبتعداً ويبقـى هديل 

الحمام. 
الدلو

فـي  بذلتهـا  التـي  الجهـود 
ثمارهـا  تعطـي  بـدأت  الماضـي 
سـتظل تسـعى إلى الحـب لأنك 
تجـد فيه عالماً سـحرياً لا يماثله 

أي عالم من حولك. 
الحوت

بالأمـور  اهتمامـك  يـزداد 
التنظيمية وتتلقـى هدية اليوم 
في الغـد، تجد من حولك يقفون 

موقفاً ودياً وحنوناً منك. 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

ماريا تطرح البومها الأول باللغة الأرمنية في عيد الحب
القاهرة – »القدس العربي«:

تسـتعد المطربـة الأرمينية ماريـا نالبنديان لطـرح أول ألبـوم كامل لها 
باللغـة الأرمينية بعنوان »مي يراز« وتعنـي بالعربية »حلم«، حيث يطرح 
يـوم عيـد الحب، وذلك فـى أرمينيا وأوروبـا وأمريكا والوطـن العربي في 
نفـس التوقيت، كما تطرح ماريا في نفس اليـوم فيديو كليب جديد لأغنية 
الألبـوم »حلـم« على قنـاة »مزيـكا« مصحوبـة بترجمة الـي العربية حتى 
يتسـنى للجمهور العربـي فهم معاني كلمـات الأغنية، وسـتظهر ماريا في 

الكليب الجديد باللوك الارميني.
وقـد صرحـت ماريا أن الألبـوم الجديد يضـم ثماني أغاني كلهـا باللغة 
الأرمينيـة وقـد تعاونـت ماريا في الألبوم مـع عدد من الملحنين والشـعراء 
الأرمـن منهم على سـبيل المثال ارمان انتونيان والـذي كتب كلمات ووضع 

ألحان أغنيه حلم – مي يراز.
 وعـن سـبب أقدامهـا علـى تجربـة تقـديم ألبـوم غنائـي كامـل باللغـة 
الأرمينيـة قالـت: لأنني أرمينية وأعتـز ببلدي وثقافتـي ولغتي كان حلمي 
أن أعرف الوطن العربي بالثقافة والموسـيقى واللغة الأرمينية خاصة وأن 
موسـيقانا معروفه على مستوى العالم ومحبوبة جدا في أوروبا فمثا في 
سـباق »يورو فيجن« تحتل الألحان الأرمينية المراتـب الأولى، وهذا العام 
احتلت الموسـيقى الأرمينية المرتبة الثالثه كأجمل موسيقى وألحان أغاني 
فـي أوروبا فكان هدفي أن تصل موسـيقانا وثقافتنـا لجمهوري في الوطن 
العربـي والذي يعنـي نجاحي فيه لي الكثير، حيـث أن هذا الجمهور ذواق 
ومحب للموسـيقى. ولقد غنيت لـه باللهجة المصريـة واللبنانية ومنحنى 
النجـاح والثقـة، لذلـك أتمنـى أن تحظـى أغنياتـي بلغتـي الأم الأرمينيـة 
النجـاح نفسـه والقبول لـدى الجمهور العربي إن شـاء اللـه وإن يحبني 
فـي اللون الجديد الذي سـأظهر بـه في الكليب والألبوم ويحب الموسـيقى 

الأرمينية، كما أحبها الجمهور في مناطق عدة من العال.
وعـن سـبب إختيارهـا لعنـوان الألبوم »حلـم« قالـت ماريا لأنـه حلم 
يتحقق بالنسـبه لي أن أغني ألبوما كاما باللغة الأرمينية فهذا الحلم طالما 
راودنـي، وأخيـرا أقدمت على تحقيقه، وعـن مفاجآت الألبـوم قالت هناك 
أغنيـة بالارمني تعني بالعربية »انسـاني« قدمتها خصيصا بمناسـبه عيد 

الحب.
وعن طموحها لألبوم »حلم« قالت ماريا أتمنى أن أصل للعالمية من خال 
ألبوم »مي يراز« حلم، و إختتمت »أحب أن أشكر كل من قام بالتصويت لي 

حتى أوصلني أن أفوز بلقب أجمل أمرأه أرمينية في العالم«.

بطلة »ذئب وول ستريت«: لن أعود إلى أستراليا قبل إنجاب »4 أبناء«
الممثلـة  أكـدت  أ:  ب  د   - أنجليـس  لـوس   ■
فـي  روبـي،  مارجـوت  الحسـناء  الاسـترالية 
تصريـح لها أنها لن تترك الولايـات المتحدة لكي 
تعـود إلى موطنهـا في أسـتراليا قبـل أن تنجب 

»أربعة أبناء«.
وأفـاد موقع »كونتاكت ميوزيـك« الالكتروني 
المعنـي بأخبـار المشـاهير، بـأن الممثلـة الشـابة 
/24 عامـا/، التي لعبت دور البطولـة أمام النجم 
الشهير ليوناردو دي كابريو في فيلم »ذئب وول 
ستريت«، شـديدة التحمس لانجاب أربعة أبناء 

ولتربيتهم في أستراليا.
ونقل الموقع الالكتروني عن روبي المولودة في 
كوينزلاند بأستراليا قولها، إنها شديدة الحرص 
على الاستقرار في الولايات المتحدة حتى يزدهر 
مشـوارها الفني، إلا أنها مقتنعة أنها ستعود إلى 
بادها عندما يكون لديها أبناء، موضحة أن نمط 

الحياة المريحة سيكون أفضل بالنسبة لهم.
وعن التوقيت الذي ستعود فيه، قالت روبي: 
»ليس قبل 10 سـنوات على الارجح، حيث أنه ما 
زال أمامي الكثيـر الذي يتعين علي القيام به قبل 
ذلك، ولكننـي أرغب في إنجاب أربعة أبناء.. أود 
أن تكـون لديهـم لكنـة أمريكية محببـة، ولكنني 

أرغب بشدة في أن ينشأ أبنائي في أستراليا«.

ديفيد بيكهام: سعيد لاتخاذي قرار عدم التمثيل 
■ لندن - د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية أن نجم كرة 
القدم البريطاني ديفيد بيكهام أكد أنه س��عيد لاتخاذه 
قرار عدم التمثيل، لانه يعتقد أن قدراته التمثيلية ليست 

جيدة بالقدر الذي يسمح له بمنافسة نجوم السينما.
وأفاد موقع »كونتاكت ميوزيك« الالكتروني المعني 
بأخبار المش��اهير، بأن بيكهام /39 عاما/ الذي اعتزل 
ك��رة الق��دم قبل نح��و عام��ن، كان قد تلق��ى عروضا 
للتمثيل من قبل صديقه النجم الش��هير توم كروز /52 
عاما/، إلا أنه أكد أنه لن يستطيع أن يصل إلى مستوى 

يسمح له بأن يصير أحد نجوم هوليوود.
ونق��ل الموق��ع الالكتروني ع��ن بيكهام قول��ه: »لقد 
قمت ببضع أشياء خلال الخمسة عشر عاما الماضية، 

ولكنني لم أصل في أي من هذه الاش��ياء إلى مستوى 
قياسي.. أعتقد أنني سأكتفي بهذا القدر«.

من ناحي��ة أخرى، أش��ار بيكهام إل��ى أن ذوقه في 
اختيار الافلام الس��ينمائية التي يفضل مشاهدتها قد 
اختل��ف كثي��را بعد أن ص��ار أبا، حيث ق��ال إن »أغلب 
الاف��لام الت��ي ش��اهدتها خلال الخمس��ة عش��ر عاما 

الماضية، هي أفلام للأطفال«.
يذكر أن بيكهام متزوج من المغنية السابقة ومصممة 
الازي��اء فيكتوريا بيكهام /40 عام��ا/ ولديه منها ثلاثة 
أبن��اء، هم بروكل��ن /15 عام��ا/ ورومي��و /12 عاما/ 
وكروز /تس��عة أعوام/، بالاضافة إلى ابنة هي هاربر 

/ثلاثة أعوام/.

تانيا صالح تفتتح الموسم الثاني 
لـ»صوت« بألبوم »شوية صور«

القاهرة - »القدس العربي«:

تحيـي الفنانـة اللبنانيـة تانيا صالح حفلـين غنائيين تفتتح بهما الموسـم الثانـي والجديد 
لشركة »صوت« في القاهرة اولى هذه الحفات ستكون نهاية فبراير/شباط الجاري وستكون 

هذه هي الحفلة التي تطلق فيها »تانيا« البومها الجديد »شوية صور« بمصر.
وسـتقوم بعد انتهائها من الغناء بتوقيـع الألبومات لجمهورها والتقـاط الصور التذكارية 
معهم، أما ثاني حفات »تانيا« بمصر ستكون في مكتبة الإسكندرية )المسرح الكبير( في الشهر 

نفسه.
كانـت انطاقة تانيا في الفترة من عامي 1993 وحتى عام 1997 عندما مثّلت في مسـرحيتين 
لزياد الرحباني، كما شاركت في الكورَس في ألبومي »إلى عاصي« للسيدة فيروز )توزيع زياد 
الرحبانـي(، و«بما إنّو« لجوزف صقـر )تلحين وتوزيع زياد الرحبانـي(. كما عملت تانيا على 
تصميـم الغافـين لألبومين المذكوريـن. أطلقت أول ألبوماتهـا تانيا صالح عـام 2002 بعنوان 

»تانيا صالح« لتصل عدد البوماتها لأربعة حتى الآن.

 ماريا

 مارجوت روبي

تانيا صالح

دريد لحام: وطني الأول رحم أمي ووطني الثاني سوريا 

صباح كانت وجه الخير وأبهرتني.. وأختار جورج خبّاز لتقديم مسرحية لي
بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

أكّد النجم العربّي القدير دريد لّحام أنّ الضحك أصبح عملة نادرة  
بسـبب المآسـي التي نشـهدها في هذه الأيام، والتي أصبحت كثيرة 
جدًا، غير أنّه ما زال متمّسكاً بالأمل الذي يبقيّه كما هو على الرغم من 
كل شيء، معّلاً ذلك بالقول: »لأنه بحبّ لما أوقف الصبح على المراية 

قول لدريد نفسه صباح الخير«.
وفيمـا شـدّد لّحـام علـى الترابـط الوثيق بـين الوطـن والامّ أكد 
لاذاعة »الجديد »أنّ الوطن هو أّم والأم هي وطن، انطاقاً من قناعته 
التـي عبّر عنها قائاً: »وطني الأول هو رحـم أمي ووطني الثاني هو 
سـوريا، دائمـاً المولود يخرج من رحم أمه باكيـاً لمفارقته رحمها لأنه 
لا يريـد أن يخـرج منـه، لا يريـد أن يفقد هـذا الدفء، وهذا السـام 
والأمـان الداخلي، وأنا أعتبر أن لبنان أيضاً وطني الثاني..فأمي من 

مشغرة«.
وبكلمـات معبّـرة للغاية تّحـدث الفنـان دريد لحام عـن الراحلة 
صبـاح التي قال عنها: »صباح  وجه الخيـر، رحمة الله عليها، كانت 
إنسـانة ومحبة وتـوزع الفرح في كل مـكان، انبهـرت فيها، وصباح 
بجمالهـا وضحكاتهـا وفخامتهـا لمـا تطل ما عـاد حدا بيعـرف يعمل 

شي«.
وحول من يجده موهوباً من جيل الشباب الجديد ليقدّم مسرحيّة  
لـه اختار دريـد لحام الفنـان جورج خبّـاز، الذي وصفـه بأنّه رجل 
عبقرّي جـداً ومتعّدد المواهب ومبدع بكل موهبة، منّوهاً بانسـانيّته 
ايضـاً، إذ قـال عنه »ما شـفت فنان مثلـه يقف مع مـن يحتاجه وهو 

انساني جداً، أحبه جداً وأوجّه له تحية من القلب«.
وحول جديده في الأعمال الدرامية لهذه السـنة أكد أنه قرأ لغاية 
الآن سـتة نصوص..لم تعجبه ولم يحبها فهو يفضّل أن يحافظ على 

تاريخه وأما مستقبله فهو وراءه.
 أما عن عاقته بزوجته، فأكد أنه لا يزال يعشقها إلى الآن، ولكنه 
إذا أعجب بأي امرأة سواها يخبرها بمنتهى الصراحة، فهو يعلم أنه 
 دريد لحامعلى خطأ و«أهم شيء وأصعب  شيء أن يعترف الإنسان بخطئه«.

ريكي مارتن: أفخر لان أبنائي »أبطال«
■ لوس أنجليس - د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية أن النجم 
الشـهير ريكي مارتن أكد أنه ممتن للغايـة لان ابنيه »أبطال«، 
وذلك بسـبب الظروف القاسية التي يعيشـاها في ظل سفره 

الدائم.
وأفاد موقع »بيلبورد دوت كوم« الألكتروني المعني بأخبار 
المشاهير، بأن المغني البورتوريكي شديد الحرص على القيام 
بسـفرياته حول العالم مـع ابنيه التوأم، لانـه يبذل مجهودا 
شـاقا في التركيز في عمله عندما يكون بعيـدا عنهما، كما أنه 
متأكد من أنهما يشـعران بنفس الاحسـاس بالوحشـة عندما 

يكونان في المنزل بدونه وبرفقة جدتهما.
ونقـل الموقـع الالكترونـي عـن المغنـي الوسـيم /43 عاما/ 
قولـه: »لا يمكننـي أن أتركهمـا.. فأنا لا أعمل جيـدا بدونهما.. 
إنهمـا يصاحباني دائما.. فإذا كنـت في لوس أنجليس وتعين 
علي السـفر إلى هونغ كونغ لمدة 24 ساعة فاضطر لتركهما مع 

والدتي«. 
وأضاف: »لحسـن الحظ أن أبنائي أبطـال.. لقد ولدا أثناء 
جولـة فنية ولا يعلمان أي شـيء غير ذلـك.. ينصحني بعض 
الناس بأن أبنائي يحتاجان لمزيد من الاسـتقرار، فأرد عليهم 
بأننـي هـذا الاسـتقرار، فهمـا يشـعران بعـدم اسـتقرار فـي 

غيابي«.
يذكـر أن مارتن الذي أعلن لجمهوره عن مثليته الجنسـية 
عام 2011 ، رزق بابنيه ماتيو وفالانتينو /سـت سنوات/، عن 

طريق أم بديلة في آب/أغسطس عام 2008. ريكي مارتن

 ديفيد بيكهام

سحر طه تسخر من »نتن ياهو« غناء
بيروت – »القدس العربي«:

حضور رئيس وزراء الكيان الصهيوني في تظاهرة باريس  شجباً 
للجريمـة الإرهابيـة علـى صحيفة »شـارلي إبدو«، اسـتفزت المايين 
حـول العالم.الفنانـة العراقيـة اللبنانيـة سـحر طـه عبّـرت عن ذلك 
المشـهد بأغنية جديدة حملـت عنوان »النـتن ياهو«.باللهجة المصرية 
كتبت طه بأسلوب سـاخر، ولحنتها بأسلوب تهكمي.في كام الأغنية 
التي تّم تسـجيلها قبـل أيام في بيـروت تقول طه فـي مطلعها: »النتن 
ياهو قلبُه معاهم..شـارك في عزاهم..فكرو محتار ودموعُه أنهار على 
شارليهم«.  واستوحت المقطع الثاني من الأغنية مما كتب في صحيفة 
المقطـع  فضحنا«.وفـي  »نتنياهـو  بعنـوان  الاسـرائيلية  »هآرتـس« 
الثالث، اسـتعادت طه مشهد غزة المدمرة، على أيدي نتنياهو الملطخة 
بدماء ما يقارب الثاثة آلاف شـهيد خال خمسـين يومـاً فقط، لتقول 
بأن الإرهابيين الذين اعتدوا على »شارلي إبدو« ليسوا سوى تامذة 

سيد الارهاب وملكه »نتنياهو«.
 سحر طه

»سوء تفاهم« لسيرين عبد النور في 
دور العرض في عطلة »عيد الحب«

القاهرة – »القدس العربي«:

في خطوتها الأولى بتوزيع الأفام العربية، 
كشفت شركة »ألايد فور ديستربيوشين«

عن قيامها بتوزيع فيلم سوء تفاهم للنجمة 
سـيرين عبد النـور في دور العـرض المصرية، 
حيث قـررت الشـركة إطـاق الفيلـم قبل عيد 

الحب بيومين.
 وحـول هـذا التوسـع يقول طـارق صبري 
المديـر العام لشـركة »أ أف دي »بجوار سـيرنا 
بشـكل جيد فـي توزيع أفـام شـركات »والت 
و«كلومبيـا  بيكتشـرز«  »سـوني  ديزنـي«، 
بيكتشرز«، فإن توزيع الأفام العربية سيكون 

خطـوة مهمة نحو المسـاهمة في دعـم صناعة 
يشـاهد  أن  علـى  والعمـل  المصريـة  السـينما 
المشـاهدة  أفامـاً مميـزة تسـتحق  الجمهـور 

بالفعل«.
 تـدور أحداث فيلم سـوء تفاهـم حول فتاة 
لبنانيـة تُدعـى لينـا، تعمـل بائعـة فـي أحـد 
المحـات في الوقت الذي تبحث فيه عن فارس 
أحامها، إلا أن حياتها تتغير فوراً عندما تقابل 

شاباً مصرياً وتقع في حبه.
الفيلم من بطولة سيرين عبد النور، شريف 
سـامة، أحمـد السـعدني وخالـد عليـش، مع 
يوسـف فوزي ومها أبوعوف، وهو من تأليف 

محمد ناير وإخراج أحمد سمير فرج. 
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فضائيات

فضاء ملون.. لكن بالدم
تضخمات مرتضى وسذاجة الأبراشي

 وفيصل القاسم يغير برنامجه

■ ها قد وصلنا إلى ذروة الفضاء الملون بالدم.. وأبدعنا في ألوان الموت 
حتى صار البث برقيات دموية عاجلة على صيغة تفاصيل نعيشها كل يوم، 
والريموت كونترول بكبسة زر قادر على نقلك من حالة موت معلن إلى حالة 

أخرى من »موت سريري« للوعي معلنة أيضا !!
مش��اهد الموت تجد طريقها من بث انترنتي »مس��تتر« إل��ى فضاء عربي 

منتهك، ومشاهد موت الوعي ينتجها الفضاء المنتهك برأس المال !!
وب��ن ه��ذا وذاك.. محاولات بث ال��روح في حرية لا يمك��ن لها أن تعيش 
ف��ي فضاء مخنوق بالقمع والابتذال.. فيتم إغلاق محطة إخبارية عربية في 
البحرين...عملا بالقاعدة الرياضية الفيزيائية التاريخية في العالم العربي: 

الحرية  والدولة خطان متوازيان لا يلتقيان.

قتل الحياة صناعة لها مشاهدون
أكثر ما يوجع، ليس مشاهد الموت ولا منتجوها، فهؤلاء المنتجون انحطوا 
عن إنسانيتهم أساسا ليصبح قتل الحياة صناعة لهم، لكن الأكثر وجعا هو 
ف��ي جمهور من المتلق��ن وقد التقطوا تلك الصناع��ة كترفيه يطربون لرؤيته 

ويستمتعون عبر تعليقاتهم عبر التلذذ بتفاصيله !!
في محاولة لسبر أغوار هذا الكم من تلك الفئة المنتشرة في ثنايا الفضاء 
الإلكترون��ي، كان لا ب��د من زيارة وقراءة صفحات منتش��رة عل��ى »تويتر« 
و«فيس��بوك« لمقنعن ملثمن تحت أس��ماء مستعارة، وأس��ماء مفتوحة لا 
يستحي أصحابها من كشف هوياتهم والمجاهرة بثقافة الموت التي أتخموا 

أرواحهم بها..
الدخ��ول إل��ى تلك الصفح��ات كان ثقيلا عل��ى النفس مث��ل الدخول إلى 

مشرحة!
لا أفهم كيف يمكن لموت إنسان - أي إنسان- أن يتحول إلى جدل عادي 
حول الجنة وأس��باب دخولها، ولا أفهم كيف يمكن لقتل أسرة على الهوية 
مكونة من زوج وزوجة وأطفال أن يقترن في التعليقات باسم الله، بل ويكون 

عند البعض مقتل هؤلاء قربانا لرضوانه، عز وجل شأنه.. بالضبط 
عن أي آلهة أو شيطان يتحدثون؟

فض��اء الانترنت، متخم بالكراهية... والحقد.. والإنحطاط عن مس��توى 
الإنس��انية أكث��ر بكثير عن فض��اء المحطات، الت��ي أعتق��د أن تقييد بعضها 
بقوان��ن وتعليم��ات الب��ث الفضائي لا غي��ر، لجمها عن الإنف��لات في روح 

الافتراس وأكل لحم البشر.

وائل الأبراشي: »تسريبات عند أمك«
 ..وم��ع هذا اللجم له��ذا البعض من المحط��ات الفضائي��ة المبثوثة بحرية 
على فضاء العالم، فإن موتا س��ريريا للوعي معلن بوضوح عليها، من خلال 

المحتوى الذي تبثه.. وكل حسب هويته وأجندته وربما طائفته.
لن نتحدث عن فضائيات عنونت نفسها منذ البداية بدين معن ومعتقدات 

محددة، لكن فلنتحدث عن موت الوعي في محطات تدعي التوعية!!
أي وع��ي يملك��ه وائل الأبراش��ي مث��لا، وهو يح��اول بس��ذاجة التقاط 
»الخبط��ة الصحافية« عبر مكالمة مع أم »معاذ الكساس��بة« بطل الإنس��انية 
في الدف��اع عن خطوط دفاع الوعي الأخيرة، ليعيد على مس��امعها أكثر من 
مرة مش��هد الموت، وهي تكرر على أذنه الصماء رجاءها الغاضب بعدم ذكر 

الموضوع!
مشهد استفزني وهو يعيد المحاولة مرة تلو المرة حتى تلقى صفعة إغلاق 

الخط في وجهه، واستحقها بجدارة »التياسة«!
أي وعي، وش��خص مثل مرتضى منصور مثلا، وأن��ا حتى اليوم لا أفهم 
موقع��ه من الإعراب في تراجم الإعلام في مصر.. يتلفظ كعادته وبعصبيته 
الت��ي يعتق��د أنها ماركة مس��جلة بم��ا لا يليق س��ماعه مع مذيع��ة جزائرية 
اس��تضافته في مداخلة على فضائية »العربي«، ويتعملق في حالة مرضية 
غي��ر مفهوم��ة يعل��ن أنه��ا - أي المذيع��ة - تكل��م مرتضى منص��ور فعليها 
الت��أدب!! ثم يتهمها بالتهمة المجانية الغبية والتي تفوقت بغبائها على تهمة 
العداء للس��امية، حن قال لها إنها من الإخوان المس��لمن!! هكذا بلا سياق 
ولا منطق! وينهي مداخلته التي ضيعت وقت المتلقي بعبارة »تسريبات عند 
أمك« وهي عبارات اش��تهر بها الرجل حتى أدخلته التاريخ من أحط أبوابه، 
وق��د صدقت الزميلة الجزائرية حن قفلت الموضوع مخاطبه إياه »صورتك 

هي التي تنعكس على الشاشة«.. وقد انعكست.
بالمناس��بة، مرتضى منص��ور، هو رئيس ن��ادي الزمالك.. آخ��ر أخبارنا 
المضمخ��ة بالدم في عال��م عربي صار للموت فيه تفاصي��ل.. وتفرغ لتحرير 

نشراته.

سؤال للقاسم« هل ما زال الحوار 
أداة تواصل في العالم العربي؟

أش��فق على الدكتور فيصل القاس��م، وقد تبوأ ع��رش البرامج الحوارية 
زمنا منذ انطلاق الفضائيات العربية.

م��رد إش��فاقي على القاس��م، أن الحوار لم يع��د أداة تواصل ف��ي العالم 
العرب��ي، ل��ذا فبرنامج��ه الح��واري لم يعد مش��وقا بم��ا يكفي كم��ا برامج 
ال�«يوتيوب« أو ص��ور القتل والدمار وهي أداة التواصل الجديدة في عالمنا 

العربي.. اليوم!
الح��وار.. »عل��ى كل العنف اللفظ��ي فيه« ب��ات مملا ومضج��را للمتلقي 

العربي الذي بدأت حدقاته تتسع للدم.
أقترح على الدكتور فيصل والحال المبكي كذلك، أن يخرج من الاستوديو 
في عملي��ة تطوير لبرنامجه، ويتجه إلى بن��اء كادر خارجي مع طواقمه في 
أي مدرج من المدرجات الرومانية المنتشرة كآثار في عالمنا العربي، ويتخذها 
ميدان حوار قتالي، ويزود ضيوفه بس��يوف »خشبية« وعصي بلاستيك.. 
مع اتخاذه هو نفس��ه كافة الاحتياطات الدفاعية من دروع وتروس وخوذة 

معدنية )لا تلمع حتى لا تعكس الإضاءة(.
الضي��وف ف��ي برنامج »نوع��ي« كهذا ه��م نوعيون أيضا، ف��لا بأس من 
استضافة »أبو قعقاع اللندني« في مواجهة خصمه المنهجي لا الفكري »أبو 
قتادة التبوكي«.. وليفصل س��يف الخشب بينهما وليكن اسم البرنامج »لا 

اتجاه..معاكس أيضا«.
..وعل��ى ضف��اف الوجع الش��خصي، فقد كنت أرس��لت مقال الأس��بوع 
الفائ��ت قب��ل إعلان خب��ر إع��دام الطي��ار الأردن��ي العربي الإنس��ان »معاذ 
الكساس��بة«، وك��م تمنيت لو أني تمهلت فلا ينش��ر لي مقال »س��اخر« في 

عتمة عزاء القلب !
ولأن المنبر لي.. وبحرية مسؤولة.. أعزي نفسي وأعتذر عن عتمة القلب، 

ورحم الله معاذ الكساسبة.

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسل

مالك العثامنة ٭ 

وأرضيات

بعد انتشار قصة التحرش بها من ممثل مشهور

لبنى أبيضار..تستعد لتصوير فيلم مغربي عن السحاق
وتطالب بقانون يحمي الفنانات المغربيات من الإستغلال الجنسي

حاورها من باريس حميد عقبي

على صفحـة »فيسـبوك« للممثلة لبنـى أبيضار 
نسـمع صرخـات تقـول المجتمـع المغربـي يعيـش 

ظاهرة التحرش الجنسي.
اذا كانـت الفنانـات اسـتطعن إيصـال صوتهن 
للصحافة فما مصير العاملات في المعامل والبيوت؟ 
الحصول وإشـباع الغرائـز بطريقة الغـاب، كثرت 
الاقاويل والإشـاعات نشـرت العديـد من الصحف 
ملفات وحوارات مع فنانات، موسـم نشـر الغسيل 
تقاريـر  المغربـي،  الفنـي  الوسـط  فـي  الوسـخ 
وشـائعات تشـتعل كل سـاعة تزخـرف صفحـات 
»المجاميع الفيسـبوكية« بسرعة فائقة تلهث الكثير 
مـن الصحف والمجلات تتسـابق لإكتشـاف ونشـر 
فضائـح جديدة، عبر أثير الراديو عدد من المحطات 
للفـوز  يبحـث  الكثيـر  السـباق  تدخـل  الإذاعيـة 
بتصريح للممثلة لبنـى أبيضار الثي ثارت قضيتها 
حسـب تصريحاتها ممثل مشهور ويمتهن الإخراج 
والإنتاج )نحن لم نذكر إسـم الطـرف الآخر كوننا 
لـم نتمكن من الإتصـال به لكنه بإمكانـه الرد دون 
تجريح علـى أي نقطة فـي هذا اللقـاء( تحرش بها 
فمانعـت ورفضـت أن تمنحـه جسـدها ليتلـذذ به 
تقول في ثقة: »انتهى عصر الجواري ليس بالمال أو 
أن يعدني أحدهم بدور البطولة في فيلم اتمدد معه 
على السـرير لن أضاجع مخرجـا أو منتجا من أجل 

العمل حتى لو مت جوعا«.
القانون لا ينصف المرأة كثيرا في هذه القضية:

كان لنـا معهـا حـوار خـاص تفجـر فيـه العديد 
مـن القضايـا دون حرج تتحدث عـن قصتها قائلة: 
»طبعـا الوسـط الفنـي حالـه حـال أي مجـال آخر 

يوجد فيه خباياه.
قصتـي حكيتهـا وباتـت معروفـة، اليـوم يجب 
الحديث عن كل النساء اللواتي يتعرضن للتحرش 
والعنف النفسـي مقابل العمل، هذه جريمة تمارس 
كل يوم في كل المجالات، للأسـف القانون لا ينصف 
المـرأة كثيرا في هذه القضية لأنه يعتمد على الدليل 
والشـهود. وغالبـا التحـرش يكـون بـين الطرفين 
وثالثهما الشـيطان هههههه المهم قضيتي، فالقضاء 
سيقول كلمته ولن أتنازل عن حقي حتى آخر رمق.
مـن  يطلـن  سـحاقيات  فنانـات  سـالناها    ■
زميلاتهن المبتدئات ممارسـة الجنـس معهن مقابل 

المساعدة، هل توجد مثل هذه الظواهر؟
■  ألا توجد فنانات يتحرشن بزملائهن؟

□  ردت قائلـة ولكن لماذا الدهشـة؟ )تضحك ثم 
تواصل( نعم في مجتمعنا يوجد السحاق واللواط 
والكبت الجنسـي، ظاهـرة السـحاق موجودة في 

وسـط الممثلات كأي وسـط ومجال عمـل، ما يجب 
رفضه الإكراه في أي علاقة جنسية بغض النظر عن 
نوعها، ومجتمعنا المغربي كأي مجتمع إنساني، أما 
بالنسـبة لتحرش المرأة بالرجل، فالمرأة لا تتحرش 
بـل تترطـب واذا ترطبت برجل فلن يقـول لا إلا من 
رحـم ربـك.. هذا نـادر جـدا أن لا تجد رجلا يسـرع 
لاهثا عندما تغريه فتاة أو سـيدة، يتسـاقط الكثير 
من الرجال كالذباب لمجرد إشـارة رمش عين، إنظر 
لما يحـدث على مواقع التواصـل الإجتماعي وأغلب 
مواقـع »البورنـو« يتصفحها رجال لديهـم كبت أو 

شبق جنسي.
■  طرحنا نقطة وقضية ثانية اذا كان الشـخص 
مشـهورا ويمتلـك الإمكانيـات يمكنـه ممارسـة مـا 
يحـب عبر الزواج العرفي أو طرق أخرى لا تعرضه 
للخطـر، لمـاذا يجـازف بالتحـرش بزميلـة لـه قـد 

تفضحه؟
□  ابتسـمت رفعـت رأسـها لتـرد فقالـت: فـي 
مجتمعنـا المغربي لا نعترف بـزواج المتعة والعرفي 
والمسيار. بعض الرجال المغاربة والعرب الميسورين 
يحبـون عيـش دور السـلطان ولا يفهمـون معنـى 
التحـرش أصـلا ولا يخافـون الفضيحة مـن امرأة 
لأن خوفهـا من جبروتهم وتلطيخ سـمعتها يجعلها 

تسكت وهذا سلاحهم الأكبر.
 عكسـي أنا تماما تحديت من تحـرش بي وقلتها 
بصراحة كوني ضحية ولسـت مجرمـة، نعم كانت 
مراودة وتحرش جنسي صريح، وليس تلميحات، 
كمـا صرحـت بذلـك علانيـة لعـدد مـن الصحـف 
المغربيـة، وهـو هددنـي طالبـا أن أسـحب كلامـي 
واقـول أني كنت سـكرانه ثم ذهـب يتحدث ويقول 
إنـي مثلت كعاهـرة! أي عقلية هـذا الرجل! التمثيل 

وأن أقوم بدور عاهرة لا يعني أني عاهرة.
■  ثم سألناها إن قضية التحرش الجنسي التي 
كنـتِ صريحـة في الحديـث عنها أذكت النـار ويتم 
نشـر غسـيل وسـخ عبر الصحافة ألا ترين أن لهذا 
تأثيرا سـلبيا على سـمعتكِ أولا ثم سـمعة الوسط 

الفني؟
□  بـكل ثقة كان ردهـا: أنا فقـط صرخت بأعلى 
صوتي أمام الظلم والإسـتبداد والفسـاد الأخلاقي 
الموضوع وسـوف أوصل صوتي للعالم ولن أرتاح 
حتـى يكون هناك قانون يحمي الفنانات المغربيات 
والمعنـوي  المـادي  والإسـتغلال  التحـرش  مـن 
والجنسي سأظل أصرخ حتى لو أخذوا مني عمري 
كله.. هناك جمعيات ومنظمات حقوقية كثيرة تهتم 
بالموضوع، لم يؤثر في حياتي بالعكس زادني قوة 
وارادة. الحمد لله عائلتـي تدعمني وأصدقائي هم 

عائلتي الثانية ولدي دعم كبير منهم.
□   أنا مع التعري لضرورة درامية كون الجسـد 

من أدوات الممثل المهمة جدا
□  ثم تحدثت عن فيلم قصير قد يحوي مشـاهد 
جنسـية يتناول موضوع ظاهرة السـحاق لم تنفي 

عدم وجود مشاهد صريحة ساخنة.  
□ تحدثت بحماس: »الفيلم بعنوان »ماشـي انا 
» »اتحـدث فيـه عن فئة مـن الشـريحة المثلية وعن 
النفـاق الاجتماعـي. يمكنـك توصيـل فكـرة معينة 
دون اللجـوء إلى الكلام السـاقط أو التعري إلا اذا 
كان في صالح العمل ومبرر لما لا، الجسد من أدوات 
الممثل المهمة جدا، فكيف يأتي من يطالبني أن ألغيه. 
أنا مع التعري لهدف فكري أو درامي وليس من أجل 

الشهوة المثيرة«.
والعـادة  واللـواط  السـحاق  مـن  الأخطـر    □

السرية هو النفاق الاجتماعي والكبت الفكري
ثم تكمل لتناول قضايا شـائكة قائلة: السـحاق 
وميـولات  ظواهـر  السـرية  والعـادة  واللـواط 
جنسـية لا أشـجعها أو أدعمها بأي شـكل. البعض 
يراهـا مرضا نفسـيا خطيـرا، وانـا أرى أن الأخطر 
مـن هـذه الظواهـر الجنسـية النفـاق الاجتماعـي 
والكبـت الفكـري، أن اشـترك في عمـل يتحدث عن 

هذه الظواهر لا يقدح بسمعتي ولا سمعة أي فنان، 
للفن رؤية خاصة للواقـع عليها التعمق بقوة بعين 
خاصة فلسـفية وقد يحمل معالجات أو يلفت النظر 

للظواهر ويثير الإنتباه.
في نهاية اللقاء تحدثت »عن نفسـها ومسـيرتها 
الفنية بالقول لـم أقبل دورا رفضه أحد، كل الأدوار 
التـي لعبتها كانت لـي واخترتها عـن اقتناع وأظن 
أنك تلمح الى فلم نبيـل عيوش. أود ألتاكيد لك أني 
فخـورة بما قمت بـه، فالفيلم لم يعـرض ولا نحكم 

حتى ظهور الفيلم.
 ثـم أكـدت أنها لن تهاجـر وتترك وطنهـا المغرب 

الذي محتاج لكل ابنائه ومبدعيه.
 وختمـت حديثهـا بالتطـرق إلـى عوائـق تطور 
السـينما المغربية مرددة أن السـبب حسـب رأيها: 
الكثيـر مـن العوائـق أهمهـا التطفـل واللوبيـات. 
هناك طاقات شـابة وإبداع حقيقي مهمش ومظلوم 
مهمل ومحـارب. وقلة من الفنانـات ينعمن بالدعم 
وعقـود  المهرجانـات  فـي  والدعـوات  والرعايـة 
العمل المربحة والأجور السـخية جـدا والتكريمات 
والإسـتضافات في برامج التلفزة . هذا ظلم والله. 

ألمانيا ومصر والأردن ولبنان تحصد جوائز الأفلام  الفائزة بجائزة مؤسسة »روبرت بوش ستيفتونغ«
القاهرة - »القدس العربي«:

فـي حفـل أقيـم ضمـن فعاليـات برلينـال للمواهـب الذي 
يُعقـد في إطـار »مهرجان برلين السـينمائي الدولـي«، أعلنت 
مؤسسـة »روبرت بوش سـتيفتونغ« عن مشـروعات الأفلام 
الفائـزة بجائزتها التمويلية، حيث ذهبت جائزة مشـروعات 
الأفـلام الوثائقيـة إلى مشـروع الفيلـم الألماني المصـري آمال 
للمخـرج محمد صيام، وذهبت جائزة الفيلم الروائي القصير 
إلى مشـروع الفيلم الألماني الأردني الببغـاء للمخرجين أمجد 
الراشـد ودارين سـلام، بينما فاز بـجائزة التحريك مشـروع 
الفيلـم الألمانـي اللبناني نظـف غرفة المعيشـة فلدينا ضيوف 

قادمون للمخرج غسان حلواني والمنتجة إنكا ديفتس.
الجوائز الثلاث، تبلغ قيمة كل منها 70 ألف يورو يستخدمها 
أصحاب المشـروعات السـينمائية الفائزة في تمويل أفلامهم، 
وقبـل الإعلان عن المشـاريع الفائـزة بالجوائز، قـام 15 فريقاً 
مـن السـينمائيين الألمـان والعـرب بعـرض أفكار مشـاريعهم 
علـى لجنـة التحكيـم الدوليـة خـلال 15 دقيقة لكل مشـروع، 
وقبلها قامت لجنـة التحكيم بالاطلاع على ملفات الأفلام التي 

تشرحها بشكل موسع.
مشـروع الفيلـم الوثائقـي آمال سـيقوم بإخراجـه محمد 
صيام مع المنتجة سـارة بوكوميّر، ويقـدم الفيلم العنف الذي 
تتعـرض لـه الشـخصية الرئيسـية بالفيلـم، فعندمـا يكـون 
بمثابـة لغـة، يصبح الغضب هـو قدرها وغايتهـا. وقد منحت 
لجنـة التحكيـم جائزتها للمشـروع بسـبب طرحـه الحميمي 
والشـاب، ونهجه المفعم بالحيوية في عرض تأثير قوة امرأة 
مهمشـة فـي المجتمع المصـري المعاصـر، وانفتـاح المخرج على 

التحولات المفاجئة في التاريخ والحياة الخاصة.
أما مشـروع الفيلم الروائي القصير الببغاء فهو للمخرجين 
أمجـد الراشـد وداريـن سـلام، مـع المنتـج رومـان رويتمـان 
بالاشتراك مع ديما عزار، ويحكي الفيلم الألماني الأردني قصة 

أفـراد عائلة مزراحـي اليهودية فـي المغرب الذيـن يحاولون 
الاسـتقرار فـي حياتهـم الجديـدة فـي حيفـا عـام 1948 فـي 
فلسـطين، والمسـكونة بضيف ثقيل، وببغاء أحمـر كبير تركه 
سكان عرب سـابقون. وقد اقتنعت لجنة التحكيم بأن القصة 
الأصليـة عـن التهجيـر والتبني يتـم عرضها مـن منظور غير 

معتاد برشاقة وشغف كبير بالتفاصيل.
مشـروع فيلم التحريك نظف غرفة المعيشة فلدينا ضيوف 
قادمون يشـهد تعاوناً بين ألمانيا ولبنـان، وهو من إنتاج إنكا 
ديفتس وإخراج غسـان حلواني، وتـدور أحداثه في بيروت، 
المدينة التي تقع في دائرة شـريرة مـن التدمير وإعادة البناء 
وتكافح من أجل دفن ماضيها المظلم، حيث قصص الأشخاص 
الذيـن اختفـوا خـلال الحـرب الأهليـة اللبنانيـة تطفـو على 
السطح لتؤكد حضورهم الدائم، ويكشفها شخص مشرد يقع 
على آثارهم بالصدفة، ويتحمل عبء خدش سـطح الشـكوى 
والُمثل العليا الجديدة. وقد اقتنعت لجنة التحكيم بأن المشروع 
يتمتع بنهج بالغ الإبداع لموضـوع في غاية التعقيد، من خلال 
وجهـة نظر حميمية عبر بحث أثري في تاريخ المدينة وواقعها 
الحالـي. وقد تكونـت اللجنة المختـارة لجائزة هـذا العام من 
الصحافـي وناقـد الأفـلام فينشـنزو بونيـو، جـورج ديفيـد 
مديـر عـام الهيئة الملكيـة الأردنيـة للأفلام، يوهانـس إيبرت 
السـكرتير العام لـمعهد غوتـه، الأديبـة والصحفية دوريس 
هيـب، المخرجة ماريان خوري، هانيا مروّه مؤسِسـة ومديرة 

جمعية متروبوليس السينمائية والمنتج رومان بول.
وقـد بـدأت النسـخة الأولـى من جوائـز مؤسسـة روبرت 
بـوش سـتيفتونغ فـي عـام 2013، وهي تسـتهدف فـي المقام 
الأول الإنتـاج المشـترك بـين ألمانيـا وصنـاع الأفـلام العرب، 
وتركـز في اختيارها للمشـروع الفائز بالجائـزة على التبادل 
الثقافي، ويبدأ الاشـتراك في المسـابقة سـنوياً في شهر آيار/

مايو وينتهي في أيلول/ سـبتمبر، ويمكن الاسـتفادة من قيمة 
الجائزة في تمويل الفيلم بالكامل.

 لبنى أبيضار

الفائزون بالجوائز

... ومهرجان برلين السينمائي يسلط الضوء على السينما الروسية 
■ برلـين - د ب أ: تحتـل السـينما الروسـية مركـز 
الصـدارة فـي »مهرجـان برلـين السـينمائي الدولي«، 
وذلـك بعـرض فيلم جديـد للمخـرج الروسـي المولود 
فـي موسـكو، أليكسـي جيرمـان، تـدور أحداثـه حول 
استكشـاف الحياة المعاصرة في دولـة تواجه ضغوطا 

متزايدة.
 ويأتـي الفيلـم الروسـي »أنـدر إليكتريـك كلاودز« 
)تحت السـحب الكهربائيـة(، ضمـن 19 فيلما تتنافس 
خـلال مهرجـان العام الجـاري، للحصول علـى جائزة 
»أفضل فيلم«، ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائي 
)أو مـا يطلق عليه برلينالـه(، وبالتالي الحصول على 

جائزته الأرفع، وهي »الدب الذهبي«.
وتـدور أحـداث الفيلم صاحب الإنتاج المشـترك بين 
روسـيا وأوكرانيا وبولندا، حول سبع قصص مجمعة، 
وتأتـي الأحـداث بعـد مـرور نحو عشـر سـنوات على 
تقـديم جيرمـان لأول أفلامـه، والـذي يحمـل اسـم »ذا 
لاسـت ترين« )آخـر قطار(، والذي تـدور أحداثه حول 

الجبهة الشرقية أثناء الحرب العالمية الثانية.
كما من المقـرر أن يقدم المهرجـان العرض الأول على 
مسـتوى العالـم لفيلـم »إيفـري ثينـج ويل بـي فاين« 
)كل شـيء سـيكون علـى مـا يـرام(، للمخـرج الألماني 
الرائـد، فيم فيندرز، والذي تـدور أحداثه حول التأثير 
الهدام عبر السـنوات لحوادث السير على مجموعة من 

الشخصيات.
ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم الذي يقوم ببطولته 
ورايتشـل  جينسـبورج  وشـارلوت  فرانكـو  جيمـس 
ماك آدامز، خارج نطاق مسـابقة المهرجـان، وهو الأمر 
الذي سيسـتبعد الفيلم من الحصول على أسمى جوائز 

المهرجان.
مـن ناحية أخرى، يسـتعد المهرجان لتكـريم فيندرز 
الذي من المقرر أن يمنح خلال الأسـبوع الجاري جائزة 

»الدب الذهبي« الشرفية تقديرا لتاريخه الفني.

صورة

 لقطة من فيلم »تحت السحب الكهربائية«
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توقف موجة 
صعود النفط

مزيـج  سـعر  نـزل  رويتـرز:   - بكـن   ■
برنت القياسـي عـن 58 دولارا للبرميل أمس 
الثلاثاء بعدما نزل معدل التضخم في الصن 
لأقل مسـتوى في خمسـة أعـوام فـي يناير/

كانون الثاني، ليؤجج المخاوف بشأن الطلب 
علـى النفط من ثاني أكبر دولة مسـتهلكة في 

العالم. 
وقالت وكالـة الطاقة الدولية ان الولايات 
المتحدة سـتظل أكبـر مصدر لنمـو المعروض 
النفطـي حتـى عـام 2020 في تحـد لتوقعات 
بتباطـؤ حـاد فـي إنتـاج النفـط الصخـري 
مـا يبقـي على المخـاوف مـن اسـتمرار تخمة 

المعروض.
ونـزل برنـت 80 سـنتا إلـى 57.54 دولار 

منهيا موجة صعود استمرت ثلاثة ايام.
وكان سـعر برنت قد ارتفع أكثر من تسعة 
في المئـة في الاسـبوع الماضي، مسـجلا أكبر 

زيادة أسبوعية منذ فبراير/شباط 2011.
ونزل الخـام الامريكي في العقـود الآجلة 

79 سنتا إلى 52.07 دولار.
وسـجل معـدل التضخـم فـي الصـن أقل 
مسـتوى في خمسـة أعوام عنـد 0.8 في المئة 
علـى أسـاس سـنوي، ليزيد الصغـوط على 
واضعي السياسـات في الصـن لتبني المزيد 

من اجراءات التحفيز لدعم النمو.
ولقـى النفط دعما أمس الأول عقب صدور 
التقريـر الشـهري لمنظمة »أوبـك« وتوقع أن 
يبلـغ الطلب على نفـط المنظمـة 29.2 مليون 

برميل يوميا في2015.
الدوليـة  الطاقـة  وكالـة  تقريـر  وتوقـع 
الصـادر أمـس أن يبلـغ الطلـب علـى نفـط 
»أوبـك« 29.4 مليـون برميل العـام الجاري، 
ولكنـه ذكـر ان نمو إنتـاج النفـط الصخري 
في الولايات المتحدة سـيتوقف مؤقتا في ظل 

الأسعار الحالية ثم يستعيد قوة الدفع. 

الليرة التركية
تسجل ادنى مستوى

تاريخيا مقابل الدولار
الليـرة  سـجلت  ب:  ف  أ   - اسـطنبول   ■
التركيـة أمـس الثلاثاء مجـددا أدنى مسـتوى 
تاريخيـا مقابـل الـدولار، لتتجـاوز عتبة 2.50 
ليـرة للـدولار الواحـد وتقع خصوصـا ضحية 
الورقـة  لدعـم  الامريكيـة  الماليـة  السياسـة 

الخضراء.
فقـد اجتـازت الليرة التركية بعـد ظهر أمس 
هـذه العتبـة النفسـية بعـد ان لامسـتها أمس 
الأول، وتم تبادلها قبيل الساعة 15.00 بتوقيت 
غرينتش بــ2.5028 ليرة تركيـة مقابل الدولار 
الاميركي، اي بانخفاض تزيد نسبته على ٪1 

قياسا الى سعر أمس الأول.
كمـا تراجعت الليـرة التركية مقابـل العملة 
ليتـم تبادلهـا  )اليـورو(  الاوروبيـة الموحـدة 
بمعدل 2.83 ليرة لليورو الواحد، اي بانخفاض 

يقارب ٪1.
وتقع الليـرة التركية ضحية سياسـة البنك 
المركـزي الامريكي الذي لمح الى انه سـيرفع في 
الاشهر المقبلة أسعار فائدته، ما تسبب بالتالي 

بارتفاع الدولار مقابل العملات الاخرى.
كمـا تتأثر ايضا منذ اسـابيع عـدة بالنتائج 
السـلبية لاختبـار القوة بن النظام الإسـلامي 
المحافـظ في انقرة ومصرفه المركزي بخصوص 

نسب الفائدة.
فقـد قام البنك المركزي في 20 كانون الثاني/
ينايـر تحـت ضغـط الحكومـة بخفـض معتدل 
لأسـعار الفائـدة الاساسـية مـن 8.25٪ الـى 
7.75٪، مـا اثار اسـتياء الرئيـس رجب طيب 

اردوغان.
ويسـعى رئيـس الدولـة الى خفض سـريع 
وكبير لأسـعار الفائـدة بغية حمايـة النمو في 
فـي  المرتقبـة  التشـريعية  الانتخابـات  ضـوء 
حزيران/يونيو. لكـن البنك المركزي رفض ذلك 
حتى الان ما دام التضخم لم يسـتعد مستويات 

مقبولة.
وكان البنك قرر رفع اعار الفائدة بشكل كبير 

قبل سنة لوقف تدهور قيمة العملة التركية.
ومن المقـرر ان ينعقد الاجتمـاع المقبل للبنك 

في شأن الفوائد في 24 شباط/فبراير.

عملات مصدري
السلع الأولية

تحافظ على مكاسبها 
 ■ لنـدن - رويتـرز: هيمنت عمـلات الدول 
التـي تعتمد علـى تجارة السـلع الأوليـة، مثل 
النرويجيـة،  والكرونـة  الأسـترالي  الـدولار 
علـى الحركـة في أسـواق الصـرف الرئيسـية 
أمـس الثلاثـاء، وارتفعـت لليـوم الثالـث على 
التوالـي وصعدت نحو ثلث نقطة مئوية بفضل 
التوقعـات بمزيـد مـن إجـراءات التحفيـز من 

الصن.
واسـتقر الدولار والن واليورو، ولم تشـهد 
فتـرة  معظـم  تذكـر  حركـة  الثـلاث  العمـلات 
الأسـبوعن التـي تلـت إعـلان البنـك المركزي 
الأوروبـي حزمـة تحفيـز كمـي لدعـم اقتصـاد 

منطقة اليورو.
ويتابـع المسـتثمرون عـن كثـب الوضع في 
اليونـان والصـراع فـي أوكرانيا، لكـن الحدث 
الأبـرز الليلة قبل الماضية تمثل في هبوط معدل 
التضخم في الصن إلى أقل مسـتوى في خمسة 
أعوام، ما يدعم التوقعات بتبني بكن إجراءات 

تيسير نقدي لتعزيز النمو.
وارتفعـت العملـة النرويجيـة نحـو 0.2 في 
المئة إلى 8.6119 كرونة مقابل اليورو. واسـتقر 
الـدولار الكنـدي عنـد 1.2468 مقابـل نظيـره 
الأمريكي. وصعد الـدولار النيوزيلندي 0.3 في 

المئة إلى 0.7430 دولار أمريكي.
واسـتقر اليورو بعدما نزل إلى 1.300 دولار 

في التعاملات المبكرة في أوروبا.
ونـزل اليورو إلى 133.67 يـن ثم تعافى إلى 

134.55 ين. 

■ دبي - رويترز: قالت شركة أبوظبي 
لصناعات الغاز »غاسكو« وشركة أبوظبي 
لتسييل الغاز »أدغاز« أمس الثلاثاء انهما 
دولار  مليـار   1.6 قيمتهـا  عقـودا  أرسـتا 
لتوسـعة منشـآت معالجة الغاز الطبيعي 

في البلاد.
والتوريـدات  الهندسـة  بعقـود  وفـاز 
»ميـر  يضـم  كونسـورتيوم  والتشـييد 
تكنيمونـت الإيطاليـة« و«أرشـيرودون« 
ريونيـداس«  و«تكنيـكاس  اليونانيـة 
الإسـبانية وشركة الإنشـاءات البترولية 

الوطنية الإماراتية.
وقالـت الشـركتان المملوكتـان لحكومة 
تطويـر  يتضمـن  المشـروع  ان  أبوظبـي 
وتوسـعة المنشـآت لزيادة طاقة نقل الغاز 
مـن البحر إلى البر، وذلـك في إطار خطط 
الإمـارات العربيـة المتحدة لتلبيـة الطلب 

المحلي المتزايد على الغاز.
كانت »أدغـاز« المملوكة بحصـة أغلبية 
لشـركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك« 

قالت العام الماضي أنها تنوي زيادة إنتاج 
الغـاز لما يصـل إلـى 2.4 مليار قـدم مكعبة 
معياريـة يوميـا بحلول 2017 مـن ملياري 

قدم مكعبة يوميا. 
على صعيـد آخر قالت شـركة »أدنوك« 
فـي بيان أمس انها وقعـت اتفاق دعم فني 
مـع »أوكسـيدنتال بتروليـوم« الأمريكية 

لتطوير حقلي نفط الحيل وغشة.
وقالت السـركة في بيان ان الشـركتن 
سـتتعاونان فـي عدد مـن الأنشـطة التي 
تصل اسـتثماراتها إلى 500 مليون دولار، 
وتشـمل إجـراء مسـوح سـيزمية ثلاثيـة 
وتنفيـذ  تقييميـة  آبـار  وحفـر  الأبعـاد 
لتطويـر  اللازمـة  الهندسـية  الدراسـات 

الحقلن.
وبحسـب البيان تملك »أدنـوك« 70 في 
المئـة من مشـروع تطويـر الحقلن وتحوز 

»أوكسيدنتال« 30 في المئة.
وتملـك »أوكسـيدنتال« 40 فـي المئة في 

مشروع الحصن للغاز في أبوظبي. 

أبوظبي: عقود توسعة مشروعات غاز بقيمة
 1.6مليار دولار وعقد خدمات نفطية بقيمة 500 مليون 

إيران: نمو إيرادات مبيعات زيت الوقود 
بنسبة 30٪ رغم العقوبات

■ لندن/زوري��خ /واش��نطن – رويترز: 
يواجه بنك »إتش.إس.بي.سي« البريطاني 
العالم��ي تحقيق��ات م��ن جانب الس��لطات 
الأمريكي��ة والمش��رعين البريطانيين، بعدما 
أقر بأوجه قصور في وحدته السويس��رية 
ربما س��محت لبعض العم��اء بالتهرب من 

الضرائب.
وكثف مدعون أمريكيون الجهود لتحديد 
ثان��ي  »إتش.إس.بي.س��ي«،  كان  إذا  م��ا 
أكب��ر بنك في العالم، س��اعد أمريكيين على 
الته��رب م��ن الضرائب إثر تقاري��ر إعامية 
ذك��رت أن البنك س��اعد عم��اء أثرياء على 
إخفاء أص��ول بملي��ارات ال��دولارات. كما 
تحق��ق الس��لطات الأمريكية فيم��ا إذا كان 

البنك قد تاعب بأسعار العملة. 
وقال مس��ؤول عن تطبيق القانون أمس 
الأول ان التحقيق��ات قد تدفع وزارة العدل 
لإع��ادة النظر في اتف��اق تأجي��ل مقاضاة 

أبرم مع البنك في عام 2012.
وج��اء الاتفاق ضمن تس��وية بقيمة 1.9 
ملي��ار دولار أتاح��ت للبنك تف��ادي توجيه 
اتهام��ات جنائي��ة إلي��ه، بع��د أن خلص��ت 
تحقيقات إلى أنه س��اعد في دخول أموال 
غي��ر مش��روعة من تج��ارة المخ��درات تقدر 
بمئ��ات المايين م��ن الدولارات إل��ى النظام 

المصرفي الأمريكي.
وقال المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم 
الكشف عن اس��مه نظرا لأن التحقيقات ما 
زال��ت مس��تمرة »ثمة احتم��ال كبير لإعادة 
النظر )في الاتفاق( بس��بب أنش��طة البنك 
س��واء فيم��ا يخ��ص الته��رب الضريبي أو 

التاعب بسعر الصرف أو كليهما.«
ووردت في الوثائق التي تم نشرها أمس 

الأول اسماء سياس��يين سابقين وحاليين 
في روس��يا والهن��د ودول أفريقية اخرى، 
بالإضاف��ة الى ش��خصيات م��ن العائات 
المالكة في الس��عودية والبحري��ن والاردن 
والمغ��رب، فض��ا ع��ن القط��ب الاعام��ي 

الاسترالي كيري باكر.
وقال أعضاء في البرلمان البريطاني إنهم 
يعتزمون فتح تحقيق في ممارس��ات البنك 
بعد أن تعرض لانتقادات بسبب ممارسات 

سابقة في سويسرا.
ون��زل س��هم البنك اثن��ين ف��ي المئة في 
المعام��ات الصباحية أم��س الثاثاء وهو 
أضعف من أداء مؤش��ر البنوك الأوروبية. 
وكان الس��هم ق��د ن��زل 1.6 ف��ي المئة أمس 
الأول عق��ب تقاري��ر إعامي��ة عن أنش��طة 
لبيان��ات  السويس��رية اس��تنادا  الوح��دة 

خاصة بعماء في عامي 2006 و2007.
وامتنع متحدث باسم البنك عن يالتعليق 
أمس بعدم��ا اصدر البنك بيانا مس��اء يوم 

الأحد ردا على التقارير.
للصحافي��ين  الدول��ي  الاتح��اد  وق��ال 
الاس��تقصائيين، الذي نسق نشر تفاصيل 
بيان��ات العم��اء التي جرى تس��ريبها، ان 
قائمة الأشخاص الذين احتفظوا بحسابات 
في وحدة البنك في سويس��را تضم لاعبي 
تنس وكرة قدم ونجوم موس��يقي وممثلين 

في هوليوود.
ول��م تس��تطع رويت��رز التحق��ق بش��كل 
مستقل من أي من الأسماء التي وردت في 
القائمة. وفتح حس��اب في بنك سويسري 

ليس مخالفا للقانون.
وق��ال الاتح��اد إن قائم��ة عم��اء البنك 
ف��ي سويس��را التي نش��رت حديث��ا تضم 

شخصيات ملكية من بينهم العاهل المغربي 
الملك محمد السادس، وساسة ومسؤولين 
تنفيذيين في شركات من بينهم اميليو بوتين 
رئيس مجل��س إدارة ش��ركة »س��انتاندر« 
الس��ابق الذي توفي العام الماضي. وامتنع 
متحدث باس��م الديوان الملك��ي في المغرب 

عن التعقيب.
وق��ال »إتش.إس.بي.س��ي« ف��ي بي��ان 
أم��س الأول »نح��ن نعت��رف ومس��تعدون 
للمحاس��بة عن أوج��ه القصور الس��ابقة« 
بعدما نشرت وس��ائل إعام المزاعم بشأن 

وحدة البنك السويسرية لإدارة الثروات.
وحدت��ه  ان  العم��اق  البن��ك  وق��ال 
السويس��رية لم تندمج بالكام��ل مع البنك 
الرئيسي بعد شرائها في عام 1999 وهو ما 
سمح باس��تمرار معايير امتثال »منخفضة 

بدرجة كبيرة«.
الكش��فعنها  تم  الت��ي  الملف��ات  وتظه��ر 
ونش��رها أن الوح��دة السويس��رية للبن��ك 
البريطاني سمحت بانتظام لعماء بسحب 
أموال نقدية »كثيرة« عادة بعمات أجنبية 

قلما تستخدم في سويسرا.
»اتش.اس.بي.س��ي«  أن  وأضاف��ت 
ق أيض��ا برام��ج كان م��ن المرج��ح ان  سَ��وَّ
تمك��ن العم��اء الأثري��اء م��ن الته��رب من 
الضرائ��ب الأوروبية، وتواط��أ مع بعضهم 
لإخفاء حس��ابات غير معلنة عن السلطات 

الضريبية المحلية.
وق��ال البن��ك انه يتع��اون مع س��لطات 
التحقيق في القضاي��ا الخاصة بالضرائب 
وقال��ت الس��لطات ف��ي فرنس��ا وبلجي��كا 

والارجنتين انها تجري تحقيقات.
قط��اع  ان  »اتش.اس.بي.س��ي«  وق��ال 

إدارة الث��روات السويس��ري، ال��ذي طالم��ا 
ع��رف بس��ريته، كان يدار بش��كل مختلف 
ف��ي الماضي، وإن هذا ربم��ا نتج عنه وجود 
عدد من العماء لديه »الذين ربما لم يمتثلوا 

تماما لالتزاماتهم الضريبية المطبقة«.
وأض��اف ف��ي بي��ان مفص��ل م��ن أربع 
الث��روات  لإدارة  أنش��طته  أن  صفح��ات 
خضع��ت  السويس��رية  ذراع��ه  ولاس��يما 
»لعملي��ة تحوي��ل جذري��ة« ف��ي الس��نوات 

الأخيرة. 
 

ما نشر ليس سوى البداية

عل��ى صعيد آخر حذر ارفيه فالش��ياني، 
موظف مصرف »اتش اس بي سي« السابق 
الذي س��رب وثائق س��رية تظهر مس��اعدة 
المص��رف لعمائه على الته��رب الضريبي، 
م��ن ان م��ا نش��رته وس��ائل الاع��ام ليس 
س��وى جزء بس��يط مما تفضح��ه الوثائق 

التي سلمها الى الحكومة الفرنسية.
مهن��دس  فالش��ياني،  ارفي��ه  وس��رق 
المعلوماتي��ة ال��ذي كان يعم��ل ف��ي الف��رع 
السويسري للمصرف البريطاني، الوثائق 
ف��ي الع��ام 2007 وس��لمها الى الس��لطات 
الفرنسية. وعلى مدى سنوات عديدة بقيت 
تل��ك المعلومات حك��را على القض��اء وعلى 

بعض المصالح الضريبية.
وحصلت صحيفة لوموند على المعطيات 
المصرفي��ة لاكث��ر من مئ��ة الف م��ن عماء 
المصرف ووضع��ت المعلومات في تصرف 
الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين 
في واش��نطن، الذي تقاس��مهم ب��دوره مع 

اكثر من 45 وسيلة اعامية حول العالم.

وف��ي مقابلة نش��رت أمس م��ع صحيفة 
)لو باريزيان( الفرنس��ية اكد فالشياني ان 
م��ا ورد في التقارير الاعامية ليس س��وى 
جزء بس��يط مم��ا تضمنت��ه الوثائ��ق التي 
س��لمها الى السلطات الفرنس��ية. وقال ان 

هذا »ليس سوى البداية«.
وتاب��ع فالش��ياني ان الوثائ��ق تتضمن 
»اكثر مم��ا يمتلكه الصحافي��ون. فالوثائق 
التي س��لمتها تش��مل ماي��ين الصفقات«، 
مش��يرا الى ان هذه الارق��ام قد تعطي فكرة 

عن حقيقة ما حصل.
ويتعرض فالش��ياني، الملقب ب�«سنودن 
الته��رب الضريبي« و«الرج��ل الذي يخيف 
الاغنياء«، ايض��ا للماحق��ة القضائية في 
سويس��را بتهم��ة الس��رقة. وعرضت عليه 
كل من فرنسا واسبانيا الحماية عبر رفض 

تسليمه الى سويسرا.
وف��ي بريطانيا قال��ت مارغ��رت هودج، 
رئيسة لجنة الحسابات العامة في البرلمان 
البريطاني، ان نوابا بريطانيين س��يطلقون 
»تحقيقا طارئا« وس��يطلبون من »اتش اس 
بي س��ي« التعاون عبر تقديم المعلومات اذا 

لزم الامر.
ال��ى  حدي��ث  ف��ي  ه��ودج،  واوضح��ت 
هيئ��ة الاذاع��ة البريطاني��ة )بي بي س��ي( 
ان »تس��ريبات أمس المثي��رة للصدمة حول 
عمل اتش اس بي سي تفضح قطاعا دوليا 

سريا يخدم النخبة الثرية«.
وجددت التسريبات الدعوات الى حمات 
قاس��ية ض��د عملي��ات التجن��ب الضريبي 
والمتع��ددة  الكبي��رة  للش��ركات  المتقدم��ة 
الجنس��يات. ويعتب��ر التجن��ب الضريب��ي 

قانونيا بعكس التهرب الضريبي.

بنك »إتش.إس.بي.سي« قد يواجه دعوى قانونية
امام محكمة أمريكية بسبب حسابات سرية في سويسرا

■ دبي - رويترز: نقل الموقع الإلكتروني لوزارة 
النفط الإيرانية )شانا( عن مسؤول قوله ان إيران 
جنـت 1.35 مليـار دولار مـن بيـع أكثـر مـن ثلاثـة 
ملايـن طن من زيـت الوقود )المازوت( في عشـرة 
أشـهر حتى 21 من يناير/كانـون الثاني بزيادة 30 
فـي المئة عن الإيرادات في الفتـرة المقابلة من العام 

الماضي.
ونقل الموقـع الإلكتروني للوكالة عن محمد رضا 
مظلومـي، مديـر العمليـات التجاريـة في الشـركة 
النفطيـة،  المنتجـات  لتوزيـع  الإيرانيـة  الوطنيـة 
قولـه ان بلاده العضو بمنظمـة »أوبك« جنت أيضا 
إيرادات من بيـع زيت الغاز )السـولار( بقيمة 963 
مليـون دولار خلال نفس الفترة بزيادة 30 في المئة 
عن الفترة نفسـها من العام الماضـي، وباعت أيضا 

107 آلاف طن من زيت التدفئة.
واضاف مظلومي أن إيران تسـتهدف بيع أربعة 
ملاين طن من زيت الوقود وزيت الغاز خلال العام 
الإيراني الحالي الذي ينتهي في 20 من مارس/آذار 

.2015
وتمنـع العقوبـات الأمريكيـة والأوروبيـة التي 
بـدأ سـريانها فـي 2012 اسـتيراد أو شـراء أو نقل 

المنتجات البتروليـة الإيرانية للضغط على طهران 
لوقـف انشـطة حساسـة فـي برنامجهـا النووي. 
وتضغط واشـنطن أيضـا على حلفائها فـي أنحاء 

العالم لعدم شراء المنتجات البترولية الإيرانية.
لكن مصـادر تجاريـة أبلغـت رويتـرز أن إيران 
تتحايل على العقوبات وتتمكن من بيع مئات الآف 
الأطنـان مـن زيت الوقـود وزيـت الغاز مـن خلال 

شركات مقرها الامارات.
وتقـول عـدة مصـادر تجاريـة مقيمـة بالشـرق 
الأوسـط إن طهـران تسـتخدم أسـاليب مبتكـرة 

للتحايل على العقوبات.
ويشـمل ذلك إغـلاق أنظمة تعقب حركة السـفن 
ونقـل الشـحنات مـن سـفينة لأخـرى والتفريـغ 
والتحميـل بموانئ نائيـة ومزج منتجـات إيرانية 
بوقود من مصدر آخر لتغيير مواصفات الشـحنات 

وبيعها بوثائق عراقية المنشأ.
ويطـرح زيـت الوقـود الإيرانـي للبيـع بشـكل 
أساسـي من ميناء الفجيـرة الإماراتي -وهو مركز 
لتموين السـفن أيضا- من خلال شـركات تجارية 
تعمـل كوسـيط عـن مشـترين قـد لا يعرفـون أن 

الشحنة إيرانية. 

■ القاهـرة - رويتـرز: قـال أحمـد عصـام، 
الرئيس التنفيذي لشـركة »فودافون مصر« ان 
شـركته التي تمتلـك أكبر عدد عمـلاء في مصر 
تستثمر محليا أكثر من 30 في المئة من إيراداتها 
السـنوية من أجل تحسـن الخدمـات وتطوير 

الشبكة وإنشاء محطات جديدة.
وأضـاف عصـام فـي مقابلـة جرت فـي مقر 
مجلـس  ان  القاهـرة  مشـارف  علـى  الشـركة 
الإدارة أقـر اسـتثمار 9.5 مليـار جنيـه )1.245 
مليـار دولار( في مصر على مدى ثلاث سـنوات 

بدأت من يوليو/تموز 2014.
وقـال عصام إن شـركته سـتكون انتهت من 
اسـتثمارات بأكثـر مـن ثلاثـة مليـارات جنيه 
بحلـول مـارس/آذار المقبـل، وهـو يمثـل »ثلث 
مبلغ الاسـتثمار المرصود وأيضا أكثر من 30 في 

المئة من إيرادات الشركة السنوية في مصر.«

وأضاف »سننفق ثلث مبلغ الاستثمار سنويا 
على مدار ثلاث سـنوات. تمويل الاسـتثمارات 
المصروفـات  حسـاب  ودون  ذاتـي  بالكامـل 

التشغيلية أو الادارية به.«
عـن  تفاصيـل  أي  فـي  الخـوض  ورفـض 
الإيـرادات. لكنـه أوضح أن صافـي ربح الأربع 
شـركات العاملة في مصر يبلغ خمسة مليارات 
سـنويا، وأن نصيـب »فودافـون« منهـا نحـو 

ملياري جنيه.
كل  مـع  مصـر  فـي  »فودافـون«  وتتنافـس 
مـن »موبينيـل« التابعـة لـ«فرانـس تليكـوم« 
واتصالات مصر التابعة »إتصالات« الإماراتية، 
خدمـات  للاتصـالات  المصريـة  تحتكـر  بينمـا 
الهاتـف الثابـت والبنية الأساسـية وتسـيطر 
علـى خدمـات الكوابـل البحريـة والاتصـالات 

الدولية.

وقال عصام إن شـركته مهتمة جدا بخدمات 
البنيـة التحتيـة )الانترنـت( ضمـن الرخصـة 
الموحدة للاتصالات التي تعتزم مصر إصدارها، 
كما تضع عينها أيضا على البوابة الدولية التي 
تتيـح للشـركة اجـراء اتصـالات دوليـة ضمن 
الرخصـة الموحـدة فـي حالـة إذا تم الاحتيـاج 

إليها في أي وقت.
أما فيما يخص خدمـات الهاتف الثابت فقال 
عصـام إن شـركته لـم تقـرر بعـد مـا إذا كانت 

ستحتاج لها.
مصـر  فـي  الاتصـالات  شـركات  وتترقـب 
التـيa تشـمل اتصـالات  الموحـدة،  الرخصـة 
الهاتف الأرضي والهاتـف المحمول والإنترنت، 

وستكون الأولى من نوعها في البلاد. 
وتـرى مصـر أن الرخصة الموحدة سـتجعل 
جميع شركات الاتصالات تعمل في البلاد بدون 

تمييز أو احتكار لأي أحد، كما سـتعزز ايرادات 
الدولة.

وتسـمح الرخصة الموحدة للشركة المصرية 
للاتصـالات بتقـديم خدمـات المحمـول بـدون 
ترددات جديدة مقابـل 2.5 مليار جنيه )327.6 
مليون دولار(، وتتيح لشـركات المحمول تقديم 
مليـون   100 مقابـل  الثابـت  الاتصـال  خدمـة 

جنيه.
وينـص قانون الرخصة الموحـدة أيضا على 
إنشـاء شـركة جديدة تختص بتطويـر البنية 
التحتية للاتصالات في مصر، وهو دور رئيسي 
تضطلع به حتى الآن المصرية للاتصالات، ولذا 
ترفض بشـدة إنشـاء هـذا الكيان أو المشـاركة 

فيه.
وردا على سـؤال عن البوابة الدولية ومدى 
اهتمـام الشـركة بالحصـول عليها قـال عصام 

»مهتمون جدا بالبوابة الدولية. نحن نشـترى 
الآن الخدمـة من المصريـة للاتصالات ومجلس 

الادارة قرر مؤخرا تجديد الاتفاقية معهم«.
وأضاف »البوابة الدولية كترخيص سـتظل 
أعيننـا عليهـا دائمـا لـو تم الاحتيـاج إليها في 
أي وقـت بالمسـتقبل، لكن في هـذه الفترة قمنا 
بتجديـد الاتفاقيـة مـع المصريـة للاتصـالات. 
بالنسـبة للثابت يتـم تقييمهـا الآن من مجلس 

الادارة.«
وفـي ينايـر كانـون الثانـي قالـت الشـركة 
المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف 
الثابت بالبلاد إنها وقعت اتفاقيات مع شركتي 
موبينيـل وفودافـون بقيمـة 15 مليـار جنيـه 
لتقديم خدمـات البنيـة الأساسـية)الانترنت( 

والاتصالات الدولية.
)الدولار يساوي 7.63 جنيه مصري(. 

»فودافون مصر« تستثمر أكثر من 30٪ من إيراداتها السنوية محليا

منشأة لفصل وتنقية الغاز في ابوظبي

■ دبـى - الأناضول: دعت مـاري كفينيمي، 
نائبة الأمـن العام لمنظمة التعـاون الاقتصادي 
والتنميـة، أمس الثلاثـاء حكومـات العالم إلى 
إعـادة النظر في طريقـة عملها وتبنـي الابتكار 
القائـم علـى الشـراكة الفاعلـة بـن القطاعـن 
الحكومي والخاص، وعلى الانفتاح والشـفافية 
واسـتخدام قـدرات وطاقات البيانـات من أجل 

تحفيز النمو الاقتصادي والتغيير المجتمعي.
وأضافـت كفينيمـي، خـلال فعاليـات اليوم 
الثانـي للقمة الحكومة المنعقـدة في دبى »يجب 
على الحكومات بذل الجهد لإعادة بناء الثقة مع 
المواطنـن لتحقيـق التنمية المسـتدامة وهذا لن 

يتحقق إلا بتعزيز  الشفافية والابتكار«.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
عنـوان  حمـل  الـذي  السـنوي  تقريرهـا  فـي 
»2015 ..عـام التقـدم نحـو النمو« انـه »ينبغي 
علـى الحكومـات تحسـن السياسـات الخاصة 
بالمنافسـة والابتـكار لتيسـير دخـول شـركات 
جديـدة وإعادة توجيه رأس المال والعمال نحو 

الشركات والقطاعات الأكثر إنتاجية«.
وقالـت مـاري كفينيمـي »إن نمـو الاقتصـاد 
ثقـة  تراجـع  إلـى  بالإضافـة  البطـيء  العالمـي 
الشـعوب بحكومـات العالـم أصبحـا يهـددان 

العقـد الاجتماعـي، عليه لـذا يجب إعـادة بناء 
الثقة بن الحكومة والمواطنن«.

وأضافـت »التكنولوجيا سـتلعب دوراً مهماً 
مـن  بالحكومـات  الشـعوب  ثقـة  تحسـن  فـي 
خلال إشـراك المواطنن في الإدارة والاستعانة 

بآرائهم«.
وتابعت »حققنـا بعض التطـورات المطلوبة 
عليهـا  والاعتمـاد  التكنولوجيـا  مجـال  فـي 
وتطبيقهـا فـي الكثير مـن المجالات فـي عدد من 
الدول، منها إسـتونيا التي اسـتطاعت أن تبني 
حكومة رقمية من أكثر الحكومات نجاحا، والتي 
تقوم على الاعتماد علـى الحلول التكنولوجية، 
والتـي وضعـت بنيـة تحتيـة مكنـت مـن إدارة 
التغييـر فـي الخدمـات الحكوميـة مـن خـلال 
اسـتخدام البيانـات المتاحـة، التـي تسـتجيب 
لاحتياجـات المواطنـن وخصوصـا فـي مجـال 

الضمان الاجتماعي«.
التغييـرات  نحـو  التحـول  أن  وبينـت 
تعـاون  إلـى  يحتـاج  الكبيـرة  التكنولوجيـة 
على مسـتوى الحكومـات، كما أنهـا تحتاج إلى 
تحفيـزات واضحة للنمو والتقـدم في كل طيف 

من الخدمات الحكومية. 
وقالـت »وهذا التحول لا يمكـن أن يتم بدون 

قيـادة قويـة وعلى الجميـع معرفـة أي نوع من 
القيـادة وهـذا يتطلـب الاعتمـاد علـى الابتكار 

والذي يتمحور حول احتياجات المواطنن«.
وأضافت أن الوصول إلى المستويات المطلوبة 
مـن التميز الحكومي والنتائـج، تتطلب تحويل 
الأفـكار إلـى معنـى حقيقـي علـى الأرض وأن 
نحشـد لها جميع القـدرات وهو ما سيسـاعدنا 
على إيجاد حلولا تحقق ذلك من خلال مشـاركة 

الأفراد مع الحكومات.
وأكـدت علـى الأهمية الكبيـرة للابتـكار في 
معالجـة جميـع القضايا الشـائكة التـي تواجه 
عمـل الحكومات وفي جميـع القطاعات، كما أنه 
لابـد من العمل على الاسـتغلال الأمثـل للموارد 
المتاحة من البيانات الحكومية المفتوحة وتؤدي 
إلـى الكثير مـن الابتكارات فـي توفير الخدمات 

الاجتماعية.
وطالبـت نائبة الأمن العـام لمنظمة التعاون 
الاقتصـادي والتنمية الحكومات بإطلاق منصة 
لحثهـا على العمل من خلال تقييم الأداء بشـكل 
متواصل من خـلال الأفكار الجديـدة والاعتماد 
عـل الابتـكار الـذي يسـاعدها علـى اختيـار ما 
التـي  للمشـكلات  الحلـول  وتوفيـر  يناسـبها 

تواجهها.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: تباطؤ النمو 
وتراجع الثقة بالحكومات يهددان العقد الاجتماعي
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■ باري��س - عواصم  - وكالات الأنباء: 
قالت وكالة الطاقة الدولية أمس الثلاثاء ان 
أسعار النفط قد تتعرض لمزيد من الضغوط 
النزولي��ة قبل أن تتعافى في وقت لاحق من 
العام الحال��ي، في ظل وفرة المعروض التي 
ت��ؤدي إل��ى ارتف��اع المخزونات وربم��ا إلى 

مستويات قياسية.
وقالت الوكالة في تقريرها الش��هري ان 
إم��دادات المعروض تظل وفي��رة، وان الأمر 
سيس��تغرق بعض الوقت ك��ي يؤثر خفض 
الاس��تثمارات تأثيرا ملحوظ��ا على الإنتاج، 

وهو ما يبقي على الأسعار منخفضة.
وأضاف��ت الوكالة، التي يق��ع مقرها في 
باري��س وتقدم المش��ورة لل��دول الصناعية 
الكبرى بخصوص سياس��ات الطاقة »رغم 
توقعات تقلي��ص الميزانيات بحل��ول نهاية 
2015 إلا أن الضغوط النزولية على الس��وق 

ربما لم تبلغ منتهاها حتى الآن.«
وذك��رت أنه »ما لم تح��دث أي تعطيلات 
غير متوقعة فإن مخزونات منظمة التعاون 
الاقتص��ادي والتنمي��ة ق��د تقت��رب بحلول 
منتص��ف 2015 من أعلى مس��توى لها على 
الإط��لاق، وه��و 2.83 ملي��ار برمي��ل والذي 

س��جلته ف��ي أغس��طس 1998 قب��ل فت��رة 
قصي��رة من هبوط الأس��عار )أس��عار خام 
القياس الأمريكي( إلى متوسط شهري بلغ 

11.22 دولار للبرميل.«
وق��ال الوكال��ة »يب��دو ان س��وق النفط 
العالمي س��يبدأ فصلا جديدا من تاريخه مع 
التغي��رات الواضحة في ديناميكيات الطلب 
والتغيرات الكبيرة في تج��ارة النفط الخام 
وام��دادات النف��ط، والادوار المختلفة كثيرا 
لدول منظمة اوبك والدول غير الاعضاء في 

اوبك في تنظيم امدادات النفط«.
ورغ��م تخم��ة المع��روض رجح��ت وكالة 
الطاقة أن ترتفع الأسعار في وقت لاحق من 
العام في الوقت الذي »يرى فيه مش��اركون 
في الس��وق ضوءا في نهاي��ة النفق، فضلا 
عن تنامي الثقة بأن خفض ش��ركات النفط 

للإنفاق سيؤدي إلى تعافي السوق.«
وق��ال التقرير أيضا إن الإج��راءات التي 
اتخذت لتحقيق التوازن في سوق النفط هذا 
العام قد يكون لها تأثير أكبر في الس��نوات 
الخمس أو الس��ت المقبلة عنه في المس��تقبل 
القري��ب، حي��ث أن »القرارات الاس��تثمارية 
التي تتخذ اليوم عادة ما تس��تغرق سنوات 

كي تؤت��ي ثمارها على أرض الواقع بش��أن 
العرض والطلب.«

وقد تسارع تراجع اسعار النفط بعد قرار 
»اوبك« ف��ي اجتماعها الأخي��ر عدم خفض 
الإنت��اج، مؤك��دة انه��ا لا تري��د أن تخفض 

حصتها في السوق.
واعتبر محلل��ون ذلك انه محاولة لاخراج 
المنافس��ن، ذوي كلفة الإنتاج العالية الذين 
الذي��ن يس��تفيدون م��ن إرتف��اع الأس��عار، 
م��ن الس��وق، وخصوص��ا منتج��ي النفط 
الصخ��ري ف��ي الولاي��ات المتح��دة، بعد ان 
اصبحوا م��زودا جديدا للس��وق في الفترة 

الاخيرة.
وبدت هذه خطوة غير معتادة من المنظمة 
التي تض��م 12 بلدا وتزود العالم ب�30٪ من 
احتياجات��ه م��ن النفط الخ��ام، والتي طالما 
لعب��ت دور صاح��ب الق��رار ال��ذي يخفض 
الإنتاج في حال زيادة الامدادات في السوق 

للحفاظ على استقرار الاسعار.
ورأت ماري��ا ف��ان دي��ر هوف��ن، المدي��رة 
التنفيذية للوكالة ان »خطوة أوبك الس��ماح 
تأت��ي  تلقائي��ا  الت��وازن  باع��ادة  للس��وق 
انعكاس��ا للطريق��ة الت��ي غي��ر فيه��ا النفط 

الصخري السوق«.
وأضافت ان تلك الخط��وة »يبدو وكانها 
حول��ت النفط الصخري ال��ى المنتج الجديد 
صاحب الكلمة في السوق، لكنها لن تخرجه 

من السوق«.
وف��ي تقرير منفصل قال��ت وكالة الطاقة 
الدولي��ة ان الولاي��ات المتحدة س��تظل أكبر 
مصدر لنمو المعروض النفطي العالمي لغاية 
ع��ام 2020، حتى بع��د انهيار الأس��عار في 
الفترة الأخيرة، وذلك رغ��م توقعات أخرى 

بتباطؤ أشد في الإنتاج الصخري.
وأضافت الوكالة في تقريرها عن س��وق 
النفط في المدى المتوس��ط أن الأس��عار التي 
تراجعت من 115 دولارا للبرميل في يونيو/

حزيران إلى أدنى مس��توى في نحو س��ت 
س��نوات عندما بلغت حوالي 45 دولارا في 
يناير/كان��ون الثاني من المرجح أن تس��تقر 
عن��د مس��تويات أقل بكثير من مس��توياتها 

المرتفعة للأعوام الثلاثة الأخيرة.
وقالت وكالة الطاق��ة »عودة التوازن إلى 
السوق ستحدث بش��كل سريع نسبيا على 
الأرجح لكن مداها سيكون محدودا نسبيا. 
تصحيح السعر س��يؤدي إلى توقف مؤقت 

»لحفل« معروض أمريكا الش��مالية لكنه لن 
ينهيه.«

وقال��ت الوكال��ة إن نمو مع��روض النفط 
الُمحكَ��م الأمريك��ي )الصخ��ري( س��يتباطأ 
حت��ى يص��ل إل��ى مع��دلات ضئيل��ة، لكن��ه 
سيس��ترد قوة الدفع لاحقا ليص��ل الإنتاج 

إلى 5.2 مليون برميل يوميا بحلول 2020. 
لكن توقعات الوكالة للإنتاج الروس��ي لا 

تبعث على نفس القدر من التفاؤل.
وقال��ت »تواجه روس��يا عاصف��ة عاتية 
تتمث��ل ف��ي انهي��ار الأس��عار والعقوب��ات 
الدولي��ة وانخفاض العمل��ة ومن المرجح أن 
تكون الخاس��ر الأكبر في القط��اع« متوقعة 
انكم��اش الإنت��اج بمق��دار 560 أل��ف برميل 

يوميا من 2014 إلى 2020.
ولأس��باب منها تراجع إنت��اج الدول غير 
الأعضاء في »أوب��ك« توقعت وكالة الطاقة 
ارتفاع الطلب على نفط المنظمة في 2016 إلى 
29.90 مليون برميل يوميا بعد أن استقر عند 

29.4 مليون هذا العام.
وتش��ير توقعات أخرى إلى أن انخفاض 
الأس��عار وتقلي��ص الاس��تثمارات يح��دث 
تأثيرات أش��د م��ن ذلك على المع��روض من 

خارج »أوبك«. 
وتوقعت »أوبك« نفسها في تقرير شهري 
أم��س الأول ارتفاع الطلب عل��ى نفطها هذا 
العام مقارنة مع التقديرات الس��ابقة، وذلك 
مع تأث��ر المنتج��ن الآخرين باس��تراتيجية 

السماح بانخفاض الأسعار.
ويتناق��ض أح��دث تقرير لوكال��ة الطاقة 
الدولية مع التوقع الس��ابق للمدى المتوسط 
والمنشور في يونيو/حزيران، حيث تضمن 
تقدي��رات أعلى للطل��ب على النفط وس��لط 
الضوء على مخاطر مثل العنف في العراق.

وتتوقع الوكالة حاليا تسارع نمو الطلب 
العالمي عل��ى النفط إل��ى 1.13 مليون برميل 
يوميا في 2016 م��ن 910 آلاف برميل يوميا 
ف��ي 2015. لكنه��ا تتوقع مع ذل��ك أن يكون 
لانخف��اض الس��عر أث��ر هامش��ي على نمو 

الطلب حتى نهاية العقد الحالي.
وق��ال التقري��ر »توقعات نم��و الاقتصاد 
العالم��ي ش��هدت تخفيض��ات متك��ررة في 
الأشهر الس��تة الأخيرة رغم التراحع الحاد 
في الأس��عار مما يقلص التوقعات السابقة 
لنم��و الطلب عل��ى النفط حتى نهاي��ة العقد 

بنحو 1.1 مليون برميل يوميا«.

إزدهار »الصخري« الأمريكي متواصل حتى 2020

وكالة الطاقة الدولية تتوقع مزيدا من الضغط على أسعار النفط قبل ان تتعافى أواخر العام 

■ دبي - أ ف ب( - خفضت وكالة ستاندرد 
اند بور للتصنيف الائتماني النظرة المس��تقبلية 
للسعودية الى »س��لبي« كما خفضت تصنيف 
البحري��ن وس��لطنة عمان على خلفي��ة التراجع 

الكبير في اسعار النفط.
ورغ��م العج��ز الكبير ال��ذي توقعت��ه موازنة 
الس��عودية، اكبر مص��در للنفط ف��ي العالم، لم 
تخفض الوكالة التصني��ف الائتماني للمملكة، 
وكذلك الامر بالنس��بة لابوظبي وقطر، بس��بب 

»الوضع المالي الصلب جدا«.
وقال��ت الوكالة في بيان »نظرا الى اعتمادها 
الكبير عل��ى النفط، فان الوض��ع المالي الصلب 
جدا للس��عودية ق��د يتراجع بس��بب انخفاض 

اسعار الخام«.
واعتب��رت الوكال��ة ان »النظ��رة المس��تقبلية 
السلبية تعكس رؤيتنا بان الوضع العام للمالية 

السعودية يتراجع«.
وكانت س��تاندرد اند بورز خفض��ت النظرة 
الاول/ كان��ون  ف��ي  للس��عودية  المس��تقبلية 

ديسمبر الماضي من »ايجابي« الى »مستقر«.
وخفضت الوكالة منذ ذلك توقعاتها لاسعار 

النفط.
وكان��ت الوكال��ة توقعت في كان��ون الاول/

ديس��مبر ان يكون متوسط س��عر برميل برنت 
المرجعي في 2015 بن 80 و85 دولارا.

وقال��ت الوكال��ة ف��ي بيانه��ا »نح��ن نتوقع 
أمس ان يكون متوس��ط س��عر برنت 55 دولارا 
ف��ي 2015، وف��ي ح��دود 70 دولارا ب��ن 2015 

و2018«.
وعلى عكس السعودية، من المتوقع ان تحقق 
موازنة الام��ارات تعادلا بن الانف��اق والدخل، 
وق��د ابقت س��تاندرد ان��د بورز عل��ى تصنيف 
ائتماني جيد لابوظبي هو »ايه ايه/ ايه - 1« مع 

نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت الوكالة ان تبدي ابوظبي التي تملك 
الس��واد الاعظ��م من النف��ط الامارات��ي، مرونة 

وحذرا في سياساتها المالية.
وكذل��ك ابقت الوكالة على التصنيف نفس��ه 

لقطر التي لم تعلن عن موزانتها حتى الان.
وخفضت الوكالة التصني��ف الائتماني لكل 

من البحرين وسلطنة عمان بدرجة واحدة.
وانخفضت اس��عار الخ��ام بنس��بة تتجاوز 
50٪ من��ذ العام الماض��ي، الا انها تعافت بعض 
الشيء وسط توقعات بنمو ضعيف في الدول 
الاساسية المستوردة للنفط واستمرار امدادات 

النفط الصخري ولو بنسبة اقل.

■ الريـاض - د ب أ: يعتـزم المركـز السـعودي 
لكفـاءة الطاقـة في مدينـة الملك عبدالعزيـز للعلوم 
والتقنيـة إطـاق حملتـه التوعوية الثالثـة »حملة 
المركبات« يوم الأحـد المقبل، بهدف توعية الجمهور 
الخاصـة  الوقـود  اقتصـاد  بطاقـة  دلالات  حـول 
بالمركبـات وسـط توقعـات بتواصل ارتفـاع معدل 

الاستهاك اليومي من البنزين والديزل.
وذكـرت وكالـة الأنباء السـعودية )واس( أمس 
الثاثـاء أن هـذه الحملـة التي تسـتمر لمـدة أربعة 
أسـابيع تأتـي في إطـار الحملـة الوطنية لترشـيد 
المركـز  التـي يتبناهـا  »لتبقـى«  الطاقـة  اسـتهاك 
حمـات  عـدة  ضمـن  الطاقـة  لكفـاءة  السـعودي 
توعويـة بـدأ تنفيذهـا عـام 2014، وتسـتمر ثـاث 
سـنوات، بدايـة بحملـة »تقـدر تخفـض فاتورتك« 
الخاصة بترشـيد الاسـتهاك في أجهـزة التكييف، 
وحملة »الفـرق واضح« الخاصـة بالعزل الحراري 

في المباني.
وتسـتهدف الحملة بأنشـطتها المتنوعة والمكثفة 
24 مدينة رئيسية في المملكة، حيث تستخدم العديد 
مـن الأسـاليب الإعانيـة ، عبـر الصحـف الورقية 
والإلكترونية، ولوحـات الطرق، وأبرز الفضائيات 
والإذاعـات وشـبكات التواصل المجتمعـي والمواقع 

الشهيرة على شبكة الإنترنت.
وسـتركز »حملـة المركبـات« علـى إيصـال عـدة 
رسـائل للجمهـور بهـدف الاقتصـاد والتوفيـر في 
استهاك الوقود في المركبات، واستخدامها بالشكل 
الأمثـل ، حيـث سـتعمل علـى التعريـف بـ«بطاقـة 
اقتصاد الوقود« التي تسـاعد على اختيار السيارة 
الأقل استهاكاً للوقود، والتوصية بتجنب التسارع 
والتباطؤ المتكرر والمفاجئ في القيادة، والعمل على 
اسـتخدام مثبت السرعة في الطرق السريعة، لأنها 
تقلل من استهاك الوقود، إضافة إلى التعريف بأن 
إحماء السـيارة لمدة تتجاوز ثواني قليلة يعد هدراً 

للطاقة، كما يؤثر سلباً على العمر الافتراضي لها.
يذكـر أن 12 مليـون مركبـة تجـوب حاليـاً طرق 
المملكة. وتسـتهلك هذه المركبـات يومياً من البنزين 
والديـزل نحـو 811 ألـف برميل، وهو مـا يصل إلى 

23٪ من الاستهاك الإجمالي للطاقة في المملكة.
وتشـير التوقعـات إلـى اسـتمرار نمو أسـطول 
المركبات للأعوام المقبلـة، ليصل عام 2030 إلى أكثر 
مـن 26 مليـون مركبة، وأن يرتفع معدل اسـتهاكها 
اليومـي من البنزيـن والديزل إلى نحـو 1.8 مليون 
برميـل، إن لـم تتخذ إجـراءات عملية لرفـع كفاءة 

استهاك الطاقة والحد من الهدر.

وكالة »ستاندرد آند بورز« 
تخفض النظرة المستقبلية

 للسعودية بسبب تراجع النفط

■ دبي - رويترز: تراجعت أسـواق الأسهم 
الخليجيـة تراجعـا طفيفـا أمـس الثاثـاء بعد 
نزول أسـعار النفـط وخفض وكالة »سـتاندرد 
والنظـرة  الإئتمانيـة  تصنيفاتهـا  بـورز«  آنـد 

المستقبلية لعدد من دول المنطقة.
وانخفض سعر خام برنت أكثر من واحد في 
المئة في التعامات المبكرة أمس الثاثاء بعد أن 
قالت وكالة الطاقة الدولية ان الولايات المتحدة 
ستظل أكبر مصدر لنمو المعروض النفطي حتى 

.2020
أسـعار  تضخـم  أثـار  أخـرى  ناحيـة  ومـن 
المستهلكين في الصين الذي بلغ أدنى مستوياته 
فـي خمـس سـنوات فـي يناير/كانـون الثاني 
مخاوف بشـأن الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في 
العالـم وأحد أكبر المسـتهلكين للبتروكيماويات 

المنتجة في الخليج.
عاوة على ذلك خفضت وكالة »ستاندرد آند 
بورز« أمس الأول تصنيفاتها للديون السيادية 
للبحرين وسـلطنة عمـان، الدولتـين الأضعف 
ماليـا فـي مجلس التعـاون الخليجـي، وعدلت 
نظرتها المسـتقبلية للسعودية إلى سلبية قائلة 
إن حكومـة المملكة قد تواجه عجزا متواصا في 
الموازنة خال السـنوات المقبلة. وأكدت الوكالة 

تصنيفها لقطر وأبوظبي.
للبورصـة  الرئيسـي  المؤشـر  وانخفـض 

السعودية واحدا في المئة مع نزول سهم الشركة 
السعودية للصناعات الأساسية »سابك« اثنين 

في المئة.
وتراجعت أسـهم البنوك أيضا دافعة مؤشـر 
القطـاع للهبـوط 1.3 فـي المئة، رغـم أن البنوك 
وغيرهـا من الشـركات في السـعودية لا تعتمد 
على الإقتراض من الخارج، ولذا فمن المسـتبعد 
أن تواجـه ارتفاعا فـي تكاليـف التمويل إذا تم 
خفـض التصنيـف الإئتماني للمملكـة في نهاية 

المطاف.
وهبـط سـهم دار الأركان للتطويـر العقاري 
3.4 فـي المئة بعد أن أكدت »سـتاندرد آند بورز« 
أمـس الأول التصنيـف الإئتماني للشـركة عند 
إلـى  المسـتقبلية  النظـرة  لكنهـا عدلـت   »+B«

سلبية من مستقرة.
وتوقعـت الوكالـة أن يظل الأداء التشـغيلي 

للشركة مستقرا. 
وكان سـهم دار الأركان قـد ارتفـع 27.9 فـي 

المئة منذ بداية العام.
وانخفـض مؤشـر سـوق دبـي 0.3 فـي المئة 
إلـى 3931 نقطة، بعد عجزه مجددا عن اختراق 
مسـتوى المقاومة الفنية المهـم عند 4008-3960 
نقاط، وهي مسـتويات مرتفعة كان سـجلها في 
ويناير/كانـون  الأول  ديسـمبر/كانون  أواخـر 

الثاني.

وهـوى سـهم »دامـاك« للتطويـر العقـاري 
بالحـد الأقصـى اليومـي البالغ عشـرة في المئة 
للجلسـة الثانية على التوالـي، بعدما اقترحت 
الشـركة أمس عـدم صرف توزيعـات نقدية عن 

.2014
وخسر المؤشـر العام لسوق أبوظبي 0.4 في 
المئة مع نزول معظم أسهم البنوك المدرجة عليه. 
وهبط سـهم بنك رأس الخيمـة الوطني 5.1 في 

المئة وبنك أبوظبي الوطني 1.1 في المئة.
وكان أداء البنـوك ضعيفـا أيضا في بورصة 
سـلطنة عمـان التـي خفضـت »سـتاندرد آنـد 
بورز« تصنيفها بما قد يزيد من تكلفة الاقتراض 

من الخارج على البنوك المحلية.
ونزل سـهم البنك الأهلي 4.4 في المئة وسـهم 
بنك مسقط أكبر مصارف السلطنة 1.9 في المئة، 

في حين انخفض مؤشر البورصة 0.9 في المئة.
غيـر أن أسـعار السـندات الخليجيـة لم تكد 
تتغيـر أمس الثاثـاء. وزاد فرق عائد سـندات 
بنك مسـقط الدولارية اسـتحقاق 2018 نقطتي 
أسـاس قياسـا إلـى السـندات الأمريكيـة لأجل 
خمـس سـنوات. ويشـير ذلـك إلـى أن معظـم 
المستثمرين لم يشـعروا بالقلق الشديد بعد من 

تقييمات »ستاندر آند بورز«.
خفـض  البحريـن  بورصـة  وتجاهلـت 
التصنيـف وارتفعـت 0.4 فـي المئة. وقفز سـهم 

ألمنيـوم البحريـن »ألبـا« 1.2 في المئـة، رغم أن 
الشـركة خفضـت توزيعـات الأرباح عـن 2014 
إلـى 0.027 دينـار للسـهم مـن 0.036 دينـار في 

العام السابق.
وقالت الشركة أمس الأول ان صافي أرباحها 
بلغ 96.4 مليون دينار )255.7 مليون دولار( في 

2014 ارتفاعا من 79.7 مليون دينار في 2013.
وارتفعـت البورصـة المصريـة 0.2 فـي المئـة 
وسـط أداء متباين للأسـهم المحلية. وقفز سهم 
حديـد عـز 2.4 فـي المئـة، وكان واحدا مـن أكبر 
الداعمـين للمؤشـر. ويزيد حجم التـداول على 
السـهم منذ يوم الأحد حين قال أحمد عز رئيس 
الشـركة إنـه يعتـزم الترشـح فـي الانتخابات 

البرلمانية.
وفيمـا يلي مسـتويات إغاق المؤشـرات في 

بورصات المنطقة أمس:
فـي السـعودية انخفض المؤشـر واحـدا في 
المئـة إلـى 9301 نقطة. كما انخفض مؤشـر دبي 
0.3 فـي المئـة إلـى 3931 نقطة. أسـضا انخفض 
مؤشـر أبوظبـي بنسـبة 0.4 في المئـة إلى 4628 

نقطة.
وخسـر المؤشـر القطري 0.2 فـي المئة ليصل 
إلى 6735 نقطة. كما خسـر المؤشـر العماني0.9 
في المئة إلى 6632 نقطة. وزاد المؤشر البحريني 

0.4 في المئة إلى 1446 نقطة. 

تراجع طفيف لبورصات الخليج بعد خفض تصنيفات ائتمانية

■ أثينا - وكالات الأنباء: تواجه الحكومة 
اليونانية الجديدة أسبوعا عصيبا في الوقت 
الذي تسـتعد فيه لمواجهة شركائها في منطقة 
اليورو بشـأن احتياجاتها المالية ،حيث قالت 
انها ستسـعى إلى الحصول على قرض جديد 
مؤقت إلى حين التوصل إلى اتفاق مع الدائنين 
الدوليين بشأن استمرار برنامج الإنقاذ المالي 

لليونان.
وقال وزيـر الماليـة، يانيـس فاروفاكيس، 
أمـام البرلمـان اليونانـي أمـس الثاثـاء إنـه 
سيشـارك اليـوم الأربعاء فـي اجتماع طارئ 
لـوزراء ماليـة منطقـة اليـورو حيث سـيقدم 
برنامجا انتقاليا لتغطية احتياجات الحكومة 
المالية لحين التوصل إلى اتفاق شـامل بشـأن 

قروض اليونان الجديدة.
وقالت مصادر رفيعة المستوى في الوزارة 
ان الحكومة سـتدفع في اتجاه برنامج تمويل 
انتقالي حتى آب/أغسطس المقبل، حيث يمكن 
التوصل اتفـاق اقتصادي جديـد مع الدائنين 
الأوروبيـين بحلول الأول من أيلول/سـبتمبر 

المقبل.
»مـن  اليـوم  اجتمـاع  قبـل  مصـدر  وقـال 
مصلحتنـا التوصل إلـى اتفاق وبـدء تنفيذه 

في بداية سبتمبر«.
يأتـي ذلك فيمـا قـال مسـئولون إن إعادة 
الفائـض  حجـم  وتقليـل  الديـون  جدولـة 
الأساسـي للميزانيـة خطوط حمـراء لا تقبل 

التفاوض بالنسبة لأثينا.
وكان فاروفاكيـس قـد قال أمـس الأول ان 
»الأزمـة لـن تنتهـي إذا وافقنـا علـى برنامج 
اليـورو  منطقـة  أن  مضيفـا  جديـد«  إنقـاذ 

سـتتهاوى كبيت من ورق إذا أجبرت اليونان 
على الخـروج منها. وأضاف أمـام البرلمان أن 
أثينا يمكن أن تتعهـد بتنفيذ 70٪ تقريبا من 

شروط برنامج الإنقاذ المالي الحالي.
يذكر أن أثينا حصلت منذ 2010 على حزمة 
قروض إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق 
النقـد الدولي بقيمـة 240 مليار يـورو تقريبا 
مقابـل حزمة إجراءات تقشـف صارمة أثارت 

احتجاجات شعبية واسعة.
وقالـت مصـادر يونانية إنهـم لا يعتقدون 
أن قـادة أوروبـا الكبار سيسـمحون بإفاس 

أثينا.
يأتي ذلك فيما قال رئيس الوزراء اليوناني 
أليكسيس تسـيبراس خال زيارته الرسمية 
للنمسا إنه »متفائل للغاية« بإمكانية التوصل 

إلى اتفاق مع منطقة اليورو.
المستشـار  مـع  محادثاتـه  بعـد  وقـال 
النمسـاوي فيرنـر فايمـان في فيينـا إنه »من 
يفيـد  حـل  إلـى  التوصـل  الجميـع  مصلحـة 

الجميع.. لهذا السبب أنا متفائل للغاية«.
وأضـاف »حتـى الآن، لم نسـمع أي مقترح 
معتبر باسـتثناء ما قدمناه. ولا يوجد سـبب 
لعدم التوصل إلى اتفاق باسـتثناء الأسـباب 

السياسية«.
من ناحيته دعا المستشـار النمسـاوي إلى 
التوصـل لحل وسـط بشـأن ديـون اليونان، 
مشـددا على ضـرورة أن تكـون الأولوية هي 

تجنب تفكك منطقة اليورو.
وقـال فايمـان »هدفنا يمكـن أن يكون فقط 
الإبقـاء على أعضاء منطقة اليورو في المنطقة 
خال العام الحالي والعام المقبل والسـنوات 

المقبلة«.
ووأضاف ان القضية هي إيجاد حل يحقق 
التوافـق بين إطار العمـل المتفق عليه سـابقا 
والجهـود التـي تبذلهـا الحكومـة اليونانيـة 
الجديدة لمواجهة الأزمـة الاقتصادية والمالية 

لليونان.
أثنـاء الحملـة  كان تسـيبراس قـد تعهـد 
برنامـج  شـروط  مـن  بالتحـرر  الانتخابيـة 
الإنقـاذ المالـي الدولي وهدد بالانسـحاب من 
منطقـة اليورو، لكنه بدأ يتبنـى لغة أقل حدة 
مـن أجـل التوصـل إلـى تسـوية مقبولـة من 

الجميع.
تجـاوز  علـى  تسـيبراس  تصميـم  واثـار 
برنامج المساعدة الدولي لليونان والتزاماته 
شكوكا حول فرص التوصل الى حل متفاوض 
عليه مع الشـركاء الاوروبيين لا سـيما ألمانيا 

التي لا تزال مشككة الى اقصى الحدود.
واقر وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله 
بانه غير قادر ان يفهم »كيف ستقوم الحكومة 
اليونانيـة بذلك« بعدما اسـتمع الى الخطاب 

العام لسياسة تسيبراس.
وقـال علـى هامـش لقـاء مـع نظرائـه من 
مجموعة العشـرين في اسطنبول »اذا ارادوا 
مسـاعدتنا، فيتعين وضع خطـة« بالاتفاق مع 
الجهات الدائنة بهدف التوصل خصوصا الى 

صرف تمويات البنك المركزي الاوروبي.
ولا توحـي الأجـواء فـي منطقـة اليـورو 
بامكانيـة تلبيـة مطالب الحكومـة اليونانية. 
فقد أكد رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود 
يونكر أمس الأول ان على الحكومة اليونانية 
الا تتوقـع من منطقـة اليورو موافقة سـريعة 

علـى طلبهـا اعـادة التفـاوض علـى برنامـج 
انقاذها.

وأضـاف خال وجـوده في برلـين ان على 
تسـيبراس »الا يفتـرض ان المـزاج العـام في 
اوروبـا تغير الـى حد كبير باتـت معه منطقة 
اليورو قابلة لتبني برنامج حكومة تسيبراس 

با شروط«.
لكن المستشـارة الالمانية انغيـا ميركل لم 
تغلـق الباب وحثـت اليونان، اثنـاء زيارتها 
واشـنطن، علـى ان تعرض علـى الأوروبيين 
»اقتراحـات قابلة للتنفيذ« حـول دينها العام 

ومصير برامج المساعدة الدولية.
جـورج  البريطانـي  الماليـة  وزيـر  وعبـر 
اوزبورن مسـاء الاثنين عن قلقـه من المخاطر 

المتزايدة »لنتيجة سيئة جدا« لازمة.
وقال »من الواضح ان المخاطر التي تشكلها 
هـذه المواجهـة بين اليونـان ومنطقـة اليورو 
على الاقتصاد العالمـي والاقتصاد البريطاني 

تتزايد كل يوم«.
وقـد كثـف الوزيـر البريطانـي منـذ ايـام 
التصريحات التي تعبر عن قلقه حيال الوضع 

في اليونان.
على صعيد آخر قال وزير المالية الروسـي، 
أنطون سيلوانوف، أمس الثاثاء ان باده لم 
تتلق طلبًا من السلطات اليونانية بخصوص 
تقـديم قـرض بقيمـة 10 مليـارات يـورو على 
المدى القصير، للخروج من أزمتها التمويلية.

جـاء ذلـك فـي معـرض رده علـى أسـئلة 
الصحافيين عقـب أول اجتماع لوزراء المالية، 
ورؤسـاء المصارف المركزية لبلـدان مجموعة 

العشرين في إسطنبول.

رحلة شاقة أمام اليونان للحصول على مزيد من الوقت من الدائنين

■ واشـنطن - رويتـرز: قالـت مصـادر 
مطلعة ان مجموعة الدول السبع الصناعية 
الكبرى وصنـدوق النقد الدولي يدرسـان 
حزمة مسـاعدات أكبر كثيـرا لأوكرانيا في 

اعتراف بأنها تترنح على شفا الإفاس.
وأبلغ مصدر رويترز أن حزمة المساعدات 
الإجمالية قد تبلغ حوالـي 40 مليار دولار، 
وهـو مبلغ قـد يشـمل عروض المسـاعدات 
الحالية رغم ان المناقشات لا تزال مستمرة 

ولم يتم الاتفاق على أي شيء.
وأكـد مصـدر ثـان أن المحادثـات جارية 
بنشـاط رغـم أن الفكـرة لم تطرح رسـميا 

حتى الآن مع صندوق النقد.
ويجـري فريق من الصنـدوق محادثات 
في كييف مع السـلطات الأوكرانية بشـأن 
زيادة الدعم المالـي. وقال في يناير/كانون 
الثاني إنه سـيؤيد خطـة أكبر وأطول أجا 
مـن البرنامج الحالي الذي تبلـغ قيمته 17 

مليار دولار دون أن يحدد رقما معينا.
وقـال المصـدر الثانـي إن هنـاك اتفاقـا 
مشـتركا علـى أن 17 مليـار دولار لن تكون 
كافيـة لإنقـاذ أوكرانيا، لكن هنـاك مخاطر 
لبلـد  كبيـرة  مبالـغ  إعطـاء  دراسـة  مـن 
يخـوض صراعـا داخليا، ويشـير سـجله 
إلـى أنـه لم يكمـل برامج سـابقة لصندوق 
النقد الدولي. وطلبت الحكومة الأوكرانية 
من البرلمـان الاجتماع فـي 23-27 فبراير/
شـباط الجـاري لبحـث إدخـال تغييـرات 
علـى الميزانية ضرورية لنجـاح المحادثات 

الجارية مع صندوق النقد.
ألمانيـا مجموعـة السـبع هـذا  وتـرأس 
العام. وعقدت المستشـارة الألمانية أنجيا 
ميركل محادثات في واشـنطن مع الرئيس 
بـاراك أوباما ومحادثات في العاصمة كندا 

أوتاوا هذا الأسبوع.
وقالـت المصـادر إن حزمـة المسـاعدات 

حملـة  مـن  مسـاهمات  تشـمل  قـد  الأكبـر 
ثنائيـة  مسـاهمات  عـن  فضـا  اسـندات 
حكومـات  مـن  الأطـراف  ومتعـددة 

ومؤسسات دولية.
ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأوكراني 
روسـيا  زعمـاء  مـع  بوروشـينكو  بيتـرو 
وفرنسـا وألمانيـا اليـوم الأربعـاء لإجراء 
مزيد من المحادثات بشأن نزع فتيل الصراع 

في شرق أوكرانيا.
حافـة  إلـى  أوكرانيـا  الصـراع  ودفـع 
الإفاس، وهو ما دعا كييف للسعي لإجراء 
محادثـات مـع حملة السـندات السـيادية 
وزيادة المسـاعدات الأجنبية لسد عجز في 

التمويل يقدر بحوالي 15 مليار دولار.
ومـن ناحيـة اخـرى قـال وزيـر الماليـة 
الروسـي أنطـون سـيلوانوف على هامش 
اجتمـاع وزراء ماليـة مجموعة العشـرين 
أمـس ان أوكرانيا طلبت من روسـيا إعادة 

هيكلة ديونها، لكن موسـكو غير مسـتعدة 
لقبول التأجيل أو السداد على دفعات.

أوكرانيـا  »جـاءت  سـيلوانوف  وقـال 
لروسـيا لبحث إعادة هيكلة ديونها. قالوا 
‘نحن نتحدث مع كل دائنينا لإعادة هيكلة 
ديوننا« مضيفا أنهم تحدثوا مع روسيا في 

يناير/كانون الثاني.
وقدمـت روسـيا لأوكرانيا قرضـا بقيمة 
ثاثـة مليـارات دولار فـي 2013 مـن خال 
فـي  تسـتحق  أجنبيـة  سـندات  شـراء 

ديسمبر/كانون الأول.
وقال سـيلوانوف »موقف روسيا هو أن 
لنا الحق في المطالبة بالسـداد الفوري لأن 
الاتفـاق قـد انتهك. نملـك هذا الحـق لكننا 
لم نسـتخدمه. ننتظـر السـداد بالطبع ... 
عودة مواردنا أمر بالغ الأهمية ولذا فنحن 
غيـر مسـتعدين للتأجيـل أو السـداد على 

دفعات«. 

مجموعة السبع وصندوق النقد يبحثان
تقديم حزمة مساعدات أكبر إلى أوكرانيا

حملة سعودية لخفض
استهلاك وقود السيارات

سيارات ومزيد من السيارات في الرياض
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إدارة ريال مدريد تؤكد أنها لن تسمح
بانهيار النادي كما حدث في العقد الماضي 

■ مدريـد - د ب أ: أعادت صحيفة »آس« الأسـبانية في 
تقريـر لها إلى الأذهان الهزيمة التـي تلقاها ريال مدريد في 
26 شباط/ فبراير عام 2006 على يد منافسه ريال مايوركا، 
فيمـا كان فلورنتينو بيريز رئيس النادي يشـاهد ممتعضا 

مجريات اللقاء من المدرجات. 
وخسـر الريال مباراتـه تلك أمام مايـوركا وظهر خلالها 
كفريق هزيل ومثير للشفقة، فبينما كان لاعبو المدرب آنذاك 
لوبيز كارو يتجولون داخـل أرجاء الملعب مفتقدين القدرة 
علـى مجاراة الخصم جلس لاعبـون آخرون مثل هيلغويرا 
وميشيل سالغادو على مقاعد البدلاء يتناولون المقرمشات 
ويتبادلـون الضحـكات. ولم يتحمـل لوبيز حينهـا ما كان 
يجري داخل الملعب، فقرر الاستقالة من منصبه، وقال: »إذا 
كنت أمثل المشكلة فسأرحل«. وبالفعل قدم لوبيز استقالته 
بعـد المبـاراة المذكـورة بيومين ما أدخـل الريال فـي الأزمة 
الإداريـة الأعنف له في القرن الواحد والعشـرين والتي لم 

يتمكن من الخروج منها الا بعد ثلاث سنوات لاحقة. 
وأشـارت الصحيفـة الأسـبانية أن بعضـا مـن أعضـاء 
مجلـس إدارة النادي الملكي الحاليـين بالإضافة إلى رئيس 
المجلس نفسـه يرون أن ما حدث قبل تسـع سـنوات يشبه 

كثيـرا مـا يحدث اليـوم بعـد الهزيمـة المذلة التـي تجرعها 
كالديـرون«.  »فيسـينتي  ملعـب  علـى  أيـام  قبـل  الريـال 
وشهدت المباراة الأخيرة للريال أمام أتلتيكو مدريد أحداثا 
مشـابهة لتلـك التي حدثـت في مباراتـه أمام مايـوركا عام 
2006، فاللاعبـون افتقدوا الرغبـة والحماس خلال اللقاء، 
بالإضافـة إلى وابـل الانتقـادات الصحفيـة الضخمة التي 
نالـت الفريق بعد ذلـك ونداءات جماهيـر الفريق العدائية 
في مواجهة اللاعبين، فقد شـكل كل هـذا بجانب العديد من 
الظروف الأخرى حالة مماثلة لعام 2006 الذي كان شـاهدا 
علـى اخفاق كبيـر للنادي المدريـدي. وللأسـباب المذكورة 
آنفا، أكد بيريز وأعضاء مجلس إداراته أنهم غير مستعدين 
لأن يكرر التاريخ نفسـه، فرئيس النـادي يعرف أفضل من 
غيره حجم المجهود الكبيـر الذي بذل لانعاش النادي ماليا 
فـي 2009 وتقليـص المسـافة التـي اتسـعت بينـه وغريمه 
برشـلونة خلال سـنوات الأزمـة. وأوضحـت الصحيفة أن 
مجلس إدارة النادي ورئيسه يرون أن الوقت ليس مناسبا 
للتفريط في العمل الذي تم انجازه خلال السنوات الخمس 
الماضية داخل فريـق يعتقدون أنه يملك حاضرا مميزا وفي 

الخيبة واضحة على نجمي الريال رونالدو وبنزيمة بعد الاخفاق الكبير أمام أتلتيكوانتظاره مستقبل أفضل.     

■ أوكلاند )نيوزيلندا( - د ب أ: 
أوقعت القرعة التي أجراها الاتحاد 
الدول��ي لك��رة الق��دم لبطولة كأس 
العالم للشباب تحت 20 عاما والتي 
المنتخ��ب  نيوزيلن��دا،  ف��ي  س��تقام 
الأرجنتين��ي الفائز مؤخ��را ببطولة 
المجموع��ة  ف��ي  الجنوبي��ة  أمري��كا 
الثاني��ة الى جان��ب بنما والنمس��ا 
وأحد المنتخب��ات الأفريقية الذي لم 

تحدد هويته بعد. 
وتفتت��ح البطولة فاعليتها في 30 
أيار/ مايو المقب��ل بمباراة نيوزيلندا 
وأوكراني��ا ضم��ن المجموعة الأولى 
الت��ي تضم أيضا الولاي��ات المتحدة 
النهائية  المب��اراة  وماينمار. وتق��ام 
س��تلعب ف��ي 20 حزي��ران/ يونيو 
المقبل. وتلعب كولومبيا في المجموعة 
الثالث��ة الى جانب قط��ر والبرتغال 

المنتخب��ات  أح��د  إل��ى  بالإضاف��ة 
الأفريقية. وجاء المنتخب المكسيكي 
عل��ى رأس المجموع��ة الرابع��ة التي 
تض��م أوروغ��واي وصربي��ا وأحد 
المنتخب��ات الأفريقية، فيم��ا يواجه 
البرازيل��ي ف��ي المجموعة  المنتخ��ب 
الأفريقية  البطول��ة  الخامس��ة بطل 
الى جانب كوريا الش��مالية والمجر. 
وتض��م المجموعة السادس��ة ألمانيا 

وفيجي وأوزبكستان وهندوراس. 
الأرجنتين��ي  المنتخ��ب  ويعتب��ر 
أكثر الفرق تتويجا بلقب مونديال 
الش��باب برصي��د س��ت بطولات. 
يذك��ر أن المنتخب الفرنس��ي أحرز 
لق��ب الموندي��ال الأخير ف��ي تركيا 
2013 ول��م يتأه��ل إل��ى النهائيات 
أن  من��ذ  عام��ن  كل  تنظ��م  الت��ي 

انطلقت عام 1977. 

كونتي ينفي رغبته في الاستقالة من تدريب ايطاليا 

روم��ا - د ب أ: اقتنص جنوى فوزا 
غاليا من ملعب مضيفه لاتسيو بهدف 
نظي��ف في المرحلة الثانية والعش��رين 
من ال��دوري الإيطال��ي. ويدين جنوى 

لمهاجم��ه  الف��وز  ه��ذا  ف��ي  بالفض��ل 
الأرجنتيني دييغو بيروتي الذي سجل 
اله��دف الوحي��د ف��ي الدقيق��ة 29 من 
ركل��ة جزاء تزامنت مع ط��رد فيدريكو 

ورف��ع  لاتس��يو.  ح��ارس  ماركيت��ي 
جن��وى رصيده إلى 32 نقطة في المركز 
الس��ابع بفارق نقطتن خلف لاتس��يو 

السادس. 

رويس يمدد عقده مع دورتموند 
بعد إلغاء الشرط الجزائي 

■ رومـا – رويتـرز: نفـى انطونيـو كونتـي مـدرب 
فـي  يرغـب  بأنـه  التكهنـات  صحـة  ايطاليـا  منتخـب 
الاسـتقالة من منصبه عقب رفـض أندية الدرجة الأولى 
ترك لاعبيهـا للانضمام لمعسـكر تدريبـي للمنتخب هذا 

الأسبوع.
وعقـب اجتمـاع مـع كارلـو تافيكيـو رئيـس الاتحاد 
الايطالـي قال كونتي الذي يشـتهر بعصبيته الشـديدة 
انـه سـيحترم العقد الذي يمتـد حتى يوليـو/ تموز من 
العام المقبل: »سـواء شـعر بعض النـاس بالراحة إزاء 
الأمر أم لا«. وأضاف عند مدخل مقر الاتحاد الايطالي في 
روما: »بدأت رحلة وأنا سـعيد بما أقوم به. تشـمل هذه 
الرحلة التأهـل لنهائيات بطولة اوروبـا )عام 2016(«. 
وتابـع: »اكـرر أننـي الآن وسـأظل مدربـا للمنتخـب. 
سـأحترم هذا العقد... ويحدوني الأمل الا أكرر ما أقوله 

هذا ثانية«.
وأعلـن كونتي الأسـبوع الماضـي انه ألغى معسـكرا 
تدريبيا كان سـيمتد لثلاثة أيام عقب فشله في التوصل 
لاتفـاق مـع الأنديـة الايطالية لتـرك اللاعبـين. وذكرت 
تقارير إعلامية ايطاليـة ان المدرب كان غاضبا وفكر في 
الاسـتقالة. وزار كونتي أيضا كل أنديـة الدرجة الأولى 
وعددها 20 ناديا في محاولة لتحسين مستوى التنسيق 
بينها وبين المنتخب الأول بعدما اشتكى سلفه تشيزاري 
برانديلـي من أن المنتخب فقـد مكانته على صعيد الرأي 
العـام فـي ايطاليا. ولم يكـن المعسـكر التدريبي الأخير 
ضمن المواعيد الخاصة بالمباريات الدولية ولا يوجد أي 

التزام على الأندية إزاء ترك لاعبيها خلاله.

الدوري الاسباني 

خضيرة خارج حسابات الريال 
■ مدريد - د ب أ: كش��فت صحيفة »آس« الأسبانية 
أن الجه��از الفني لريال مدريد قرر ع��دم الدفع بالألماني 
س��امي خضيرة أساس��ياً ف��ي المباري��ات المقبل��ة مرة 
أخرى. وأش��ارت إل��ى أن الإدارة الفنية للن��ادي الملكي 
غير راضية عن المس��توى الفن��ي للاعب، كما أعربت عن 
غضبها من قيام��ه بالتوقيع على عق��ود انضمام أولية 
إلى صف��وف أحد الأندي��ة الألمانية. وأك��دت أن انعدام 
الثق��ة ب��ن خضي��رة والإدارة الفني��ة، بالإضاف��ة إل��ى 
ابتع��اده عن الملاع��ب لثلاثة أس��ابيع بس��بب الإصابة 
وتعاظم ش��كوك قناعة المدرب كارلو أنشيلوتي القديمة 
باللاعب ايراميندي، فتحت الب��اب على مصراعيه أمام 

الوافد البرازيلي الجديد لوكا سيلفا للحلول بديلا. 

نصف نهائي كأس اسبانيا

برشلونة يتربص بفياريال ويأمل في مواصلة انتصاراته  
■ مدريـد - د ب أ: يأمـل برشـلونة فـي مواصلة عروضـه القوية 
ونتائجه الرائعة عندما يستضيف فياريال اليوم في ذهاب الدور قبل 
النهائي لكأس أسـبانيا، فيما يستضيف أتلتيك بلباو فريق اسبانيول 

في المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي. 
ويسعى برشلونة إلى مواصلة انتصاراته بعد عشرة أيام فقط من 
المواجهـة بين الفريقين علـى الملعب ذاته في »كامب نـو« والتي انتهت 
بفـوز برشـلونة 2/3 في الـدوري. ورغم اسـتقرار الفريق والتحسـن 
الملحـوظ فـي نتائجـه وعروضـه داخـل الملعب فـي الآونـة الأخيرة، 
يخوض برشـلونة المباراة وسـط وضع مضطرب خارج الملعب بشكل 
أكبر من أي فترة سابقة مع توالي الدعاوى القضائية ضد النادي ومع 
ظهور مرشحين جدد كل يوم استعدادا للانتخابات المقررة على رئاسة 
النـادي الكتالوني في تموز/ يوليو المقبل. ومنـذ الهزيمة صفر/1 أمام 

ريال سوسـييداد في الرابع مـن كانون الثاني/ ينايـر الماضي، والتي 
تردد أنها أسـفرت عن مشـادة بين الأرجنتيني ليونيل ميسي ومدربه 
لويس إنريكي، حقق برشـلونة الفوز في تسع مباريات متتالية، منها 
أربع مباريات في كأس أسبانيا وخمس في الدوري. وكان أحدث هذه 
الانتصارات على حسـاب بلباو 2/5 الأحد الماضـي في المرحلة الثانية 
والعشـرين من الدوري ليقلـص الفارق مع الريـال المتصدر إلى نقطة 
واحـدة. وقال إنريكي: »الشـيء المهم لنا الآن هو مواصلة السـير في 
طريـق الانتصارات على حسـاب فياريـال... كل الأمور تسـير على ما 

يرام الآن ونتائجنا متميزة. لكننا يجب ألا تتراخى جهودنا«. 
وتحـول إنريكـي من مدرب علـى حافة الإقالـة إلى مـا يطلق عليه 
عبقريـة خططيـة منحـت برشـلونة أبعـادا جديـدة، ليعبـر هـذا عن 
الطبيعة المتقلبة لوسـائل الإعـلام الكتالونية. ونال إنريكي الإشـادة 

على أنه اجتاز مرحلة أسـلوب »تيكي تاكا« الذي يشتهر به برشلونة، 
حيـث أصبـح للفريـق طرق لعـب إضافيـة إلـى جانب هذا الأسـلوب 
الذي يعتمـد على التمريـرات القصيرة المتقنة والـذي فرضه المدربين 
الهولنـدي يوهـان كرويف والأسـباني جوسـيب غوارديـولا. ومنح 
إنريكي برشـلونة مزيدا من طرق اللعب، منها ما يعتمد على الهجمات 
المرتـدة السـريعة التي تبدأ من خـط دفاع الفريق. كما يتسـم إنريكي 
بأنـه من مؤيـدي سياسـة المـداورة والتبديل المسـتمر في التشـكيلة 
الأساسـية للفريـق. ولهـذا، ينتظـر أن تشـهد تشـكيلة الفريق بعض 
التغييـرات بمنح الفرصة إلى مارك بارتـرا والبرازيلي أدريانو كوريا 
ورافينيا وبيدرو للمشـاركة ضمن التشكيلة الأساسية. كما سيحرس 
الألماني مارك أندري تير شتيغن مرمى الفريق ليحصل كلاوديو برافو 

على قسط من الراحة. 

وهـذه هي المـرة الأولـى التـي يبلغ فيهـا فياريـال المربـع الذهبي 
لكأس أسـبانيا ويرغب فـي مواصلة النجـاح وبلوغ النهائـي. وتقام 
مبـاراة الإياب على ملعب فياريال الصغير في اسـتاد »مادريخال« في 
11 آذار/ مـارس المقبل. وتحظـى المواجهة مع برشـلونة بأهمية بالغة 
لدى الشقيقين المكسيكيين جوفاني وجوناثان دوس سانتوس لاعبي 

فياريال اللذين رفضهما برشلونة. 
كما يلتقي أتلتيك بلباو مع اسـبانيول في ذهـاب المواجهة الأخرى 
بالدور قبل النهائي. وسبق لبلباو بلوغ النهائي في 2012 و2009 لكنه 
خسـر أمام برشلونة في المرتين. وأكد اسبانيول حتى الآن أنه مفاجأة 
الكأس هذا الموسـم حيـث أطاح بكل من أشـبيلية وبلنسـية. ويعطي 
اسـبانيول دائما اهتمامـا كبيرا للـكأس التي أحرز لقبهـا عامي 2006 

و2000. 

دي خيا قد يرحل 
عن مان يونايتد نهاية الموسم 

■ لن��دن - أ ف ب: يس��تعد ال��دوري الانكليزي 
الممتاز، الذي يأمل منتصف شباط/ فبراير الجاري 
اع��لان نتائج اعادة التفاوض بش��أن حق��وق البث 
التلفزيوني لفترة 2016-2019، لجني مبالغ قياسية 
تفوق 4 مليارات جنيه استرليني )5.4 مليار يورو(.

وقد يحافظ المش��غل التاريخي ش��بكة »سكاي«، 
ش��ركة  الطم��وح   2013 ف��ي  اليه��ا  انض��م  ال��ذي 
الاتص��الات »بي ت��ي«، على مكانتها الس��ائدة، لكن 
سنة بعد سنة تخف هيمنتها خصوصا مع احتمال 
وصول ش��ركتي »ديس��كفري« الاميركية و«بي ان 
س��بورتس« القطري��ة. حرب تس��تفيد منه��ا الجهة 
المنظم��ة للدوري، فبعدما ارتفعت بنس��بة 77 ٪ قبل 
ث��لاث س��نوات، يتوقع ان تتس��لق الحق��وق 50 ٪ 
اضافية بحس��ب محلل��ن بريطانين، م��ن دون ان 
ننس��ى ان مليارين ونصف مليار ي��ورو تدفقت من 
بقي��ة العالم. وكان للمرش��حن حتى ي��وم الجمعة 
لتق��ديم ع��روض متقارب��ة ج��دا بحس��ب الخبراء، 
وأصح��اب المصلحة الذي��ن دخلوا جول��ة ثانية من 
مفاوضات يتوقع ان تختتم في الايام القليلة المقبلة 
طلب منهم ان يراجعوا عروضهم. يذكر ان »بي تي« 
كانت تتقدم »بن الش��وطن« في الس��باق الماضي 
ع��ام 2012، لكن »س��كاي« نجحت بالتف��وق اخيرا 

بشق النفس.
وحصل العملاق البريطاني »سكاي« على خمس 
حصص من اصل س��بع، ويب��ث راهن��ا 116 مباراة 
م��ن اصل 154 في الس��نة م��ن اصل ثلاثة مواس��م 
بقيمة 3.1 مليار يورو، فيما تبث ش��ركة الاتصالات 

المتخصصة بالهواتف الارضية 38 مباراة بقيمة 990 
مليون يورو انفقتها في محاولة لوقف تراجعها بعد 

وصول الهاتف المحمول.
ولا ي��زال ين��ص الاج��راء الحال��ي عل��ى منع اي 
ش��بكة من بث اكث��ر من 75 ٪ من المباري��ات ال�168، 
واللاعبان الحالي��ان وحدا مواقفهما مع 126 مباراة 
ل�«س��كاي« و42 مباراة ل�«بي تي«. وتعرض س��عر 
بي��ع المباراة لتضخ��م هائل، فم��ن 5.74 مليون يورو 
فقط قبل 2013، يتوقع ان يقفز قيمة المباراة الواحدة 

من 8.77 الى 11 مليون يورو.
مبال��غ لا تق��ارن م��ع 256 ملي��ون يورو )بس��عر 
الصرف الحالي( الصادرة في 2012 من »س��كاي«، 
والمملوكة من قطب الاعلام روبرت ميردوخ، لخمس 
نسخ من البطولة الانكليزية التي لم تكن قد وصلت 
الى شهرتها الراهنة. واذا صحت الشائعات الحالية، 
فان البريميرليغ التي يتابعها 3 مليارات مشاهد في 
170 بلدا، س��تصبح ثاني بطولة في العالم من حيث 
الربحية بع��د دوري كرة الق��دم الاميركية، وبفارق 

بعيد عن باقي دوريات كرة القدم.
س��باق محموم ب��ن عملاقن هجرت��ه منذ زمن 
هيئة الاذاعة البريطانية )بي بي س��ي( الس��عيدة 
ج��دا من��ذ فت��رة لاحتفاظه��ا بحق��وق الملخصات 
لبرنامجه��ا الاس��بوعي مقابل 274 ملي��ون يورو. 
بالاضاف��ة ال��ى ذل��ك، ف��ان ال��دوري الانكلي��زي 
الراغب بتوس��ع قياس��ي، يقترح رفع الس��تار عن 
جولات مس��اء الجمع��ة التي تغيب عنه��ا تقليديا 

الكرة الانكليزية.

برين��دان  ق��ال  رويت��رز:   – لن��دن   ■
رحي��م  إن  ليفرب��ول  م��درب  رودج��رز 
والخطي��ر  الش��اب  المهاج��م  س��تيرلينغ 
للفريق تلقى »عرضا خرافياً« للاس��تمرار 

مع النادي خلال المستقبل القريب.
وخاض ستيرلنغ )20 عاما( 112 مباراة 
م��ع الفريق وب��ات الان عنصرا اساس��يا 
بتسجيله تسعة أهداف في 33 مباراة هذا 
الموس��م الا ان الش��كوك تحيط بمستقبله 
م��ع الفريق خاصة م��ع إمكانية انضمامه 
لري��ال مدريد أو برش��لونة الاس��بانين. 
وأضاف رودج��رز: »تلقى عرضا رائعا... 
عرضا خرافياً للاعب ش��اب يبلغ 20 عاما 
ولا يزال يط��ور مهارات��ه«. وتابع: »حقق 

بع��ض القف��زات الكبيرة في آخ��ر عامن 
ويج��ب أن ين��ال مكافأت��ه الآن عل��ى هذا 
ويحدوني الأم��ل أن يصل ممثلوه لاتفاق 
مع النادي«. واس��تطرد قائلا: »اعرف أن 
اللاع��ب س��عيد للغاية ويريد الاس��تمرار 
في العمل بنفس الطريقة كما الحال الآن. 
تحدثت إليه مرات عدة.... هو س��عيد هنا 
ويمكن��ك أن ترى هذا من خ��لال أدائه في 
الملع��ب«. ويأم��ل رودج��رز أيض��ا في ان 
يوقع الجناح غوردن آيبي )19 عاما( على 
عق��د جديد م��ع الفريق. وخ��اض اللاعب 
أول مب��اراة له م��ع ليفربول ف��ي الدوري 
أمام ايفرتون يوم السبت الماضي وانتهت 

بالتعادل السلبي.

رودجرز: ليفربول 
قدم لستيرلنغ عرضا »خرافيا«!  الدوري الانكليزي الممتاز 

على أبواب حقوق بث قياسية

■ مانشسـتر يونايتـد يسـعى جديا الى 
الحصول الى تمديد عقد حارسـه الأسـباني 
دافيـد دي خيا في ظل مسـاعي ريـال مدريد 

لضم اللاعب. 
وقـال جـورج مينديـز وكيـل أعمـال دي 
خيـا: »أنا ما زلـت أتفاوض لتجديـد التعاقد 
لكن ليس صحيحـا أن التجديد تم بالفعل... 
لـم نقـم بالتوقيـع علـى أي شـيء... مـا زال 

التفاوض مسـتمرا ويبدو أنه سيسـتمر هنا 
لكنـه لم يوقـع على شـيء بعد«. ولـم يغلق 
مينديـز البـاب أمـام احتمال رحيـل دي خيا 
في نهاية الموسم، رغم المفاوضات التي بدأت 
بـين الجانبـين قبـل عـدة أشـهر. ولـم يتخل 
الريال عن سـعيه الحثيث في إقناع الحارس 
الأسـباني للانضمـام إلى صفوفه فـي نهاية 

الموسم. 

قرعة كأس العالم للشباب 
الأرجنتين في مجموعة سهلة وقطر الى جانب البرتغال

■ ميوني��خ - د ب أ: ق��رر بايرن ميونيخ 
القي��ام برحل��ة إلى الصن وإقامة معس��كر 
تدريبي هناك بالإضاف��ة إلى خوض بعض 
المباريات الاس��تعراضية الصيف المقبل في 
إطار استراتيجيته لترويج علامته التجارية 
على المستوى الدولي كما فعل العام الماضي 

خلال رحلته إلى الولايات المتحدة. 
وقال ي��ورغ فاك��ر أحد أعض��اء مجلس 
إدارة الباي��رن: »م��ن المؤك��د أنن��ا س��نقوم 
ف��ي النص��ف الثاني من تم��وز/ يوليو بأمر 
مماثل لما قمنا به العام الماضي في الولايات 
المتحدة، ومن المحتم��ل أن نخوض مباريات 
ف��ي بكن وش��نغهاي«. وش��دد المس��ؤول 

الألمان��ي عل��ى أهمي��ة الق��وة الاقتصادي��ة 
الهائل��ة الت��ي يمثله��ا العم��لاق الآس��يوي 
خاص��ة في ما يتعلق ببي��ع بعض متعلقات 
الفريق إلى الجماهير. وكان البايرن بقيادة 
الأسباني بيب غوارديولا قام بجولة دعائية 
في الولايات المتحدة العام الماضي، وافتتح 
مكتب له في نيويورك لكن ليس من المنتظر أن 
يقدم على الخطوة ذاتها في الصن. وتعتبر 
الصن والقارة الآسيوية بشكل عام سوقا 
أساس��ية للفرق المهمة في العال��م. ويتمتع 
البايرن الذي يضم ب��ن صفوفه العديد من 
الدولين أبطال العال��م مع المنتخب الألماني 

بصيت ذائع في البلد الآسيوي. 

الدوري الايطالي 
جنوى يقتنص فوزا غاليا من ملعب لاتسيو 

■ دورتمونـد )ألمانيا( - د ب أ: مدد النجـم الألماني ماركو رويس عقده 
مع بوروسـيا دورتموند بعامين لينتهي في 2019 واضعا بذلك حدا لما تردد 

من شائعات لعدة أشهر حول احتمال مغادرته النادي. 
وأوضـح دورتمونـد أن العقد الجديـد لا يتضمن شـرطا جزائيا للاعب 
وسـط منتخب ألمانيـا )25 عاما( الـذي يلعب بصفوف الفريـق منذ 2012. 
وأوضـح مايكل زورك مدير الكـرة في دورتموند أن رويس »كان بوسـعه 
أن ينضـم إلى أي نـاد كبير في العالم« لكنه الآن سـيصبح »جزءا مهما من 
مسـتقبل دورتموند«. وقال رويس: »أنا سـعيد للغاية بقـراري الذي جاء 
لمصلحـة بوروسـيا دورتمونـد. فدورتمونـد هـي مدينتي وبوروسـيا هو 
ناديـي. أتطلع لمسـتقبل ناجح مـع الفريق الـذي يدعمه جمهورنـا الرائع. 

ينتظرنا الكثير من العمل، وأود المشاركة فيه«. 
ويتضمـن عقـد رويـس الأصلي مـع دورتموند الـذي كان سـينتهي في 
2017 شرطا جزائيا خلال فترة الانتقالات الصيفية بقيمة 30 مليون يورو. 
وتردد أن ريـال مدريد كان مهمتا للحصول على خدمات رويس الذي لعب 
23 مبـاراة دوليـة مـع منتخب ألمانيا وغـاب عن كأس العالم 2014 بسـبب 

الإصابة. 

ستيرلنغ ما زال يبحث في خياراته قبل الموافقة على عرض ليفربول »الخيالي«

بايرن ميونيخ يقوم 
بجولة آسيوية الصيف المقبل 

كونتي باق مدرباً للأزوري
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الوحدة الإماراتي يقيل 
مدربه البرتغالي بيسيرو 

■ برلـن - د ب أ: انتقـد الاتحـاد الأوروبـي 
لكـرة القـدم )يويفـا( والأمير الأردنـي علي بن 
الحسن الفيفا بشـأن التقرير الصحفي المتعلق 

بالتقرير النهائي للجنة الحوكمة المستقلة. 
وذكـرت مجلـة »ديـر شـبيغل« الألمانيـة أن 
جوزيـف بلاتـر رئيـس الاتحـاد الدولـي لكرة 
التقريـر  علـى  للتأثيـر  نفـوذه  اسـتغل  القـدم 
النهائي لمستشار الاصلاح مارك بيث حيث عمد 
محامـو الفيفا إلى إضعـاف المسـودة النهائية. 
ملاحظـات  أن  إلـى  الألمانيـة  المجلـة  وأشـارت 
انتقاديـة وجهـت لبلاتر فـي ما يتعلـق بقضية 
الفسـاد المحيطة بالشـريك التسـويقي السابق 

»اي اس ال« خلال التقرير النهائي. 
وقـال بيـث لـ«ديـر شـبيغل« أن مثـل هـذا 
مزاعـم  ويدحـض  مسـتغربا  ليـس  التصـرف 
»نيـو  صحيفـة  نقلـت  جانبهـا  ومـن  الرقابـة. 
زيورخر تسايتونغ« عن بيث قوله أن اجراءات 
الاصلاح التـي تمس الفيفـا بأكمله أكثـر أهمية 
من الاعتمـاد على الرئيس وحده. وقال المحامي 
السويسـري عدة مـرات في الماضـي أن اليويفا 
منـع أي عمليـة اصـلاح داخـل الفيفـا، مشـيرا 
بالاسـم إلـى رئيـس اليويفـا ميشـيل بلاتيني 
وانخيـل ماريـا فيار رئيـس الاتحاد الأسـباني 
اللذيـن يشـغلان منصـب نائبـي رئيـس الفيفا 
منذ فتـرة طويلة. وقـال بيدرو بينتـو المتحدث 
باسم اليويفا في تغريدة على الحساب الرسمي 
للاتحـاد الأوروبـي علـى »تويتـر«: »الكشـف 
الأخيـر المتعلـق بتقريـر بيـث يظهـر أن لجنـة 
الحوكمـة للفيفـا مسـتقلة«. وأضـاف: »اليويفا 
تعجب دائما من سـبب انتقادها من السيد بيث 
واتهامهـا بالخطـأ بمنـع عملية الاصـلاح داخل 
الفيفـا، الآن نتفهـم السـبب ومن أين جـاء هذا 

الأمر«. 
فـي  المحتمـل  المرشـح  علـي  الأميـر  وقـال 
الانتخابات التي ستجرى لاختيار رئيس للفيفا 
يـوم 29 أيار/ مايـو المقبل أن الأوضـاع الحالية 
تظهـر أن التقرير الصادر من كبير محققي الفيفا 
مايـكل غارسـيا حول ادعاءات الفسـاد بشـأن 
مونديـال 2018 ومونديـال 2022 ينبغي أن يتم 
نشـره سـريعا. وأوضـح الأمير علي فـي بيان: 
»يبدو أن هناك دليلًا بشـأن التدخل في صياغة 
مـا يطلق عليه التقرير المسـتقل لبيث بواسـطة 
الفيفـا. هـذا أمـر يدعـو إلـى قلـق بالغ ويشـير 
إلـى أن هناك شـيئاً غيـر صائب فـي قلب لجنة 

بعد نشر تقرير يكشف استغلال النفوذ 

اليويفا والأمير علي ينتقدان الفيفا... ورئيس الاتحاد الالماني يطالب بلاتر بالتنحي  
الأهلي المصري يبحث
 عن ودية استعدادا 
للسوبر الإفريقي 

■ القاهـرة - د ب أ: يجـري مسـؤولو النادي 
الاهلـي المصـري اتصالات عدة مـع أندية الدوري 
الممتـاز والقسـم الثانـي لخـوض مبـاراة وديـة 
السـبت المقبل استعدادا لمباراة السوبر الافريقي، 
المقرر إقامتها في 21 شـباط/ فبراير الجاري، أمام 
وفاق سـطيف الجزائري. وكان مسـؤولو الأهلي 
طلبـوا مـن فريقي طلائـع الجيـش وإنبي خوض 
مبـاراة ودية إلا أنهما رفضا إقامة أي مباراة ودية 
بسـبب الراحـة السـلبية الممنوحـة للاعبن عقب 

أحداث مباراة الزمالك وانبي. 

ماكنير يمدد عقده
 مع مانشستر يونايتد

 حتى 2017 
■ لنـدن - د ب أ: وقـع بـادي ماكنيـر ،مدافـع 
مانشسـتر يونايتـد، على عقـد جديد مـع النادي 
حتى عام 2017 على الأقل. ولعب ماكنير )19عاما( 
أولـى مبارياته مـع يونايتـد في ايلول/ سـبتمبر 
الماضي، وخاض 12 مباراة. وقال لويس فان خال 
مـدرب الفريق: »بـادي تدرج مـع الفريق ليصبح 
احد أعمدة الفريـق الأول«. وأضاف: »بادي لديه 
كل المقومـات ليصبح لاعبا كبيـرا. تصعيد لاعبن 
صغـار أمـر مهـم  لـي وللفريـق وأنـا فـي منتهـى 

السعادة بعد توقيع بادي على عقده الجديد«.

القادسية الكويتي
 يتأهل للدور الثالث
 لدوري أبطال آسيا 

■ الدوحـة - د ب أ: فـاز القادسـية الكويتـي 
على ضيفـه الوحدات الأردني بهـدف دون مقابل 
ضمن منافسـات الـدور التمهيـدي الثاني لدوري 
أبطال آسـيا. وأحرز هدف المباراة الوحيد ضاري 
سعيد في الدقيقة 59. وبهذا الفوز تأهل القادسية 
للـدور التمهيـدي الثالث والذي سـيواجه خلاله 
الأهلـي السـعودي علـى أن يتأهـل الفائـز منهما 

لدوري المجموعات.

الجزائر مترددة في
 استضافة دورة الالعاب 

العربية 2019 
الحكومـة  زالـت  مـا  أ:  ب  د   - الجزائـر   ■
الجزائرية مترددة في الترشـح لاسـتضافة دورة 
 ،2019 لعـام  عشـرة  الرابعـة  العربيـة  الالعـاب 
رغم الحمـاس الكبير الـذي أبداه رئيـس اللجنة 
الاولمبية والرياضيـة الجزائرية، مصطفى براف، 
الذي قال: »الاعوام المقبلة ستكون مهمة للرياضة 
الجزائريـة، بإقامة الالعـاب العربيـة والأفريقية 
2015 والألعاب الاولمبية 2016 والألعاب الافريقية 
للشـباب 2018، دون أن ننسـى الالعـاب العربية 
2019 التي سـتقام بنسـبة 90 بالمئة في الجزائر«. 
وأكـد مصـدر فـي وزارة الرياضـة الجزائرية، أن 
الحكومة لم تدرس بعد طلب الترشـح لاستضافة 
دورة الالعاب العربيـة 2019 ملمحا إلى أولويات 
أخـرى فـي المرحلـة الحاليـة مرتبطـة بالوضـع 
الاقتصادي للبلد. ويحتفظ لبنان، الذي اعتذر في 
وقت سابق عن عدم تنظيم الدورة الثالثة عشرة 
2015 نتيجـة للأوضـاع الأمنيـة والسياسـية في 

المنطقة، بحق استضافة الدورة الرابعة عشرة. 

مدرب ألماني يسعى
 لاستقدام الكرة الأوروبية 

إلى أفغانستان 
■ كابـول - د ب أ: أعلـن اتحـاد كـرة القـدم 
الأفغانـي أن الألماني سـلافن سـكيليدزيتش عن 
مدربـا للمنتخب الأفغانـي. وقال سـكيليدزيتش 
)43 عامـا(: »أريد تقديم الثقافة الأوروبية والكرة 
الحديثة إلى أفغانستان«. كما أكد المدرب الألماني، 
البوسـني الأصل، أنه يريد بعد ذلك »نقل أسلوب 
تدريب المنتخب الأفغاني إلى اللاعبن الشـباب«. 
ويلتقي المنتخب الأفغاني مع العديد من منتخبات 
دول وسـط آسـيا قبـل المشـاركة فـي التصفيات 

المؤهلة لكأس العالم 2018. 

تغريم ثلاثة أندية جزائرية 
بسبب الألعاب النارية 

■ الجزائـر - د ب أ: فرضـت لجنـة الانضباط 
برابطـة دوري المحترفن الجزائري غرامات مالية 
علـى ثلاثـة أندية لاسـتخدام مشـجعيها الألعاب 
الناريـة. وأوضحـت أن كلا من مولوديـة وهران 
سـيدفعون  سـطيف  ووفـاق  الشـلف  وجمعيـة 
غرامـة ماليـة 300 يـورو. ووقعـت غرامـة ماليـة 
إضافية بقيمة 200 يورو على وفاق سطيف لسوء 
سـلوك لاعبيه فـي المباراة التي تعادل فيها سـلبا 
مع مضيفه نصر حسـن داي يـوم الجمعة الماضي 

بالدوري الجزائري. 

الأرجنتيني ايمار
 يخضع لجراحة

 جديدة تغيبه 4 شهور 
■ بوينـس آيريـس - د ب أ: يخضـع لاعـب 
الوسـط الأرجنتيني بابلو ايمـار لجراحة جديدة 
غـدا الخميـس للتخلص مـن إصابة يعانـي منها 
في قدمه اليمنى، ما يسـتوجب غيابه عن الملاعب 
أربعـة أشـهر وهـو مـا يؤجل عودتـه إلـى فريقه 
ريفـر بليـت حتـى حزيـران/ يونيو المقبـل. وقرر 
ايمـار )35 عامـا( إجـراء الجراحة بعـد النصائح 
التي قدمهـا له الجهـاز الطبي لريفـر بليت، الذي 
يسعى إلى المنافسة هذا الموسم على لقبي الدوري 

الأرجنتيني وبطولة كوبا ليبارتادوريس. 

■ الكوي��ت – »الق��دس العربي« : كش��ف 
الإعلامي حسين البلوشي ان الاتحاد الدولي 
لكرة الق��دم ينظر الى لاع��ب منتخب الكويت 
وفريق القادس��ية الحالي بدر المطوع كهدف 
قري��ب قد يكس��ر رق��م اللاع��ب العالم��ي في 
الن��ادي المئوي للفيفا المس��جل حاليا باس��م 
المص��ري احمد حس��ن )184 مب��اراة دولية( 
بعدما دخل »المطوع« دائرة 150 مباراة دولية 
ليصبح المرش��ح الأقرب لانتزاع عمادة لاعبي 

العالم الجديد قريبا.
وكانت نش��رة الن��ادي المئ��وي لتصنيف 
اللاعبين العالميين الذين خاضوا أكثر من 100 
مباراة دولي��ة الاخيرة في ديس��مبر/ كانون 
الاول الماضي أش��ارت الى تخطي المطوع رقم 
مهاجم منتخب ايران السابق علي دائي )148 
مباراة( والقفز الى 149 مباراة، قبل نهاية عام 
2014 الماضي )المباراة الاخيرة امام عمان 20 

نوفمبر 2014(.
لعبه��ا  مباري��ات   3 ان  البلوش��ي  وق��ال 
المطوع في كانون الثاني/ يناير 2015 ش��ارك 
به��ا منتخ��ب الكوي��ت ف��ي نهائي��ات كأس 
آس��يا الاخي��رة وكانت مع اس��تراليا وكوريا 
الجنوبية وعمان، س��تضاف الي رصيده في 
النش��رة المقبلة ليصل اللاعب الي 152 مباراة 
وس��يقترب من تخطي رقم مهاجم السعودية 
الس��ابق س��امي الجاب��ر )156 مب��اراة( في 

العام الحالي. 

■ أبوظبـي - د ب أ: قـرر نـادي الوحـدة الإماراتي إقالـة مدربه البرتغالي بيسـيرو. 
وذكر مصدر مسـؤول في النادي أن قرار الاقالة يأتـي تمهيدا لاختيار مدرب جديد يحقق 
طموحات النادي في مسيرة الدوري. وتعادل الوحدة مع نظيره الامارات بهدفن لمثلهما 
مسـاء الأحد ضمن الجولة الخامسـة عشـرة من الدوري الإماراتي. وبهـذه النتيجة حل 
الوحـدة في المركز الثالـث برصيد 29 نقطة. ولعب الوحدة 15 مباراة في هذا الموسـم فاز 

في 8 وتعادل في 5 وخسر مباراتن.

رئيس الفيفا بلاتر )يمين( الى جانب رئيس الاتحاد الافريقي عيسى حياتو 

رادار الملاعــــــــب

الاتحاد الافريقي يسعى لتغيير لوائحه للسماح ببقاء حياتو رئيسا له 
ان  مسـؤولون  قـال  – رويتـرز:  مالابـو   ■
عيسـى حياتـو الذي يـرأس الاتحـاد الافريقي 
لكـرة القـدم منذ فتـرة طويلـة يسـعى لتغيير 
قواعد الاتحاد بشـأن حد السن من اجل البقاء 

في رئاسة الاتحاد حتى العقد المقبل.
ويطلـب الاتحـاد الافريقـي مـن مسـؤوليه 
الذيـن يبلغـون السـبعن مـن العمـر التنحي، 
إلا ان اقتراحـا بالغاء حد السـن سـيتم وضعه 
امام المؤتمر السنوي للاتحاد في القاهرة يومي 
السـابع والثامـن مـن ابريـل/ نيسـان المقبـل. 

وقـال الغاني كويسـي نيانتاكي عضـو اللجنة 
التنفيذيـة للاتحاد الافريقـي: »لا يضع الاتحاد 
الدولـي أي حدود على السـن لأعضـاء اللجنة 
التنفيذية لديه لذا فان الاتحاد الافريقي يسعى 

للتماشي مع هذا الامر«.
 وسـيفتح هذا الباب امام حياتـو الذي يبلغ 
مـن العمر 68 عاما والـذي يخوض فترة ولايته 
السـابعة لمواصلة قيادته للكرة الافريقية لأكثر 
من 30 عاما. وتنتهي فترة ولاية حياتو الحالية 
فـي 2017 وسيسـعى لانتخابـه لأربع سـنوات 

أخـرى حتـى 2021 علـى الأقـل حيث سـيكون 
بلـغ 75 عامـا وقتهـا. وتنـص لوائـح الاتحـاد 
الافريقـي على انه »وفي وقـت الانتخابات فان 
كافة المرشحن المتقدمن لشغل مقعد في اللجنة 
التنفيذيـة للاتحـاد الافريقي يجـب أن يكونوا 
أعضـاء »فعلين« فـي اتحاداتهـم الوطنية كما 
يجب ان يكونوا اقل من 70 عاما«. وسيتم الغاء 
هذا الشرط اذا تمت الموافقة كما هو متوقع على 

التعديل المطلوب خلال المؤتمر السنوي.
وتأتـي المسـاعي لتعديـل هـذا النـص فـي 

اللائحة عقب النجاح خلال السـنوات الاخيرة 
فـي تبنـي لوائـح اسـتهدفت الحـد مـن عـدد 
ويعـد  حياتـو.  لمنافسـة  المحتملـن  المرشـحن 
حياتـو المولـود فـي الكاميـرون وهو مسـؤول 
سـابق لألعـاب القوى، أطول مسـؤول بارز في 
الفيفـا بقـاء فـي منصبـه، حيث شـغل منصب 
نائـب رئيس الاتحـاد الدولي عـن افريقيا ولم 
يظهـر لـه الكثيـر مـن المنافسـن على السـلطة 
في الاتحـاد القاري منـذ فوزه بالمنصـب للمرة 

الاولى عام 1988.

واشـنطن - د ب أ: أصبـح غريـغ بوبوفيتـش مدرب سـان 
أنطونيو سـبيرز لكرة السلة المدرب التاسـع في تاريخ دوري 
كرة السـلة الأمريكي للمحترفن الذي يحقـق ألف انتصار في 

مسيرته. 
وفـاز سـان أنطونيـو سـبيرز، الذي يعـد الفريـق الوحيد 
الذي تولى بوبوفيتش تدريبه، على منافسـه إنديانا بيسـرز 
بنتيجة 93/95 ليحقق المدرب الأمريكي رقمه القياسـي في عدد 
مرات الفـوز. واحتاج بوبوفيتش الذي يتولـى الإدارة الفنية 
لسـان أنطونيو سبيرز منذ عام 1996 إلى خوض 1462 مباراة 
ليصـل إلى الفـوز رقم ألف له في تاريخـه. ويعتبر كل من بات 
رايلـي وفـل جاكسـون المدربـن الوحيديـن اللذيـن تمكنا من 

الوصـول إلى الانتصـار الألف بعدما خاضا عـدد مباريات أقل 
من تلك التي خاضها بوبوفيتش، حيث شـارك رايلي في 1434 
مباراة فيما شـارك جاكسـون فـي 1432 مبـاراة. ويتربع دون 
نيلسـون على عـرش مدربي »إن بي إيـه« الفائزين بأكثر عدد 

من المباريات في مسيرتهم برصيد 1335 مباراة. 
وقـاد بوبوفيتـش سـان أنطونيـو سـبيرز طـوال 17 عاما 
وصـل خلالهـا 17 مرة إلـى جولـة المباريات الفاصلـة لتحديد 
بطل الموسـم، كما تـوج بلقب الـدوري الأمريكـي خمس مرات 
أعوام 1999 و2003 و2005 و2007 و2014. ويعتبر بوبوفيتش 
)65 عامـا( أقـدم المدربـن فـي دوريات كـرة السـلة الأمريكية 

للمحترفن بمستوياتها الأربعة.

عمر جابر: لن ألعب للزمالكبدر المطوع يقترب من كسر الرقم العالمي في النادي المئوي! 
 بعد أحداث ملعب »الدفاع الجوي«!

■ القاهرة – الأناضول: قال عمر جابر لاعب الزمالك 
المصـري، إنه لن يلعب للنادي الأبيض مرة أخرى، بعد 
أحـداث العنف في ملعب »الدفـاع الجوي« قبل انطلاق 
مباراة فريقه الأحد أمام انبي بالدوري المصري، والتي 

أسفرت عنت سقوط قتلى وجرحى.
وأضاف جابـر: »الزمالك قرر إيقافي وفسـخ عقدي 
لامتناعـي عـن لعـب المبـاراة، وأنـا أخـذت القـرار في 
الأوتوبيـس قبـل المبـاراة بعـدم لعـب المبـاراة بعد أن 
سـمعت عـن سـقوط ضحايـا مـن جمهـور الزمالـك«. 
ألعـب للزمالـك نهائيـا، وكان عقـدي  وأوضـح: »لـن 
الجديـد ينتهـي بعـد ثـلاث سـنوات، ومعي شـيك من 
النـادي من المفتـرض أن أقوم بصرفه يـوم 15 فبراير/ 
شـباط الجـاري، لكننـي سـأقوم بـرده لمجلـس إدارة 
الزمالـك«. وختـم بالقول: »أنا أهم حاجـة عندي نادي 
الزمالـك، وبلعـب فيه وأنـا عندي 5 سـنوات، وعيلتي 

كلهـا زملكاويـة، أنـا بعشـق الزمالـك وجمهـوره فوق 
رأسـي«. وكان مجلس إدارة نـادي الزمالك قرر إيقاف 
عمر جابر لأجل غير مسـمى لعدم خوضه مباراة انبي. 
ووقعت تلـك الأحداث قبل انطلاق المبـاراة وخلّفت 22 
قتيلًا، بحسب بيان النائب العام المصري هشام بركات. 
وبينمـا أعلنت وزارة الصحة، أن أعداد الضحايا بلغت 
19 قتيلًا، قالت رابطة مشجعي الزمالك »وايت نايتس« 

إن أعداد القتلى 28.
وجمهـور الكرة كان ممنوعـا من حضـور المباريات 
منذ »مذبحة بورسـعيد« التي قتل فيها 72 مشـجعا من 
أعضاء ألتراس النادي الأهلي في فبراير/ شباط 2012 
بعـد مباراة بـن الأهلي والمصري في مدينة بورسـعيد 
)شـمال شـرق( باسـتثناء السـماح بحضورهـم فـي 
مباريـات للمنتخب المصري وللأندية التي تشـارك في 

المسابقات الأفريقية.

■ تونـس – رويترز: أقال الترجي التونسـي مدربه 
خالد بن يحيى بعد سـتة أشـهر فقط في المنصب وأعاد 
المـدرب السـابق جوزيـه دي مورايـس ليقـود الفريق 
الـذي يتأخـر بفـارق ثمانـي نقـاط عـن الصـدارة فـي 

الدوري التونسي.
وقال الترجي إن رحيل بن يحيى تم باتفاق الطرفن 
علـى أن يعود البرتغالي دي مورايس للعمل مع الفريق 
الذي سـبق وقاده فـي موسـم 2008-2009. وعمل دي 
مورايس )49 عاما( مسـاعدا لمواطنـه جوزيه مورينيو 
فـي تنقله بن الإنتـر الايطالي وريال مدريد وتشلسـي 

كمـا قاد منتخـب اليمـن وفريقـي الحزم والشـباب في 
السعودية بالإضافة لنادي الملعب التونسي.

وبعـد 15 جولة مـن الموسـم قادها بن يحيـى يحتل 
الترجـي المركز الرابع برصيد 25 نقطـة وتفصله ثماني 
نقـاط عـن الأفريقـي المتصدر. وخلال مسـيرة الأشـهر 
الستة التي شابها التوتر لم يعرف بن يحيى الاستقرار 
وأهـدر الفريـق نقاطـا عدة في سـتة تعـادلات وهزيمة 
واحدة. ولاحقت بن يحيى اتهامات في وسـائل الإعلام 
بحـدة الطباع وتوتـر علاقته مع لاعبيـه. ونفى المدرب 

هذه الاتهامات.

دوري السلة الأمريكي 

مدرب سان أنطونيو 
غريغ بوبوفيتش يحقق 

انتصاره الألف  

■ ريـو دي جانيـرو - د ب أ: كللـت تجربة فرض الأمـن الجديدة التي 
طبقتهـا البرازيل مطلع الأسـبوع الجاري في ملاعب كـرة القدم للحيلولة 
دون وقـوع أحـداث عنف، بالنجـاح، حيث قام مسـؤولو نادي سـبورت 
بدعـوة أمهـات العديد مـن أعضـاء رابطة مشـجعي النـادي »الألتراس« 

ليشكلن جزءا من الأجهزة المنوط بها حماية إحدى مباريات الكلاسيكو. 
ورفـع اللاعبون قبل انطلاق المباراة التي اسـتضافها ملعب بيرنامبكو 
أحد الملاعب التي استضافت مباريات المونديال الماضي لافتات كتب عليها: 
»أمهـات الجماهير هن المسـؤولات اليـوم عن الأمن... إظهـروا الاحترام«. 
وكشـف موقع »يو أو إل« الإخباري عن أن الأمهات التي شاركن في عملية 
تأمن المباراة تم تدريبهن من سـلطات الأمن، وذكـر الموقع أيضا أن أمهات 
الجماهير ظللـن بالقرب من الملعب طوال المباراة يرتدين سـترات مكتوب 

عليها »أمن الأم«. 
أن  سـبورت  بنـادي  التسـويق  مديـر  فاسكونسـيلوس  سـيد  وأكـد 
الاسـتراتيجية الأمنيـة الجديدة نجحت بشـكل مذهل، وقـال: »هذا الأمر 
فاجـأ الجميع... لم يتخيل أحد من الجماهير أنه سـيجد والدته في مباراة 
لكرة القـدم«. وأضاف: »النادي يصر على أن عرضـا رائعا مثل كرة القدم 
لا يمكن تدميره بواسـطة أشخاص يريدون تلطيخه«. وتعد استراتيجية 
»أمن الأم« نتاجا مشـتركا لفكر كل من النـادي البرازيلي ووكالة اوغيلفي 

البرازيلية للإعلان. 
وقال أريسيو فورتيس نائب رئيس أوغيلفي: »فكرتنا كانت تهدف إلى 
إعطاء نوع من الوعي للجماهير المتشـددة والمسـاعدة على إضفاء أجواء 
من السـلام على عالم كـرة القدم... فـي نهاية الأمر لا أحد يريد التشـاجر 
أمام عيني والدته«. ويبدو أن الاسـتراتيجية الأمنية الجديدة نجحت كما 
كان مأمـولا ولـم تكن هناك مؤشـرات علـى أن أحداث العنـف التي وقعت 
قبل أسـبوع مضى عندما تشـاجرت جماهير ناديي سبورت وسانتا كروز 

بمدينة ريسيفي ستتكرر مرة أخرى. 

حوكمـة الفيفا«. ووصـف الأمير علـي التقارير 
بأنها »تذكرة لأسباب حاجتنا إلى ضرورة نشر 
تقرير مايكل غارسـيا بشـأن ملفات اسـتضافة 
التقريـر،  نشـر  كاملا... فبـدون  العالـم  كأس 
سـيظل الفيفا يواجه شـكوكا مسـتمرة بشـأن 

احتمال حدوث تدخلات في هذه القضية«.
 وأكـد فولغانـغ نيرسـباخ رئيـس الاتحـاد 
الألمانـي أنـه طالـب بلاتـر بـألا يترشـح لولاية 
جديدة في رئاسـة الاتحاد الدولـي وأن يصبح 
الرئيس الشرفي للفيفا. وقال نيرسباخ أن هناك 
حاجة للوجوه الجديدة للحفاظ على مصداقية 
الفيفا في أعقاب ادعاءات الفساد العديدة التي 
ضربـت سـمعة الاتحـاد الدولـي. وقـال: »لقـد 
اخبرته في جلسة خاصة أنه سيكون من الجيد 
مـن وجهة نظـري أن يصبح الرئيس الشـرفي. 
الصـورة الإيجابيـة لـن تتحقـق إلا مـن خـلال 

وجود وجوه جديدة في المناصب العليا«. 
نيرسـباخ  انتخـاب  يتـم  أن  المتوقـع  ومـن 
لعضويـة لجنة صنع القرار باللجنـة التنفيذية 
بالفيفا خلال الجمعيـة العمومية في أيار/ مايو 
المقبل. وتشـهد الجمعية العموميـة الانتخابات 
المقبـل،  أيار/مايـو   29 فـي  للفيفـا  الرئاسـية 
حيـث يسـعى بلاتـر للترشـح لولاية خامسـة، 
رغـم أنـه تعهد فـي البداية بعدم الترشـح لكنه 
عدل عـن رأيـه ليتعـرض لانتقـادات لاذعة من 
الاتحاد الأوروبـي, ويواجه بلاتر منافسـة من 
الأردنـي الامير علي والهولندي مايكل فان براغ 

والبرتغالي لويس فيغو. 

الترجي يعيد المدرب دي مورايس 
بعد الانفصال عن بن يحيى  اس��تمرار  ح��ال  ف��ي  البلوش��ي  وتوق��ع 

مش��اركة المطوع م��ع الازرق )بحاجة الي 33 
مب��اراة( ان يصب��ح عمي��د لاعب��ي العالم في 
نهاي��ة 2017، مش��يرا ان اللاع��ب لع��ب ف��ي 

الاع��وام الاخيرة م��ع الازرق 12 مب��اراة عام 
2013 و ش��ارك في 9 مباريات عام 2014 وهو 
معدل جيد يشير الى احتمال اقتراب اللاعب 

من الوصول الى الهدف قريبا. 

البرازيل تطبق استراتيجية
 »أمن الأمهات« للقضاء 

على شغب الملاعب!

بوبوفيتش يعطي تعليمات للاعب فريقه ميلز

بدر المطوع )يسار( خلال لقاء لمنتخب الكويت ضد عمان 
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آشر ليفي٭

■ ما من شك بأن النضال من اجل العدالة 
الاجتماعيــة وجــودة الحياة لهــا مكانتها 
المهمة، غيــر ان أمن الحياة ســابق عليها، 
كما ان ضمان أمن دولة اســرائيل والشعب 

اليهودي المقيم فيها لا يقل اهمية.
دولتــان لشــعبين، مع أغلبيــة يهودية 
واضحة داخل دولة اســرائيل، حدود آمنة 
ومعترف بها وضمــان حقوق كافة مواطني 
الدولة بروحية وثيقة الاســتقلال، يجب أن 
وليس  الأولويات،  ســلم  راس  على  توضع 
أقــل أهميــة، ضمــان اســتمرار العلاقات 
الطيبــة مع الولايــات المتحــدة الأمريكية 
والتي هــي عمقنا الاســتراتيجي الوحيد. 
حكومة اسرائيلة برئاسة بنيامين نتناياهو 
الدولة إلى عزلة عالمية وتعرض أمنها  تقود 

ووجودها للخطر.
ان سياسة ارض اســرائيل الكاملة التي 
يؤمن بها نتنياهو ســويا مع أحزاب اليمين، 
إلى  ستؤدي  للشعب،  المتواصل  والتخويف 
فقدان الاغلبية اليهودية بين الاردن والبحر، 
واســتمرار النزاع بيننا وبين الفلسطينيين 
والعالم العربــي، الحلف القائم بين الليكود 
واليمين المتدين يضيف بعداً دينيا يزيد من 

تعقيدات الوضع اكثر فأكثر.
لا شــك أنه من الناحية العسكرية لدينا 
القدرة على هزيمــة الاعداء ايا كانوا، ولكن 
ثمن الحرب يمكن ان يكون كبيرا جدا. لذلك 
لا يكون السؤال هو، كيف نبني قوة تضمن 
لنا النصر في الحرب، بــل كيف نمنع وقوع 

الحروب القادمة.
في اعقاب الحرب علــى غزة في الصيف 
الماضي، بزغــت مرة اخرى فرصــة لعملية 

ســلمية شــاملة كي نمنع نشــوب حروب 
مســتقبلية. فمنذ ســنوات معــروض على 
للســلام  العربية  الدول  مبادرة  إســرائيل 
وعلــى رأســها الســعودية، للشــروع في 
المفاوضات مــع دول المنطقــة، وصولا إلى 
بناء سلام وعلاقات دبلوماسية. الحكومات 
الســابقة على نتنياهو، وحكومته الأخيرة 
كذلك، لم تتوفر لديها الذكاء لاستغلال هذه 

المبادرة. 
صحيح انها لا تجيب علــى كافة مطالب 
اســرائيل، لكنها تشــكل قاعدة للمحادثات 
وللحــل السياســي المرغــوب مــن كافــة 

دعمت  واوروبا  المتحدة  الولايات  الاطراف. 
هذه المبــادرة، وهــي كفيلة بمنع نشــوب 
الحرب القادمة. شــعب اســرائيل يستحق 

ذلك، ودولة اسرائيل يجب ان تتطلع لذلك.
فــي الانتخابــات الســابقة اخطأ حزب 
العمل عندما لم يمتلك الفهم لإدارج الموضوع 
الأمنــي في برنامجــه الانتخابــي، مع أنه 
كان المركــب الاكثر اهمية فــي ايديولوجية 
الحــزب، والنتيجة معروفــة. والان يعود 
ما يبدو لارتكاب  الصهيوني على  المعســكر 

ذات الخطأ.
لدي،  المعروفة  الاســتطلاعات  لكل  وفقا 

أغلبية واضحة من الشــعب تؤيد الانفصال 
عن الفلســطينيين وفي الحل المؤسس على 
الصهيوني  المعســكر  لشعبين.على  دولتين 
طرح المشــكلة بكامل شــدتها. وكشف فراغ 
الحل المسيحياني القائم على ارض اسرائيل 
الكاملــة. انا واحد مــن مجموعة تضم 200 
جنرال وعميــد احتيــاط ومتقاعدين ومن 
يقابلهم في سائر أذرع الأمن، مقتنعون بأن 

هذه هي الطريق.

٭ عميد احتياط
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الموضوع الأمني في الانتخابات لا يقل أهمية عن الموضوع الاجتماعي الاقتصادي 

فرصة للحل
نحميا شترسلر

■ يبدو هذا كخســارة تامة من وجهة 
نظــر المعســكر الصهيونــي. احتماليــة 
رئيســا  يكون  كــي  هرتســوغ  اســحق 
للوزراء تتضاءل  إلى درجــة الصفر. إذا 
نتنياهو  سيشكل  الآن،  الانتخابات  جرت 
والمتدينين.  المتطــرف  اليمين  مع  الحكومة 
هكذا تشــير كافة الاستطلاعات. ولا يعود 
ذلك إلى قلة اكتراث الجمهور بنمط الحياة 
في بيت رئيــس الوزراء، بل لأنه يهتم بما 
هو اكثر ذلك، الحياة نفســهاووفقا لذلك، 

يضع بطاقته في صندوق الاقتراع.
نتنياهو يعود مــرة تلو الاخرى ليقول 
انه الوحيــد المؤهل للحفاظ علــى أمننا، 
الوحيد القادر علــى مواجهة اعداءنا ممن 
ســلامة  على  وللحفاظ  تدميرنا،  يريدون 
اولادنا. مــا هي اهمية حالــة مثل رحلات 
بيبي السياحية، وأثاث الحديقة والقناني، 

فالحياة ذاتها تقف على كفة الميزان.
فــي هــذه النقطــة بالــذات يخطــئ 
المسرح  إذ يترك  الأكبر.  هرتســوغ الخطأ 
الأمنيسياســي لنتنياهــو، ويركــز على 
المواضيع الاقتصاديــة اجتماعية. وكأنما 
هناك من ســيقتنع للتصويت وفقا لسعر 
الحليــب. لانــه كان رؤســاء حكومــات 
على  يُنتخبــون  زالــوا  ومــا  اســرائيل 
اســاس هويتهم الأمنية سياسية، وليس 
على قاعــدة الاقتصــادي اجتماعي. لانه 
مــا العمل، الحيــاة ذاتها اهــم من جودة 
الحيــاة، وخصوصــا في اســبارطا. هل 
نســي هرتســوغ الفشــل المدوي لشيلي 

فــي  نافســت  »والتــي  يحيموفيتــش، 
اجتماعي  ببرنامج  الســابقة  الانتخابات 

اقتصادي؟
ما هو مفاجئ في استراتيجية هرتسوغ 
هو امتلاكــه لنغمة الذخيرة، بما يكفي كي 
يهاجــم نتنياهو ويضربه بذات الســلاح 
في المســألة الحاسمةمن ســيدافع بشكل 
افضل عن اطفالناهو لم يفعل ذلك. فلنبدأ 
من علاقاتنا مع حكومة الولايات المتحدة. 
كل اســرائيلي يعلــم بأن حياتــه معلقة 
بالعلاقات مــع الصديقة الاكبر والوحيدة 
لنــا. كل واحــد يعلــم بــأن العلاقــات 
شرط  هي  الأمريكي  الرئيس  مع  الحميمية 
لبقائناتزودنا بالعتاد العســكري المتطور 
وحتى استخدام الفيتو في الامم المتحدة. 
بباراك  علاقاتنا  افســد  ببساطة  نتنياهو 
اوباما، هو دمر الذخر الاستراتيجي الاكثر 
اهمية لنا، وذلك ليس فقط بسبب الخطاب 
المتوقع في الكونغــرس والذي هو بمثابة 
غرس الاصبــع في عين الرئيــس اوباما، 
ولكن ايضا بســبب الاكاذيب التي اطعمها 
لأوباما في كل مــا يتعلق برغبته ونواياه 
الفلســطينيين  المفاوضات مع  في مجــال 
والبناء الكثيف للمستوطنات في المناطق 

خارج الكتل الاستيطانية.
البنــد الأمني الثاني هــو إيران. يعود 
نتنياهو ليكرر بأنه هو من ســينقذنا من 
القنبلــة الذرية الإيرانيــة. ولكن اختبار 
النتائج يشير إلى فشل. إيران على وشك 
التحول إلى دولة على حافة القنبلة الذرية 
مما يعرض وجودنــا للخطر. في حين ان 
ننتنياهو، نتيجة للخلافات والخصومات 
الرئيس  جعله  اوبامــا،  مع  المتناهية  غير 

المحبوب من قبل الاعداء، ولم يعد يهتم في 
اخذ المصالح الاسرائيلية على محمل الجد.

البند الثالث هو حمــاس. اكد نتنياهو 
أنه ســيصفي حماس. ولكن بعد 50 يوما 
من القتال في غزة ليس فقط ان حماس لم 
تنته، ولكنها على النقيض قويت. حماس 
تحفر انفاقــا جديدة وتنتج صواريخ اكثر 

تطورا استعدادا للجولة القادمة.
المنظور.  مســتقبلنا  هو  الرابــع  البند 
كل يــوم يمر يضخــم العزلة السياســية 
ممــا يعــرض ذات وجودنــا للخطر. في 
نيسان 2014 عرض ابو مازن الشروع في 
المفاوضــات على الحدود، تبــادل مناطق 
وترتيبــات امنيــة )مع تأجيــل موضوع 
اللاجئــين والقدس والعــودة إلى مرحلة 
ب(، لكن نتنياهو أجاب: »اولا اعترف بنا 
كدولة يهوديــة«، وهكذا قضى مرة اخرى 
على الامــل. فهو لا يمل من تكرار عبارة »لا 

يوجد شريك«.
ثنائية  دولــة  إلــى  يقودنا  هــو  هكذا 
القوميــة غيــر ديمقراطيــة، بــين البحر 
والنهر، مع حرب إرهاب داخلية. وبكلمات 
اكثر وضوحا: إلى نهاية الحلم الصهيوني.

بعد خسمة اسابيع ســوف نذهب إلى 
الصناديــق، لم يعــد لهرتســوغ فائض 
وقــت. لكنــه مــا زال يســتطيع ان يغير 
الاتجاه. بالكف عن الحديث حول المجتمع 
والاقتصاد، لهجر التهذيب وما هو مقبول، 
والهجــوم بالقبضات المغلقــة فقط وفقط 
لا غير في الموضوع الذي ســيحدد نتائج 

الانتخابات: الحياة ذاتها.

 هآرتس 10/2/2015

مرة تلو الأخرى يجري التركيز من قبل حزب المركز
 على القضايا التي لا تثير اهتمام الناخب 

قم وشاكس يا بوجي

فلسطينيات يواجهن جنود اسرائيليين يحتجون على بناء مستوطنات جديدة

نوعا استرايخر

■ مرحبا تسيبي ليفني، مرحبا بوجي هرتسوغ، 
انتما على وشك خســارة الانتخابات وكذلك افساد 

حياتنا. لماذا؟ الجواب هو:
نتائج البرايمــرز في حزب العمــل نفخت الروح 
في الصحراء السياســية الاسرائيلية: فبعد سنوات 
من العمل والمحاولات لخلق نجــوم من الصفراخيرا 
وجدنا منتخبة جديرة مع طاقم نسائي في القمة. كان 
من الممكن سماع طقطقة ركب اعضاء ميرتس، والذين 
نظروا حولهم وفوجئــوا لرؤية صعود حزب متقادم 
أكله الصدأ لانعــدام البدائــل. والنتيجة ظهرت في 
اســتطلاعات الرأي بالارتفاع الكبير في عدد النواب 
للمعسكر الصهيوني )اقســمت ألا أبذر الكلمات على 
الاســم الذي انتخبتموه(وللحظة بدا بأن  ســحابة 
الشــعر الارجواني الخاصة بنتنياهو ســتزول من 

فوقنا.
وهنا بالذات قررتم التمركز في المهمة التي لم يتمكن 
اي حزب يســار من النجاح فيها: العمل على سحب 
أصوات من اليمين. بوجي، أســأل شلي يحيموفيتش 
عن مقدار الفائدة التي حققتها بقرارها الاستراتيجي 
للانحراف جهة اليمين، إلى اين اوصلتها عبارات مثل 
»أنا لا ارى في مشروع الاستيطان جريمة«. الناخبون 
نجوا بأنفســهم باتجاه ميرتس، وانتهت انتخابات 
2013 بخيبة أمل، وانتشــرت وكراهية يحيموفيتش 
فــي الحزبوبفضل هــذه الكراهية نحجتــم في اخذ 

مكانها على رأس الحزب.
إلى متى سوف تستمرون في الخطأ؟

الامــر الوحيد الذي يحدث عندمــا ينحرف حزب 
يســاري نحو اليمين، هو الهروب الجماعي لناخبي 
الحزب باتجاه اكسترايسار. لليمينيين يوجد الشيء 
الأصليفما هو المبــرر للتقليد؟  من هــم مقتنعون ب 

»عدالة حقنا في البلاد التي كانت لنا قبل 4000 سنة« 
ســيصوتون للبيت اليهودي. ومن يعتقد ان خطاب 
نتنياهو في الكونغرس سوف يوقف داعشسيصوت 
لليكود. ومن يرى في الاجهزة الخلوية اشارة لعودة 
ابن دافيدســيصوت لكحلون. من سيصوت  المسيح 

لكم من اليمين إذا؟
»فــي هذه الاوقــات لا يوجد معارضــة ولا يوجد 
إئتــلاف« قلتم ذلــك بعد مقتل الجنود في الشــمال، 
وكأنما حدث ذلك بفعل القدر وليس كرد على العملية 
الاسرائيلية الزائدة عن الحاجة. ألا يوجد معارضة؟ 
قولوا، أتريدون ان تخســروا بالقوة؟ أم انكم لستم 
معارضة لنتنياهو- إذا للننتخب نتنياهو وخلصنا، 

لماذا ندفع للوسطاء؟
تسيبي، هل النقلة الساحقة التي فعلتيهامن حزب 
له نائب وربع، إلى رئاســة حكومة قيــد الاحتمالمع 
الحق بالتبادلجعلك تنســين جلوســك في الحكومة 
الأخيــرة؟ هل نســيت كيف جلســت صامتــة إزاء 
شرطة  المداخلالصحافة،  لحراس  المقصود  الإضعاف 
ومراقب  القانونــي  المستشــار  المحاكم،  التحقيــق، 

الدولة؟
بوجي، كنت وزيرا للرفاه الاجتماعي إبان حكومة 
نتنياهو. مــا الذي فعلته في مواجهــة بيع تصفيات 
الخدمات الاجتماعية، وفي مواجهة تدمير الاســكان 

الشعبي؟
هل رغبتكم انتم الاثنين بعدم البقاء خارجاً أقوى 
بكثير من رغبتكم بتغييــر نتنياهو؟ ما هو مؤكد، إذا 
انضممتم إلى إئتلافه، فســوف تفعــلان ما فعلتماه 

سابقا: صفر كبير، مزخرف ودافئ.
إنما ربما انتما لا تريدان ان تكونا رؤساء وزارة؟

إذا كان الامــر كذلك،  اســتمروا بنهجكم الحالي. 
اخســروا الانتخابات من اجل الحصــول على 2-3 
نواب ممن كانوا قبل لحظــات معكم في اليد وهربوا 
مرعوبين نحو ميرتس او للقائمــة العربية الموحدة. 

والنتيجة؟ مرة أخرى نتنياهو.
لا تخافوا، ســتكونون بخير: لــن ينقص الطعام 
علــى مائدتكم. لن يقتل أولادكم فــي الحرب العبثية 
القادمة، لن ترســلوا في شــيخوختكم إلى مؤسسة 
اجتماعيــة حيــث يحممونكــم فــي البرابيش مثل 

الحيوانات مرة في الاسبوع.
حتى لو فاز نتنياهوســوف تستيقظون مع حياة 
مريحة ومأمونة، ونحن سنستيقظ مع الكآبة ذاتها، 

ولكن على نطاق أوسع.
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شموئيل إيفن

 ■ منذ منتصف عــام 2014 حدث انخفــاض كبير في 
اسعار النفط في العالم. مثلا، سعر برميل النفط الأمريكي 
من نوع دبليو.تي.آي وصل في نهاية كانون الثاني/يناير 
2015  إلى 44 دولار للبرميل، مقابل 105 دولارات للبرميل 
في نهايــة حزيران/يونيو 2014. في مســتوى منخفض 
سابق ســجل في منتصف شباط 2009، كان سعر البرميل 
34 دولار مقارنة مع ذروة الـ 140 دولار للبرميل في نهاية 
2008 وقاع الـ 18 دولار في منتصف تشرين الثاني 2001. 
فــي الايام الاخيرة بدأ انتعاش معين في الســعر )حتى 3 
شباط/فبراير كان ســعر برميل النفط 52 دولار(. في كل 
الاحوال من الواضح أن سعر النفط متذبذب جدا ويصعب 

التنبؤ به.
الســبب المباشر لانخفاض اســعار النفط في منتصف 
الســنة الماضية هو زيادة الطلب. في الســنوات الخمسة 
الاخيرة، في الوقت الذي كانت فيه اوروبا تريد التخلص 
من الازمة الاقتصادية، وفــي الصين تقلصت وتيرة النمو 
الســريع )الجهات التي تنتظر طلب النفــط في العالم(، 
ازداد انتاج النفط في العالم بدرجة أعلى من الاســتهلاك. 
ويبرز هنا الارتفاع الحاد في انتاج النفط الأمريكي بسبب 
انتاج النفط الصخري. الزيادة في انتاج النفط في العالم 
تغطــي النقص في انتــاج دول مثل ليبيــا، التي وضعها 
الداخلي غير مســتقر، وإيــران بعد العقوبــات التي تم 

فرضها عليها من الدول الغربية.
على سبيل المثال. حســب بيانات »اوبيك« منذ كانون 
الثانــي 2015، التي تســتند على مصــادر مختلفة، وفي 
ســنوات 20092014 انخفض انتاج النفــط الخام لإيران 
مــن 3 مليون و75 ألــف برميل يوميا  إلــى 2 مليون و76 
ألــف برميل يوميا. في حــين أن انتاج العــراق ازداد من 
2.42 مليون  إلى 3.66 مليــون برميل يوميا )رغم وضعه 
الداخلي الصعب(. زيادة واضحــة كانت ايضا في انتاج 
الســعودية، الكويت واتحاد الامارات. في ليبيا انخفض 
الانتاج بمعدل حاد من 1.56 مليون  إلى 0.44 مليون برميل 
يوميا. كما أن تعزز سعر الدولار الأمريكي في العالم ساعد 
بصورة مباشــرة في هبوط ســعر البرميــل المتفق عليه 

بالدولار.
هنــاك تأثير أساســي على وضع ســوق النفط يتمثل 
بتضارب المصالح بين مجموعتين من الدول الكبرى المنتجة 

للنفط في العالــم. المجموعة الاوليالعربية الســعودية، 
الكويت والاماراتالتي تملــك احتياطي من النفط والعملة 
الاجنبية كبير جدا ووضعها بشكل عام جيد. لدى العربية 
السعودية 16 بالمئة ممن احتياطي النفط في العالم، تكفي 

على الاقل لفترة 63 عاما بمعدل الانتاج الحالي.
 توجد مصلحــة لاعضاء هذه المجموعــة في تضخيم 
مداخيلهــا من النفط للمدى البعيد، وهي معنية بأســعار 
نفط معتدلة من شــأنها تطوير بدائل للنفط الذي تنتجه. 
وفي المقابــل، يوجد للــدول المنتجة للنفــط التي تعاني 
مصاعــب اقتصاديــة ومنها روســيا والعــراق وإيران 
وفنزويلا، مصلحــة في مداخيل عالية بقــدر الامكان في 
الوقت الحالي، الامر الذي يتطلب اســعار نفط عالية في 
الســوق العالمية، وذلك ايضا بثمن تشجيع بدائل للنفط 
على المدى البعيد. قررا منظمة »اوبيك« في تشرين الثاني 
2014 عدم تقليص انتاج النفط لاعضاء المنظمة يناســب 

مصالح العربية السعودية وحلفائها.
الأمير الســعودي الوليد بن طلال برر في 11 تشــرين 
الثاني 2014 قرار العربية الســعودية عدم تقليص انتاج 
النفــط بأنه جاء لاعتبارات اقتصاديــة ونقص الثقة بين 
الدول المنتجة للنفط. حســب اقوالــه، اذا قامت العربية 
الســعودية بتقليص انتــاج النفط من 1 حتــى 2 مليون 
برميــل في اليوم فــان دول اخرى ســتزيد انتاجها على 
حســابها. وأضاف أنه حتى اذا تم الاتفــاق على تقليص 
الانتاج فان هناك دول ستكذب بشــأن انتاجها. وقد قدر 
إبن طلال أننا لن نرى ثانية ســعر الـ 100 دولار للبرميل. 
وتجدر الاشــارة  إلى أن موت الملك السعودي عبد الله في 
23 كانون الثاني 2015، لن يؤثر على سوق النفط العالمية.

وكقاعدة عامة، يوجد لاســعار النفط المنخفضة تأثير 
ايجابــي على النمــو الاقتصــادي العالمــي، لأن اغلبية 
الدول مســتوردة للطاقة. انخفاض الاسعار تفيد بشكل 
خاص اغلبية دول اوروبــا واليابان، التي تمر بمصاعب 
اقتصادية، ودول مثل الصين التي يعتبر اســتمرار النمو 
السريع فيها هدف اســتراتيجي لها. مع ذلك فان مستوى 
اسعار منخفض يشجع الطلب على النفط ويبطيء تطوير 
الطاقة البديلة ويقلص الاستثمارات في استخراج النفط 
مرتفع الثمن )وهو توجه بدأ طريقه!(، وهكذا فان ســعر 
النفط في المســتقبل سيعود ويرتفع، لا سمح الله،  إلى أن 

يجدوا على المدى البعيد بدائل رخيصة للنفط.
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اميلي عمروسي

■  إلى أي درجة الامر سيء هنا. كم سيقرر 
مهندسو الاناشــيد الرسمية، بوجي هرتسوغ 
وتســيبي لفني ونوني موزيس. ها هو تمرين 
له  للتســلية: توجهوا نحو شــخص وقولوا 
بوجــه قلق إنه يبــدو اليوم مريضــا. أطلبوا 
من صديق آخر ليتوجه  إلى نفس الشــخص 
ويقــول له إنه يبدو ســيئا. في المــرة الثالثة 
أنه  متأكدين  ســتكونوا  ذلــك  يســمع  عندما 
سيشعر بالدوار. أنظروا: كم تشعرون بالسوء 
بعــد أن تدخلــوا مرتين في اليــوم  إلى »واي 
نت« وتســمعوا مرة كل يومــين بوجي. إنهم 
مكفهرون   بأنكم  ســيء  أن وضعكم  يقنعونكم 
ومــن الجيد الذهاب  إلــى الطبيب. الافتراض 
يقولون  الدواء.  نعرف  مريضنحن  أنت  يعمل. 
الدولة  ولادة  الصهيونــي«:  »المعســكر  فــي 
الصغير.  الاســرائيلي  الرحم  من  الفلسطينية 
اعضاء عصابة الانســحاب يقولون إن عملية 
نزع قلب اســرائيل هو الذي سيعيد لنا اللون 
الوردي للوجه المكفهــر. المنطق يقول العكس. 
الدولتين يسرعون   لكن عبدة الشياطين لرؤيا 

إلى عملية النزع.
نعود  إلى تشــخيص المريــض. في صفحة 
الفيس بوك لـ V15، تظهر قصص تفطر القلب، 
أحدها هــو للقابلة كاريــن عوفاديا، المصورة 
بوجه متكــدر. »الوضــع الاقتصادي ســيء 
هنا«. كتبــت عوفاديا، »أنا أعمل بوظيفة كاملة 
وزوجي بوظيفتين وهكذا نتدبر أمرنا  إلى حد 
ما...«. أصبح عنــدي فضول لأن أعرف من هي 
هذه المــرأة الجميلة والعصبيــة، التي تحزن 

الحديث  أن  يتضح  الاقتصــادي.  الوضع  على 
يدور عن ممرضة مسؤولة في غرفة الولادة في 
مستشفى آســاف هروفيه. زوجها هو الدكتور 
شــموئيل عوفاديــا، أخصائي فــي الامراض 
الباطنية، وهو يعمــل حقا »بوظيفتين«: نائب 
مدير قسم في مستشفى فولفسون، وله عيادة 
خاصة في »مزكيــرت باتيا«. »نتدبر أمرنا  إلى 
حد مــا«؟، الأجر المتوســط لوظائــف الاثنين 
هو حوالي 53 ألف شــيكل في الشــهر، بدون 
المعطيات  )الحسابحســب  الخاصة  العيــادة 
العامة(. عرض  المعروضة علنا في الخدمــات 
عائلة عوفاديا كمثــال للوضع الصعب يفرض 

أن شخصا لن يجري الفحص.
 في هــذه الاثناء تم رفع الاعــلان لعوفاديا 
الســنوية  الميزانية  للشاشــة(.  صورة  )لدي 
لبيت الرئيس فــي فترة بيــرس وصلت  إلى 
أعلــى مبلغ منذ قيام الدولة. على الســفر  إلى 
الخارج أنفق بيرس أكثر من 800 ملايين شيكل 
في الســنة، وعلى الايصــالات الداخلية مبلغ 
11 مليون شــيكل في السنة. كل هذه مشروعة 
ومهمــة، اذا اعتقــدت أن بيــت الرئيــس هو 
مؤسسة شــرعية ومهمة. في أعين الموزيسيين 
الحكومة  رئيــس  مصاريف  يتتبعــون  الذين 
ليس هناك لســلطة نتنياهــو أي إذن، ولهذا 
كل مصروفمن الخبــز والزبدة وحتى الطيران 

الرسميغير مناسب.
»الامــوال  لـــ  بالنســبة  الامــر  هكــذا 
للمســتوطنات«. الذي يرى في الاستيطان في 
يهودا والســامرة أمر غير شــرعي، فهو يرى 
في كل انفاق هناك غير شــرعي، ومن هنا فان 
تحصين  وحتى  والروضة  الشارع  شيكلمن  كل 
الحافلاتيأتي على حســاب شخص آخر. هناك 

خط واحد يفصل بين حملة بوجيموزيس، بقدر 
ســوئها، وبين حملة »نتنياهو فاسد« وكراهية 
المســتوطنين. القصص عن الاموال تؤثر علينا 
نفسيا. في ستوديو برنامج الصباح أيدت من 
كل قلبي نضــال الأمهات في تــل ابيب لزيادة 
البشــرية في رياض الاطفال، وأبديت  القوى 
ملاحظة بأنه لو خرجت المستوطِنات في نضال 
كهذا لكانوا رموهن عن الدرج. اذا كان مجلسي 
الاقليمي يسمح بوجود 20 طفل في الروضة كما 
يحدث في بلدية هرتســليا برعايتها السخية 
)كل الاحترام لهرتســليا( لكانوا سيقولون إن 
المستوطنين سارقين. مقدمة البرنامج أجابتني 
بالبث المباشــر، كالعادة وبدون تفكير، إن هذا 
جيداولاد المستوطنين يأخذون كفايتهم وأكثر، 

»لديكم الضِعف«.
سمع هذا والد في مســتوطنة، وعدّل ظهره 
المحني بســبب العمــل بدهشــة. أو أم لاربعة 
اولاد مثلي، التي أمضت 15.5 سنة وهي تسكن 
فــي كرفان مســتأجر من اجل الوصــول  إلى 
بيع متواضع مع قرض اســكان كبير، أو إبني 
الذي يتأخر في ســفره ليصل  إلى المدرسة لأن 
وزارة  لكن  وصدئة،  قديمة  المحصنة  الحافلات 
المالية لا تحرر الاموال. عندما أسافر  إلى البيت 
في أحد الشوارع المهملة جدا في دولة اسرائيل 
فانني أســمع في المذياع سياسيا آخر يحرض 
المســتوطنون  »أنتم  الاموال.  أســاطير  حول 
محظيون«. أنا أسمع »انتم اليهود محظيون«. 
في هذا الاسبوع نشــر أن وزير الدفاع الجديد 
لليونــان قال فــي مقابلــة لــه إن »اليهود لا 

يدفعون الضرائب«.
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شلومو شمير

■ لــم يعــد يهــم اذا كان رئيــس الحكومة 
بنيامين نتنياهو ســيتصلب في موقفه ويسافر  
إلى واشــنطن لالقاء خطابه أمام الكونغرس أو 
أنه سيتنازل ويبقى في البيت. عقيدة »هنيبعل« 
التي استخدمها السفير الاسرائيلي رون ديرمر 
)بموافقة وتنســيق مع رئيــس الحكومة( ضد 
البيت الابيض وضد زعامة الحزب الديمقراطي، 
أدت  إلــى ضرر كهــذا وخربــت العلاقات بين 
اسرائيل وواشنطن، وحتى لو انسحب نتنياهو 
وأعلن أنه قرر عدم القاء خطابهفان الضرر الذي 
حدث لا يمكــن اصلاحه، كما قــال الحكيم الملك 

سليمان في سفر الجامعة.
»نحتاج  إلى تأهيل خاص لكي نحول مسبقا 
شــيئا لم يتم تنفيذه بعد  إلى عائق سياســي 
كبير«، قــال لي أحد كبار الموظفين في نيويورك، 
الذي شــغل في الماضي منصــب رئيس منظمة 
يهودية مركزية، »أفهم لماذا لم تعلن واشــنطن 
حتــى الآن عــن الســفير الاســرائيلي ديرمر 
كشــخصية غير مرغوب فيها. في نهاية المطاف، 
فان موظفين كبارا في البيت الابيض سيفرحون 
برؤية السفير المكروه عليهم متورطا ولا يعرف 
ماذا يفعل، لكني لا أفهم كيف أن وزارة الخارجية 
في القدس لم تقم بإعادة الســفير الفاشل  إلى 

البيت حتى اليوم«.
الخطاب، سواء سُــمع أم لم يُسمع، أدى  إلى 
ارتباك أصبح متأخرا وقفه، وسبب تآكلا صعبا 
لم نتوقعه منذ البداية في مجال علاقة اسرائيل 
بالجالية اليهودية الكبيرة في الولايات المتحدة. 
في مقال طويل في الزاوية الدينية، الذي نشــر 
في عدد يوم الســبت في »نيويورك تايمز« قيل 
إن الجدال حول الخطاب المختلف فيه لنتنياهو 
في الكونغرس يشكل ســببا للعملية المتسارعة 

للتباعد بين اسرائيل ويهود الولايات المتحدة.
حتــى الآن فقط زعيم يهــودي مركزي ومهم 
واحد هو ابراهام فوكســمان، مدير عام رابطة 
حظر التشــهير، المنظمة اليهوديــة الكبرى في 
الولايات المتحدة، عبر بوضوح بطريقة لا لبس 
فيها ضد ظهور رئيس الحكومة في الكونغرس. 
زعمــاء يهــود معروفــون بدعمهــم للحــزب 
الجمهــوري عبــروا كما هو متوقــع عن دعمهم 

لنتنياهــو في الكونغــرس، لكنهم بهــذا أكدوا 
وأبرزوا الوجه الحزبي أحادي الجانب المحدود 
لظهور نتنياهو. كما أنهــم ذكروا الجميع بأنهم 
يمثلون أقلية قليلة في اوســاط يهود الولايات 
المتحدة، حيــث أن 80 بالمئة منهم صوتوا لبراك 
اوباما فــي المعركتين الانتخابيتــين الاخيرتين 
للرئاسة. إن حقيقة أن زعماء ورؤساء منظمات 
يهوديــة يفضلون عــدم الرد علنــا، تعبر عن 
غضبهم وشــعورهم بعدم الارتياح من المعضلة 
التي لم يشــهدوا لها مثيلا من ازدواجية الولاء. 
إن دعمهــم للخطاب يعني اظهــار الولاء تجاه 
يعني  والتحفظ  الاســرائيلي،  الحكومة  رئيس 
لن  المتحدة.  الولايــات  لرئيس  التأييــد  اظهار 
يغفروا لنتنياهو توريطهم وادخالهم في ورطة 

هم غير مستعدين لها.
احتمــالات تأثير الخطــاب، أو احتمالات أن 
يقوم بالتأثير بشــكل كبير على سياسة البيت 

الابيــض ووزارة الخارجيــة الأمريكيــة فيما 
يتعلق بشروط الاتفاق مع إيران، هي احتمالات 
قليلة جدا. ومع ذلك فان الخطاب ليس من شأنه 
أن يرفع موضــوع البرنامج النــووي الإيراني  
إلى مركز الموضوع الحاســم، الذي يتحدث فيه 
ويناقشه الخطاب السياسي العام في الولايات 

المتحدة.
كما أن رئيس الحكومــة نتنياهو في خطاب 
هجومي وشــديد لن ينجح في اعطاء ما يعتبره 
»التهديد الإيراني النووي« الافضلية والتعجيل 
الذي أخذه موضوع تطعيم الاولاد ضد الحصبة 
في الاونة الاخيرة في الســاحة السياســية في 
الولايــات المتحدة. سياســيون أمريكيون كبار 
ومنهم من ينافســون على ترشــيح حزبهم لهم 
حول  تصريحــات  مؤخرا  أســمعوا  للرئاســة 
موضوع التحصين ضــد الحصبة بصورة قوية 
ومصممة اكثر مما تطرقــوا في أي مرة لموضوع 

البرنامج النووي الإيراني.
ليس هذا لانهم يســتخفون بشروط الاتفاق 
التي يتم بحثها مع إيران. هم ايضا ســيصغون 
بأدب وبجدية لخطــاب رئيس الحكومة، لكنهم 
الاتفاق  أن  كسياســيين لامعين هــم يعرفــون 
المتوقع مع إيران يهم ويقلق الناخبين. وبصورة 
عامة على رأس قائمة الافضليات للبيت الابيض 
ولــلادارة الأمريكية يقــف الآن التوتر المتزايد 
مــع روســيا والتصعيد فــي الحــرب الاهلية 
الاوكرانيــة. اضافــة  إلى ذلك ينــوي الرئيس 
اوبامــا أن يطلب هذا الاســبوع من الكونغرس 
المصادقة المجددة على صلاحياته في ارسال قوة 
مشاة  إلى الشرق الاوسط للحرب ضد داعش. 
في وضع كهــذا لا يبدو أن نتنياهــو ومخاوفه 

ستظهر اطلاقا في تلك القائمة.

معاريف 10/2/2015  

ليفني وهرتسوغ يحاولان كسب أصوات اليمين ويخسران اليسار

الانحراف نحو الأسفل

الأسعار المنخفضة نابعة من تضارب المصالح بين الدول المنتجة 

تطورات في سوق النفط

عامل مشترك بين حملة بوجيموزيس وحملة نتنياهو الفاسد هو كراهية المستوطنين

لماذا يكرهوننا؟

حتى لو قرر بيبي التنازل عن خطابه في الكونغرس فإن الضرر الذي سببه قد حصل

نتنياهو يورط يهود أمريكا 

تسيبي ليفني

اسرائيليون مؤيديون لحزب الليكود يحملون يافطات باللغة الروسية تأييدا لنتنياهو
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■  اختلـط الأمر هذه الأشـهر و الأيّام على متابعي الأحـداث العالمية ذات 
العاقـة بالعالم الإسـامي،في مسـألة إلصـاق تهمة الإرهاب لهـذا و ذاك من 
المسـلمين، درجـة بـروز مواقـف ارتجاليّـة، لا يمكـن وصفها سـوى بمواقف 
اللّحظة، كانت قد خرجت من عديد العواصم، و من عديد الشّـخصيّات، و من 
عديـد المنظّمـات و الهيئات. و قـد وصفتها هنا بالارتجاليّـة لأنّها لا تتماهى و 
لا تتّسـق مع الخطّ الكبير العام لسيرورة الأمّة الإسـاميّة بكلّ لحظاتها، بما 
فيهـا اللّحظة التي نعيش، و لأنّها لا تتناغم مع الإسـتراتيجية الكبرى للأمّة، 
الّتـي لا يختلف اثنـان من عقائها على أنّهـا قائمة على الحرّيّة و الاسـتقال 
و الكرامـة و الهويّـة و السّـيادة... و تَناقُض آراء و مواقـف هؤلاء »العقاء« 
مع تلك الاسـتراتيجية، سيجعل محلّا مثلي، يشكّ حتما إمّا في حضورها في 

فكرهم.
   فالحادثـة المنكـرة الّتـي وقعـت لصحيفة »شـارلي إيبدو« الفرنسـيّة، و 
هـي الهجوم الوحشـي علـى موظّفيها و قتل بعضهـم بدم بـارد، أو الأحداث 
التـي تلتها من نفس صنفها، و أقصد ذبح الرهائـن اليابانيين و حرق الطّيّار 
الأردني، هي لا شـكّ أفعالٌ شـنيعة بكلّ المقاييس، تأباها الإنسانيّة  و الفطرة 
كما يأباها الإسـام في تشـريعاته، إلّا أنّ كلّ ما وقع فيها و في الحوادث التي 
رافقـت الواقعة الأولى في أيّامها في نفس البلد فرنسـا، لا يمكن في اعتقادي 
أن نفصلهـا بعيدا عن الأحـداث و الحوادث و الوضعيّـات والمواقف المصنفة 
إعاميـا  علـى أنها »إرهابية« رغم أنـي لا أتبنّى هذا التصنيـف مطلقا، والّتي 
وقعـت و تقع و لا تزال، في ما يُسـمّى اصطاحا بالعالم الإسـامي. الأحداث 
المسـؤولة عـن ظهور كلّ الحركات المصنّفـة إعاميّا »إرهابيّة« كما أسـلفتُ، و 
أسـمّيها أنا بالحـركات »الثّأريـة« ، و ذلـك لأنّ كلّ تحرّكاتهـا و عمليّاتها إنّما 
ـف في خانة ردّ الفعل و الثّأر مّمن تصفهـم تلك الحركات بـ »الأعداء« أو  تُصنَّ
»أعـداء الله« أو »أعـداء الوطن« أو »أعـداء الحريّة ». و لذلـك تراها عمليّات 
تكتسـي بغياب النّظامية و بحضور العصائبيّة و السّـرّية و الميليشياوية. و 
ما حادثة الصحيفة الفرنسـيّة سـوى تجل من تجلّيات حالة الحرب الصامتة 
الّتـي تجمع العالم الغربي بكلّ أطيافه، مع تلك الحـركات المنتمية كلها للعالم 

الإسامي .
   و لعلّ جاء هذه الصّورة هو الكفيل بالإجابة عن سبب تضامن الغربيّين 
بتلـك الطريقـة السّـينمائية في كلّ عمليّة تسـتهدف بلد منهم، كما عن سـبب 
خلـط عامّـة النّـاس مـن غربيّـين و مسـلمين و غيرهم، بـين تلـك العمليّات و 
الإسـام كدين يعتنقه منفّذوها، و يقومون بها بدعـوى الانتصار له و إعاء 
رايته، في حالةٍ يتداخل فيها السّبب بالنّتيجة، و الفاعل الحقيقي بالمفعول به 
الحقيقي، و الظّالم و الضّحية. تداخلٌ، لا يمرّ دون أن يسـتغلّه العالم الغربيُّ 
« و ذلـك بفضل عاملين  لفائدتـه، بتصويـر غريمه على أنّـه »همجيّ« »إرهابيٌّ
أراهما أسـاس كلّ الصّورة. أوّلهما ماكينته الإعامية المتناسقة في إنتاجها و 

الضّخمـة في تدفّقها عالميّا. و ثانيهما غبـاء الطّرف الآخر أو لأقل غياب العمل 
الاسـتراتيجي، الذي يقوم من بين ما يقوم عليه، على ضرورة التّنسـيق بين 
صوت المدفع و صوت الحجّة، الشّـيء الذي لا أراه حاضرا في كلّ مراحل تلك 

الحرب منذ قيامها في بدايات الحركة الاستعماريّة الغربيّة التي وضّحتُ.
   و لعلّ غياب العمل الاستراتيجي هذا، يرجع في نظري إلى تشتّت العقول 
فـي هـذا الطّرف، و تماهـي البارزين فيـه في اعتنـاق النّظـرة الغربيّة ذاتها 
لحالـة الحرب تلك، في نفس الوقـت الذي يظهر فيه العالم الغربي في شـكل 
بنيـان مرصوص لا ينفصل جزء منه عنه، و لو أمـام أحداث تناقضُ مبدأ من 
مبادئ فكره و حضارته... و أضرب لكم مثا في هذا السياق، و هو التناقض 
الواضـح و الجلـيّ الواقـع عندهـم في مسـألة حرّيـة التعبيـر، هـذه القيمة 
الإنسـانيّة الحضاريّـة التي يطلقونها بدون قيود عند ممارسـتها في رسـوم 
تسـيء إلى رسـول الإسـام »محمد« صلى الله عليـه و سـلم، و يُحجمونها 

ك في المحرقة اليهودية مثا. قانونا و ممارسةً في رسوم أخرى تشكِّ
  فما كان من هذه الحالة، إلا أن أنتجت مزيدا من الدّعاية و الأنصار للطّرف 
الأول، وهو الإنسـان الغربي الذي يمارس الظلمَ و القتلَ و النفاقَ،  منذ حقبٍ 
بأسـلوب ناعم. في نفس الوقت الذي أنتجت فيه مزيدا من الحركات الثّأريّة 
و الأنصـار كذلـك  للطرف الثّاني، و هو الإنسـان الشـرقي، الـذي يعاني من 
السـرقة و الظلـم و غيـاب العدل في أوطانـه. و هذا هو السـبب الحقيقي في 
اعتقـادي في بروز تنظيمـات و منظمات أضحى لها الصيـت الكبير عالميا في 
العقود الخمسـة الأخيـرة، كتنظيم »القاعـدة« أو تنظيم »أنصار الشـريعة« 
أو »تنظيـم الدولة الإسـامية«، هذا التنظيم الذي لا يزال أشـباه المثقّفين من 
أمّتي و جلّ الإعاميّين  يسـتعملون اسـم »داعش« للدلالة عليه، رغم أنه قام 
علـى أنقاض  »داعش« هذه، و التي لا توجد حاليا البتّة، بما هي اختصار لــ 

»الدولة الإسامية في العراق و الشام«.
   و عليـه... فكلّما زاد الظلم، زادت الرغبـة في الانتقام. و كلما زاد التّقتيل 
زادت الرغبـة فـي الثـأر. و كلمـا زادت السـرقة زادت الرغبـة في اسـترجاع 
المسـروق و معاقبة السـارق. و كلما غاب العدل حلّ الغـلّ و الغضب و الغبن. 
و مـن بعـده الانفجـار. و مـا حادثـة »شـارلي« و مـا حادثـة »الكساسـبة«، 
و مـا »داعـش« إلا صـورة لحظيّـة لانفجـار يُضـاف لِصـور أخـرى كأحداث 
»11سـبتمبر«، و تفجيـرات متـرو »مدريد« و غيرهـا. و اللّبيب هـو الذي يُلمّ 
بـكلّ تلـكَ الصـور، و اعتبار كل منها جـزءا من صورة أكبـر و أوضح، و حتما 
سـيخلُص عند مشـاهدتها بهذه الطريقة الشّـاملة، إلى حتمية مراجعة الفكر 
السياسـي المهيمن على البشريّة منذ مئات السـنين إلى اليوم. و إرغامه على 

مقياس العدل كقيمة تتجاوز الإنسانية لترقى للإلهيّة.
فتحي الزغل

الغرب والشّرق: »شارلي« و»داعش«
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تعقيبات
تقرير سليمان حاج ابراهيم: وزير 

الخارجية القطري يتصدى لوزير إسرائيلي

منظمات تدعم المصالح العربية
نحـيـي مــن واشــنطن مــرة ثانيــة وزيــر الخـارجيــة 
فــكل   ، العطيــة  محمـــد  بــن  خـالــد  الـدكتــور  القطــري 
المسـؤوليـن العـرب منـذ أكثـر مـن 30 عــامـا يـرتعشـون مـن 
الإقتــراب أو العمـل مــن داخــل أمـريــكا لتحقيـق الأهــداف 
والمصـالــح السـياســيـة العـربيـة ! بالـرغـم مــن وجـودنـا 
كمـواطنيــن أمـريكييــن ! وكمنظمــات فـاعــلــة يمكنهــا أن 
تـدعـــم المصـالـح العـربيـة لـدى صنــاع القــرار الأمـريكـي، 
فـي حيـن أن اســرائيـل لا تـرتعــش مــن أمـريـكا ! ويـذهـب 
نتنيـاهـو منفـردا الـى القـاء كـلمـة أمـام الكـونغرس الأمـريكى 
! فــإذا لــم يســتثمـر رد الـوزيــر القطــري العطيـــة فــي 
مـؤتمـر ميـونـخ ! وتقـديـم مســاعــدات انسـانيـة واغـاثيـة 
حقيقيــة تغطــي كــل الـاجئيـن والمشــرديـن الســورييـن ! 
والـاجئيــن والمشــرديـن فـي غـــزة الجـريحــة المـدمــرة ! 
والـاجئيــن والمشــرديـن فـي العـراق ! عــن طـريـق منظمـة 
الســام العـالمــى بأمـريـكا وننتظـر لنــرى تحقيـق زيـارتنـا 
لـلــدوحـــة لمقـابـلــة الـوزيـر العطيـــة !؟ والتبـاحـث فــي 
ســبـل التعـاون المشــترك بيــن الـدوحــة ومنظمـة الســام 

العـالمـى بأمـريـكا . 
د. أسـامـة الشـرباصي
رئيـس منظمـة السـلام العـالمـى بأمريكا

مقال بسام البدارين: نكتة المقدسي 
والبعثيين والداعشي

تمويل الحروب
الإشـكالية في الحروب هـي التمويل أولا وأخيـرا، فالإمارات 
أرسـلت سـرب الطائرات وغيرهم كذلك ولكن من سيمول تجهيز 

الطائرات بالوقود والذخيرة لاستخدامها في حرب الأردن؟

س. عبدالله

مقال محجوب حسين: رحيل ظاهرة 
استعمار الخرطوم

أنظمة تحارب المجتمع المدني
مـن يحمل السـاح و يقاتـل جيشـه و ينتهك حرمات شـعبه 
لـن يقبـل الجلـوس مـع معارضـة مدنيـة من اجـل ارسـاء دولة 

ديمقراطية،  و لك في تجربة جنوب السودان خير دليل  .

موسى راشد

مقال مطاع صفدي: اوباما منظر 
الدبلوماسية فقدان السيطرة

الفوضى الخلاقة
دبلوماسية فقدان السيطرة ألا تعني الفوضى الخاقة ؟ ألحكم 
في امريكا ليس حكم اشـخاص منتخبين .. الحكم في أمريكا حكم 

فئة محددة لها مصالحها الخاصة …
الرئيـس فـي امريـكا يصعد الـى السـلطة ، التسـمية الفعلية 
فـي امريـكا للرئيس هـو رئيـس الادارة الامريكيـة و ليس حكم 
الشـعب،  دبلوماسية فقدان السيطرة لاوباما هي نفسها سياسة 
الفوضى الخاقة لجورج بـوش،  هذا يعني ان الفئة الحاكمة في 
امريـكا اليوم فـي امريكا هي نفس الفئة الحاكمـة في عهد بوش، 
بعد انتهاء ولايته سـنرى اوباما شـخصا آخر، سنراه عروبيا و 
تحديـدا فلسـطينيا بامتياز لـآن تاريخ صداقته الشـخصية مع 
الفلسـطيني الاسـتاذ رشـيد الخالدي  متين و طويـل،  لو لم يكن 
يتقبـل ما يطرحه له رشـيد الخالدي لما صادقـه كل هذه الفترة و 

الاستاذ رشيد الخالد مناضل فلسطيني عريق.
 الرئيـس في امريكا هـو ممثل فني بامتيـاز ولا يحكم، يصرح 
ما يملى عليه  و يتبسـم و يعطي تعابير لوجهه تجعله يبدو امام 
الكاميـرات واثقا من نفسـه يعرف كل شـيء، و كل مـا يعرفه هو 
بروتوكـولات الرئاسـة فقط و ليـس جوهـر الامور.المعنى لو ان 
الرئيـس الامريكـي يحكم فعـا لكنا عدنـا الى فلسـطين في عهد 

اوباما .

ابن بطوطة -فلسطيني

سبب فتح الأندلس
مـن غريب الصدف أنـه بمجرد انتهائي مـن قراءة مقـال الدكتور فيصل 
القاسـم ، بـدأت في قراءة كتـاب »المعجب في تلخيص أخبـار المغرب« لعبد 
الواحـد بـن علي المراكشـي والـذي ورد فيه اسـتثناء لقاعدة عـدم تحالف 
المسـيحي مع المسـلم ضد المسـيحي. يقول المؤرخ في سـبب فتـح الأندلس: 
»كان لذريـق ملـك الجزيرة رسـم يوجـه إليه أعيان قـواده وأمـراء دولته 
ببناتهم فيربيهن عنده في قصوره ويؤدبهن بالآداب الملوكية حسبما كانوا 
يرونـه. فإذا بلغت الجارية منهن وحسـن أدبها، زوجهـا في قصره لمن يرى 
أنها كـفء أبيها، فوجه إليـه صاحب الجزيرة الخضراء ابنته على الرسـم 
المذكـور. فكانـت عنـده إلـى أن بلغت مبلـغ النسـاء. فرآها يومـا فأعجبته 
فدعاهـا فأبـت عليـه وقالـت لا والله حتـى تحضر الملـوك والقـواد وأعيان 
البطارقة وتتزوجني هذا بعد مشورة أبي. فغلبته نفسه واغتصبها. فكتبت 
إلـى أبيهـا تعلمه بذلك. فهذا كان السـبب الذي بعثه علـى مكاتبة طارق بن 

زياد والمسلمين وكان الفتح«.
 ونحـن نعـرف أن نتيجـة ذلـك كانت سـيطرة المسـلمين علـى الأندلس 
لثمانية قرون، فقد كان الثمن فادحا وأخشـى أن نكون نحن الآن في موقف 

صاحب الجزيرة الخضراء.
طارق زيدان -المغرب

البحث عن السلطة تحت عباءة الدين
اعتقد ان غالبية المسلمين على اختاف مذاهبهم يوافقونك الراْي يا اخي 
فيصل المشـكلة كيف سـتقنع الجنـد منهم اي الساسـة الايرانيـين والنظام 

السـوري او السـعودي والاردني وبقية الانظمة طبعا انهـا انظمة بما فيها 
نظام الدولة الاسـامية في ايران لا تبحث الا عن تسـلطها واستمرارها في 
السـلطة ول وعلـى حسـاب كل شـيء ولااسـتثني الحوثيين اتبـاع النظام 
الايراني او تنظيم الدولة الذي هو اصا صناعة مخابراتية امريكية سـابقا 
وسـورية لاحقا الامـل ببعض العقول النبيهة من امثالـك يااخي فيصل لعل 
وعسـى نصل الى بر الامان بعدما اراد المتسلطون النيل من ربيعنا وثورات 
شـعوبنا بدءا مـن ثورة الشـعب الايراني فـي الماضي وصولا الى الشـعب 
المصري الـذي قضى على ثورته تعاون عجيب بين نظام سـعودي وجنرال 
مصـري مـرورا بماْسـاة الشـعب السـوري الـذي دمـر تاريخه رجـل ورث 

السلطة عن ابية وكاْنما سوريا قرية نائية .
أسامة كوليجا- سوريا

الثقة المتبادلة
الديانات السـماوية التي توصي بالمحبة والأخاق الحسنة وعمل الخير 
تركها الأنبياء في عهدة البشر فاختلفوا عليها في التفسير والتأويل بدلا من 
تطبيق جوهرها في حياتهم اليومية وفي معاملة الإنسـان لأخيه الإنسـان 
والإنتصـار علـى الغرائـز الخبيثة مثـل إثم الظـن والإسـتعاء على الآخر 
والخديعـة والخيانة »إن بعـض الظن إثم ولا تجسسـوا ولا يغتب بعضكم 
بعضـا« .. )الحجـرات( وكان محمـد صلعـم يدعـى الأمين لأنـه موضع ثقه 
وهـذا ما ينقص العرب اليوم أكثر من أي وقت آخر الثقة المتبادلة والإعتماد 
على الكلمة بين بعضهم بعضا وبين الحاكم والشـعب وفي نسـيج متماسـك 
مثل هذا لا يدخل دخيل ولا يعشـش عميل ويمكـن تحقيق البناء والمصلحة 
المشـتركة والإتيان بالنتائج والبراهين المقنعة أكثر من العناق والقُبل فهذه 

يأتي دورها صافية بإخاص للإحتفال بالفوز الكبير.
ابو سامي د.حايك

حروب البروتستانت والكاثوليك
أمريكا لا تعادي السنة لأنهم سنة، ولا تعادي الشيعة لأنهم شيعة، 
أمريـكا كغيرهـا مـن الامبراطوريات التي مـرت في التاريخ البشـري 
تبحـث عن مصالحهـا وعـن هيمنتها على ثـروات الشـعوب، فقد قال 
كسينجر: )ليس لأمريكا صديق دائم ولا عدو دائم، بل مصالح دائمة(، 
فأمريـكا هـي التي سـخرت جميـع إمكانياتهـا العسـكرية والاعامية 
والمالية لاطاحة بنظام صدام حسين السني، لأنه كان يهدد مصالحها 
الاسـتراتيجية والحيويـة فـي منطقة الشـرق الأوسـط، وجعلت من 
بعـض الأنظمـة السـنية حليفهـا وصديقهـا، علـى اعتبار أنـه البقرة 
الحلـوب، بينما دامت القطيعة الأمريكية مع النظام الايراني الشـيعي 
أزيد من 30 سـنة، تعرضت فيها ايران لحصار وتهديد بالاجتياح أكثر 

من مرة.
ثـم لماذا نجعل من كل هزائمنا ومشـاكلنا الداخليـة أن رأس الأفعى 
هـي مـن وراءه، هـل الحـرب الطائفية والمذهبيـة حكر على المسـلمين 
فقط، ألم يعش الغرب المسيحي نفس الحروب الطائفية والمذهبية بين 

البروتستانت والكاثوليك؟
ليـس لأمريكا والغـرب أي دخل فـي ثقافة العرب والمسـلمين، وفي 
معركة معاوية وعلي أي دخل. هذه ثقافة بائسـة تهيمن وتسيطر على 

العقلية العربية والمسلمة، وعليها أن تعيد النظر في هكذا ثقافة .
ناصر الدين جعفر

آراء فقهية مختلفة
أنـت دائمـا مبـدع ومقنع فيمـا تكتب وتقـول، ومـا أحوجنا ونحن 
نعيـش هذه الفوضى العارمة التي لم يسـبق لهـا مثيل حتى في زمن 
الحـروب الصلبيـة والتـي نعيشـها الآن وإن كان بأسـلوب مغايـر 

ومختلف .
وبعـض الكتاب كما جاء فـي بعض مقالات كتاب فـي الجزيرة نت 
يقولون : إن الحرب القادمة تكون بين السنة والشيعة، وهذا ما نراه 

ونسمعه .
أين ذهبت عقولنا كمسلمين ندين بدين الإسام الحنيف الذي جاء 
به محمد )صلى الله عليه وسلم( لاخاف ولا اختاف وإنما هي آراء 
فقهية تختلف هنا وتتفق هناك ولا يجوز لها أن تختلف لأنها واضحة 
المعالم، لاغموض فيها ولا التباس، وإنما نحن المسلمين الذين أدخلنا 
اليها الغموض والالتباس عندما خلطنا السياسة بالدين ,وجاءت ما 
يسـمى بالإسـرائيليات )الأحاديث الكاذبة( لتصب الزيت على النار 

وتزيد في الشحناء والبغضاء بين السنة والشيعة .
إلـى متى نظل في هذا التيه ويفرقنا الأعـداء الصليبيون كما قلت، 
وهم في الوقت ذاتـه متفقون ومتحدون، متى نصحو من هذه الغفلة 

ونتحد دينا، لاسنة ولا شيعة.
ندعـو اللـه بقلـوب مؤمنة صادقـة أن تزول هـذه الغمة عـن الأمة 

الإسامية، سنة وشيعة وأن نعود إلى عقولنا .
محمد طاهات
 عضو في رابطة الكتاب الأردنيين

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: يا جند الشيعة والسنة... أعداء محمد هم أعداء علي

لماذا تعكر إسرائيل العلاقة الأمريكية - الإيرانية؟
■ في الوقت الذي تشـهد فيه المفاوضـات حول نووي ايران والدول الغربية 
تطـورات ايجابية قد تسـفر عمـا قريب عن اتفـاق ينهي الخـاف بينهما ويفتح 
البـاب علـى مصراعيه نحـو تطبيـع العاقـات الدبلوماسـية ورفـع العقوبات 
المفروضة على طهران. وفي هذا الوقت ايضا الذي اعطت فيه واشنطن اشارات 
توحي بإمكانية فتح السـفارة الأمريكية فـي ايران حتى قبل التوصل الى اتفاق 
نهائـي حول البرنامج النووي ، قامت اسـرائيل بتوجيه ضربات جوية قاسـية 
للنظام السـوري الذي يشـكل منذ عقود  امتـدادا اسـتراتيجيا للنظام الإيراني 
فـي المنطقـة. ولقد كانت الضربة الأخيرة الي اودت بضبـاط كبار مع اعضاء من 
حـزب اللـه  قرب الجولان من النـوع الذي يهتز له الحكام فـي ايران وحلفاؤهم 
فـي حزب اللـه. وإن لم تكن هذه هي المرة الأولى التـي يقتل فيها ضباط وجنود 
ايرانيون في سـوريا ، إلا ان الا فت في الأمر هو غياب  رد فعل قوي في طهران 
التي وكما يبدو أنها بلعت ما حدث في صمت على غير عادتها. رد فعلها هذا ربما 
يوحي ان هناك اشـياء تجري خلف السـتائر قد نتفاجأ بها في القادم من الأيام. 
فالواضـح ان ايـران تمر بازهى فتراتها منذ قيام الثورة الإسـامية  ضد الشـاه 
. و رغـم مـا يتعرض له حليفها بشـار الأسـد في سـوريا من محاولات لإسـقاط 
حكمـه، فـإن ايـران مازالت تمسـك بأهم الخيـوط بيدهـا فيما يخص مسـتقبل 
هـذا البلـد . فبعد قيـام أمريـكا بازاحة نظام صدام حسـين في العراق وتسـليم 
السلطة الى اتباع الآية الله في طهران ، تمكنت الأخيرة من بسط ذراعها اليمنى 
حـول الجزيـرة العربيـة والخليج مـن ناحية الشـمال وحتى البحر المتوسـط. 
امـا من ناحيـة الجنوب فامتدت ذراعهـا الأخرى مرورا مـن البحرين عبر عمان 
لتكتسـح اليمـن وتصل البحـر الأحمر لتقف وجهـا لوجه مـع ام الدنيا وحامية 
حمـى العرب )مصر(. والسـؤال الذي يطرح نفسـه هل كانت ايـران تحلم بهذه 
الإنجازات التي تتابع واحدة تلو الأخرى وكأنها هبات من السماء؟ ام ان  الأمر 
نتيجة لإسـتراتيجية محكمة احسـن القادة في طهران  تطبيقها مسـتفيدين من 
الظروف الدولية المواتية  لصالحهم، ومسـتغلين  غباء من بجوارهم وانهماكهم 
فيما بينهم تاركين السـاحة لهم يصولون ويجولون بكل حرية واطمئنان. ومن 
الأسـئلة التي تطرح نفسـها ايضا، هل سئمت امريكا من العرب واقتنعت انهم لا 
يصلحـون حتى ان يكونوا عمـاء وخدما لها . هل اقتنعـت أمريكا ان مصالحها 
سـتكون في امـن وامان  إن هـي  وضعت يدها في يـد  الإيرانين بعـد ان يقدموا 
الولاء والضمانات الازمة للحفاظ على امن اسرائيل مقابل جعلهم القوة الأكبر 

تأثيرا في المنطقة، يهددون ويبتزون بها حكام العرب المغلوبين على امرهم . 
هـل اقتنعت امريـكا ان العرب مهما قدمـوا من آيات الـولاء والخضوع فإنهم 
غيـر مؤهلين لضمان حق اسـرائيل في الحياة. وهل جعلت مـن قنبلة وهمية قد 
لا تملكها ايران ابد مهما سـعت الى ذلك، ذريعة لمقايضة مكشوفة لبلوغها الهدف 
غير آبهة بحلفائها التقليديـين. فالحقيقة الأخرى التي يطمئن اليها الأمريكيون 
وبالتالي حلفاؤها اليهود هي انها لم يسبق لإيران ان تعرضت بسوء لإسرائيل 

ولم يسبق لها أن تورطت معها في حرب كما هو الحال مع العرب .
محمد الدراعي - هولندا
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»حزب الله« وثقافة المقاومة بين سوريا وإسرائيل المطلوب اجتثاث ثقافة الحقد والانتقام والثأر

الخطر القادم من الشمال وثمن ذلك سوريا

■ لــم يعد استشــهاد شــبان لبنانيين 
بفعــل اعتــداء إســرائيلي يلقــى تعاطفا 
واســعا مع المقاومة، كما كان عليه الأمر في 
السابق. حتى أن ســقوط دم عربي بنيران 
إسرائيلية، على أرض عربية، لم يعد يعتبر، 

عند البعض، استشهاداً. 
هم قتلى لا شــهداء، هكــذا قررت بعض 
في  عليهم''  ''المعتدى  وصف  العربية  الصحف 
تعاملها مع خبر قتل إســرائيل ستة مقاتلين 
من »حــزب الله« في غــارة القنيطرة، عند 
الحــدود الســورية الفلســطينية فــي 18 
يناير. قــد يعلل القيمون على هذه الصحف 
ومن يوافقهم الرأي من عامة الشــعب هذا 
الاعتبار بالقــول: ''هذا ما جناه »حزب الله« 
على نفســه بعد مشــاركته فــي القتال في 
ســوريا لدعم نظام بشار الأســد''. فقد برر 
بسؤال  الإســرائيلي  الاعتداء  هذا  كثيرون 
واحد: ''مــا الذي كان يفعله حــزب الله في 
الأراضي الســورية''؟ الجواب المنتظر يحمل 
أنه  موقفا سياســيا صرفا يعتقــد طارحه 
واضح ومؤكد. لكن الســؤال الأهم هو: هل 
يعلل الجواب مباركة الاعتداء الإســرائيلي 

على عناصر لبنانية؟
ليس هذا كل شــيء، هنــاك موقف آخر 
ذهب فيه آخرون إلــى أبعد من ذلك، عندما 
المذكور  الاعتــداء  علــى  الله«  »حــزب  رد 
بعملية استهدفت قافلة عسكرية اسرائيلية 
في منطقة مزارع شبعا الحدودية بين لبنان 
اسرائيليان،  جنديان  اثرها  قتل  واسرائيل 
وربما أكثر، كان هناك من رفض اعتبار هذا 
الرد حقاً مشروعاً أو تصنيفه كفعل مقاوم،  
رغــم أن المعركة كانت مع إســرائيل. فرحة 
المحتفلين بالعملية اصطدمت بعدة نظريات 
أفسدت عليها شعوراً كان يفترض أن يكون 
موحــداً. يقولون إن »حــزب الله« لا يمكن 
أن يكون مقاوماً ضد إسرائيل، وفي الوقت 
نفسه يشــارك في قتل المدنيين في سوريا. 
فمفهوم المقاومة لا يتجــزأ، ومن يعتقد أنه 
مــن الضــروري الفصل بين مــا يجري في 
ســوريا ومواجهة إســرائيل عليه مراجعة 
نفســه. انها مســألة أخلاق لا شــعارات. 
وفلسطين ليست شــماعة لأي أحد. المسائل 
التي تطرحها هذه التحفظات تبرز الجانب 
الإنساني والأخلاقي من موقف »حزب الله« 
في ســوريا لكنها تتناســى جرائم الحرب 
اللانســانية التي ارتكبتها إســرائيل بحق 
ألا  يمكنك  واللبناني.  الفلســطيني  الشعب 
تتعاطف مع مقتــل عناصر من »حزب الله« 
في الاشتباكات الدائرة في سوريا، لكن من 
غير الطبيعي أن نحتفل بمقتلهم على أيدي 
إســرائيل. موجع جداً أن نزج إسرائيل في 
قلــب معادلة كهذه، ومن  المؤســف ألا تكبر 
تدمر  اســرائيلية  قافلة  بمشــاهدة  قلوبنا 

وتحترق.
الموقف الذي اتخذه »حزب الله« تجاه ما 
يجري في ســوريا يثير العديد من الأسئلة 
المشروعة. كما أنه ليس من العدل أن نربط 
واستراتيجي  إقليمي  بمشروع  التدخل  هذا 

لا يحل ولم يحل مشــكلات حقيقية تتعلق 
السياسية  والإصلاحات  والقمع  بالفســاد 
والحريات وانتهاك حقوق الإنســان، وهي 
بشكل  سوريون  مواطنون  فيها  طالب  أمور 
ســلمي، في بدايــة الانتفاضة الســورية، 
ليجدوا انفسم أمام نظام يستخدم الحلول 
الأمنية لردع أي حراك شعبي، مبرراً موقفه 
بالحديث عن إرهابيين ومؤامرة خارجية لم 
تكن لتحدث لو قام بهــذه الإصلاحات قبل 
أن تصل رياح الربيع العربي إلى ســوريا. 
السيد حســن نصر الله تحدث بعد إعلانه 
عن تدخــل »حزب اللــه« في ســوريا عن 
الذين يحاولون الإطاحة  »المتطرفين«  خطر 
على  خطرا  يمثلــون  انهم  مدعيا  بالاســد، 
لبنان، وان سوريا الاسد هي العمود الفقري 
لـ«حزب الله« »ولا يمكن للمقاومة ان تقف 
مكتوفة الايدي بينما ينكســر عمودها«. إلا 
إقناع أشــخاص فقدوا  إنه من الصعوبــة 
اقرباء لهم جراء هذا المشروع ودفعوا ثمنه، 
بدون أن يملكوا حق اختيار هذه التضحية، 
خاصة في الاوساط التي لا تنتمي الى ثقافة 
المقاومة. لا يمكن أن نسأل السوريين الذين 
أحبوا نصرالله حين كانــت نيرانه موجهة 
نحو العدو الإســرائيلي، لماذا تغير موقفهم 
ســوريا.  قلب  في  المواجهة  أصبحت  عندما 
لا شــك أن ما كانت تحظى به المقاومة خلال 
فترة مواجهة الاحتلال الإسرائيلي للجنوب 
وصولا الى حــرب تمــوز 2006 تراجع في 
الوجــدان الجماعــي للبنانيــين والعرب. 
التراجع لكنها لا  أشياء كثيرة سمحت بهذا 

تفسر تراجع كرهنا لإسرائيل. 
إســرائيل  قاتلــت  المقاومــة  عناصــر 
وقاومتها فــي عدة مواجهات: في الضاحية 
الجنوبيــة وصيدا والجبــل والجنوب. من 
غير العــدل أن يتهاوى كل هذا في ســوريا 
التي صــارت مقصدا للجهاديين من مختلف 
وإن  البعض  يرفــض  قــد  العالم.  أنحــاء 
كان يــرى في »داعــش« و«جبهة النصرة« 
وغيرهما من الجماعات المسلحة أعداء لهم، 
العمل بمقولة عدو عدوي صديقي في موقفه 
من »حزب الله«. لكن ما نعرفه أن إسرائيل 
تعمل به في تعاملها مع جبهة النصرة التي 
تنتمي لتنظيم »القاعدة« في سوريا. القناة 
الإسرائيلية الأولى، أشارت في تعليقها على 
التطورات على الحــدود إلى وجود جهتين 
القنيطرة والمنطقة  عملتا على إسقاط معبر 
المحيطة به: الجيش السوري الحر، وجبهة 
النصرة. و»صحيح أن كليهما غير صهاينة، 
إســرائيل.  ضد  بالعمل  معنيين  غير  لكنهما 
مــا يعنيهما فقــط هو )الرئيس الســوري 
بشــار( الأســد، وهذه هي النقطــة المهمة 
والاســتراتيجية في كل هذه المســألة«. ألم 
تشــر صحيفة »وورلد تريبيون« الأمريكية 
إلى تقريــر الأمم المتحدة الــذي أكد علاقة 
إسرائيل بفرع تنظيم »القاعدة« في سوريا 
في مرتفعــات الجولان بالجزء الســوري، 
المليشــيات  بــين  اتصــالات  عن  كاشــفة 
الإسرائيلي  والجيش  المتمردة  الإســلامية 
في مــارس عام 2013، واعترفت إســرائيل 
العلاج،  لتلقــي  المصابين  المتمرديــن  بنقل 
ونقــل 10 عناصر مســلحة مــن المعارضة 
عبر خط وقف إطلاق النــار لجيش الدفاع 

حتى  الإســرائيلي. 
الشــؤون  معلق  أن 
العسكرية في القناة 
بن  ألون  العاشرة، 
ديفيد، طمأن بدوره 

الإسرائيليين عندما اعترف بوجود علاقات 
و»المتمردين«،  الإســرائيلي  الجيش  تجمع 
وهي بحسب تعبيره ليست »جداراً طيباً«، 
لكنها علاقات آخــذة بالتطور، وليس فقط 
مع التنظيمــات »العلمانية«، بــل أيضاً مع 
التنظيمــات المتطرفــة، بما يشــمل »جبهة 
النصــرة التي ســلمت إســرائيل أســيراً 
أمريكيــاً كان موجوداً فــي قبضتها«. وهل 
ننســى القيادي فــي المعارضة الســورية 
كمــال اللبواني، حــين أكد في شــهر مايو 
الماضي ضرورة وجوب التحالف مع الكيان 
الصهيوني »لهزيمة النظام السوري وإقامة 
منطقــة عازلة«. وإذا كان هناك أشــخاص 
يؤيدون هــذا المنطق، فلماذا لا يســاندون 
الله« فــي مواجهته مع إســرائيل،  »حزب 
إذا كانت مواجهة العــدو، أي عدو، لا تقف 
عند أي حدود. وإذا كان هؤلاء مســتعدون 
للوقــوف مع إســرائيل و«داعش« للقضاء 
الله«  النظــام الســوري و«حــزب  علــى 
فليطبقوا هذه النظريــة، على الأقل، عندما 
تكون المعركة ضد إســرائيل، أم أن عداءنا  
لـ«حــزب اللــه« اصبــح أكبر مــن عدائنا 
لإســرائيل؟ ثم لماذا لا نســتنكر قتل طيران 
ذاتها  بالحدة  السوريين  للمدنيين  التحالف 
التي نكون عليها عندما نتحدث عن »حزب 
الله«؟ على الأقل هذا الأخير حقق انجازات 
كبيرة في مقاومته للاحتلال الإســرائيلي، 
أما البلــدان المشــاركة في هــذا التحالف 
العســكري فهي نفســها التي تســاهم في 

شرعنته ودعم وبقاء هذا الاحتلال.  
عن  الكتابة  اتفــادى  أن  دائمــا  حاولت 
تدخل »حزب الله« في سوريا. الموقف الذي 
لطالمــا عارضته ورفضت ربطــه في خدمة 
المنطقة. فــأي تبرير  المقاومة في  مشــروع 
يتجاهــل  الجانــب الإنســاني والأخلاقي 
لأي شــعب لا يعول عليه. إلا أن البيئة التي 
نشــأت فيها لم تســعفني في انتقاد رجال 
قاوموا الاحتلال وحرروا الجنوب اللبناني 
وأنا بنت الجنــوب. إنه موقف أناني مبني، 
الحرب  سببتها  شخصية  تجربة  على  ربما، 
وفرضتها ثقافة المقاومة. فمشــاهد مجزرة 
قانــا لم تغــب عن ذاكرتــي أبدا، بــل انها 
تجتــاح حاضري كلما حاولــت التفكير في 
الله«  »حــزب  يمارســها  التي  الازدواجية 
في تطبيقه لثقافة المقاومة في ســوريا. لقد 
عشت الحرب في 1996 و2006 ومن قدم لنا 
النصر والأمان في الحربين كان هو نفســه 
»حــزب الله«. صعــب أن يفهم هــذا من لم 
يعش الحرب، أي ما قد يعنيه من وفر الأمان 
للشخص الذي كان بأمس الحاجة إليه. قد 
لا يبرر أفعال أخرى في معارك أخرى وزمن 
آخر، لكنه حتما سيصعب مهمة انتقاده في 
العلن. الا نخفي نحــن عن الآخرين أخطاء 
من نحبهم علما باننا نعاتبهم وبقســوة في 

خلوتنا.

٭ كاتبة لبنانية

■ قبــل أيام صــادق مجلس الــوزراء العراقي على 
القانون الجديد للمســاءلة والعدالة، الذي أريد منه أن 
يكون بديلا للقانون القديم، الذي أصدره ســيئ الصيت 
بول بريمــر الحاكم الأمريكــي للعراق بعــد الاحتلال، 

بعنوان اجتثات البعث. 
وعلى الرغــم من مرور اثني عشــر عاما على إصدار 
هذا القانون، ومن غياب حزب البعث عن الحكم، نتيجة 
للاحتلال الأمريكي البغيض، فإن حكام العراق لايزالون 
مصرين على المضــي قدما في تطبيق هذا القانون، الذي 
نتج عنه تصفية وإقصاء شــريحة كبيــرة من المجتمع 
العراقي، وأجبــر كما هائلا من الكفــاءات العراقية إلى 

الهجرة أو العيش بدون أي حقوق مالية أو تقاعدية.
من يقــرأ القانون الجديــد بتجرد يجده أســوأ من 
القانون القديم، حيث شــمل كل من انتســب إلى حزب 
البعث ومهما كانت درجته، عضوا فما فوق، بل ذهب أحد 
أقطاب الحكم الحالي في العــراق إلى المطالبة باجتثاث 
حتى أبناء وأحفاد البعثيين، مدعيا ان أفكار حزب البعث 

متأصلة في تكوينهم، أو في جيناتهم، حسب قوله. 
هذه الأفكار لا يمكن إلا أن تجذر أفكار الانتقام والحقد 
والكراهية التي عانى منها المجتمع العراقي طيلة الاثني 
عشــر عاما الماضية.. وبدلا من أن تطوى صفحة الماضي 
أصرت الحكومــة العراقيــة على اصدار هــذا القانون 
واحالته إلى مجلس النواب كي يصادق عليه. إن قراءة 
متأنية لهذا القانون تظهر أن مشرعيه، الذين أدعوا أنه، 
مع قانون الحرس الوطني الذي يوازيه في السوء، جاء 
اســتجابة لطلب أطراف المكون العراقي الآخر، من أجل 
إعادة الوحدة الوطنية، إلا أن النتائج ســتكون، إذا ما 
تم إقرار القانونين، وخيمة علــى العراق وعلى الوحدة 
الوطنية. ابتداء، وكما ذكر ســابقا فإن القانون شمل كل 
من انتســب لحزب البعث، لا كما كان القانون السابق، 
الذي ركــز على قيادات الحزب. هذا مــن ناحية، أما من 
الناحية الثانية، فإن مشرعي القانون الجديد لم يضعوا 
له ســقفا زمنيا للانتهاء من تطبيقــه، أي أن تطبيقه قد 
يســتمر الى عقد مقبل آخر من الزمن. الشــيء الوحيد 
الذي ذكر عن انتهــاء صلاحيته هو طريقتين: الأولى أن 
تصرح اللجنة المكلفة بتطبيقه بأنها أنهت كل الإجراءات 
المتعلقة بالاجتثاث وتطلب حل نفسها. وإذا ما علمنا أن 
رئيس اللجنة سيكون بدرجة وزير ونائبه بدرجة وكيل 
وزير وكلاهما، بالإضافة إلــى ذلك، يتمتعان بامتيازات 
كبيرة أخرى يمكن لنا ان نتصور كم سيكونان حريصين 
على الاستمرار في عملهما أطول مدة ممكنة. أما الطريقة 
الثانية فهــي أن يصوت البرلمان على إنهاء عمل اللجنة. 

وإذا ما علمنا أن غالبية أعضــاء مجلس النواب هم من 
التحالف الذي أصر على إصدار واســتمرار تطبيق هذا 
القانــون، فلنا أن نتصور كم ســيكونون حريصين على 

إنهاء هذه الحقبة.
وهنا لا أريــد أن أناقش مضمون القانون أو غيره من 
القوانين التي ما زالت تصدر والعراق يمر بهذه الظروف 
العصيبــة، التي تســتوجب توحيــد ورص الصفوف 
لمجابهــة العــدو المتخلــف والدموي، الــذي يتربصهم 
ويســيطر على جزء كبير من الأراضي العراقية، ويهدد 
المتبقــي منهــا. إن اصدار مثــل هذه القوانــين لا يمكن 
تفسيره إلا بأنه اســتمرار لنشر ثقافة الكراهية والحقد 
والانتقام والثأر. فبعد تطبيق هــذا القانون لمدة اثنتي 
عشــرة ســنة تم خلالها إقصاء وتهميش وتصفية عدد 
كبير من العراقيــين الأكفاء، الذين خدموا العراق لعقود 
طويلة، لازال مــن يحكم العراق يفكــر بطريقة تفكيره 
نفســها عندما كان في المنافي. يكفي أن نذكر أنه بمجرد 
مــا أصدر بول بريمــر الصيغة الأولى لهــذا القانون تم 
)اجتثــاث( ما يقــارب الثلاثة آلاف قــاض ومدع عام، 
والعدد نفســه تقريبا من أساتذة الجامعات والمهندسين 
والعلمــاء العراقيين. كمــا تم اغتيال أكثــر من أربعمئة 
وخمســن أكاديميا، واضطر أكثر من ســتة أضعاف هذا 
العدد مــن الأكاديميين والأطبـــــاء والمهندســين الى 

الهجرة. 
وإذا أضفنا لهذا العدد أكثر من مليون ونصف المليون 
منتسب للقوات المســلحة بكافة صنوفها، الذين حرمت 
أعداد كبيرة منهــم حتى من رواتبهــم التقاعدية، ومن 
اغتيــل منهم، خاصــة الطيارين العســكريين، بدعوى 
انتمائهــم الى حزب البعــث، يمكننــا أن نتصور مقدار 
الضرر الذي ألحقه هذا القرار وقرار حل الجيش العراقي 
على الدولة العراقية. كما يمكننا أن نفهم لماذا اضطر قسم 
غير قليل من المجتثين والمهمشــين الى الالتحاق بتنظيم 
»داعــش« الإرهابي. إن من يريــد أن يبني دولة جديدة 
وينشر ثقافة جديدة، كما تزعم ديباجة القانون الجديد، 
لا يمكن أن يســتمر في أعتمــاد أســاليب الإقصاء لأي 
شريحة من شــرائح المجتمع، والأكثر من ذلك فإنه يجب 
ألا تستمرهذه السياسة والثقافة لعقود مقبلة أخرى من 
الزمن. إن النظام الذي يفشــل في دمج مكونات المجتمع 
الذي يحكمه، أو يفشل في كســب الغالبية العظمى منه 
او يعتقــد بأن ادامة الحقد وحــب الانتقام والتحريض 
على الكراهية يمكــن أن يبقيه في الحكم، نظام فاشــل 
وآيل للسقوط إن لم يكن عاجلا فآجلا. وإن النظام الذي 
يدعي الديمقراطيــة ويعتقــد أن الديمقراطية تعني أن 
يقصي من يختلف معه كي يفوز مرشحيه )بديمقراطية( 
نظام لا يعي من مفاهيم الديمقراطية شيئا. عندما هزمت 
النازية فــي ألمانيا لم يلجــأ الحكام الالمــان الجدد الى 
تصفية كل من انتسب الى الحزب النازي، ولم يتعد عدد 
من حوكم من قادة النازية المئة والخمسين شخصاً. نعم 
تم منع الحزب النازي من العمل السياسي، ولكن النظام 
الجديد استطاع أن يســتوعب جميع النازيين القدامى، 
وجعل منهم أفرادا نافعين ومنتجين للدولة. وبعد أن تم 
توحيد الألمانيتين لم يتردد الألمان في انتخاب سيدة من 
المانيا الشرقية الشــيوعية التي اسقطوها ولم يجعلوا 
الشــيوعية التي رفضوها عائقا امام انتخابها. وعندما 
تســلم نيلســون مانديلا الحكم في جنــوب أفريقيا لم 
يضع ما قاســاه في ســجون جنوب أفريقيا العنصرية 
لمدة ثمان وعشــرين ســنة متصلة، لم يســمح له فيها 
بالخروج او الهجرة او الحصول على جنســية أخرى، 
أساســا لتعامله مع خصومه، ولم يحــاول أن يصفيهم 

ضدهم.  للكراهية  يروج  حتى  أو 
وما عمله هو نشر روح التسامح 
والقبــول بالآخر ونجح في بناء 
دولة يشار لها بالبنان، ليس في 

أفريقيا وحدها وإنما في العالم.
هذا  ومؤيــدي  مشــرعي  إن 
قانون  بأنــه  يدعون  القانــون 
وحزب  وكيان  تشكيل  كل  يشمل 

سياســي ينتهج أو يتبنــى العنصريــة أو الارهاب أو 
التكفير أو التطهير الطائفي، وفــي قمة الدولة العراقية 
تبنوا  وشــخصيات  أحــزاب  اليوم  النــواب  ومجلس 
ويتبنون هذ النهج، فهل ســيعمد القانــون الجديد إلى 
تجريمهــم واجتثاثهم؟ أم أن القانون ســيبقى مكرســا 
ضد تنظيم واحد هو أصلا ممنوع بموجب الدســتور من 
ممارسة نشــاطه، وبصورة اعتباطية ضد كل من يشعر 

الحاكم بأنه يمثل تهديدا لحكمه، كما حدث في السابق.
وللتاريخ والحقيقــة يجب أن نعترف بــأن العراق 
وعلى مدى ثمانية عقود سابقة لم يعرف سوى سياسة 
الانتقام والتصفيات الجســدية، التي انتهجتها الأنظمة 
المتعاقبــة ومعارضوها. ابتداء من العهــد الملكي عندما 
تمت تصفية وزير الدفاع العراقي الأول بعد انقلاب عام 
1936 ثم تبعه تصفية قادة ثــورة 1941 وتعليق جثثهم 
على بوابة وزارة الدفاع، وشــملت هذه القســوة حتى 
الذين القي القبض عليهم بعد اكثر من ســنة من فشــل 
الحركة،  ثم تم إعدام قادة الحزب الشــيوعي عام 1949 
في ســاحة عامة بدعوى أنهم يحملون أفــكارا هدامة. 
وازداد الوضع ســوءا ووحشــية بعد ثــورة 14 تموز 
1958 التــي صاحبها قتــل أفراد العائلــة المالكة وحتى 
النســاء منهم بطريقة لا إنسانية، وامتد الأمر كي يشمل 
اســتباحة مدن كبيرة مثل الموصل وكركوك بدعوى أن 
ابنائها معاديــن لثورة تموز/يوليو. وعندما نجح حزب 
البعث في الوصول الى الســلطة عام 1963 نهج أسلوب 
القتل والتصفيات الجســدية الجماعية البشعة لأعضاء 
ومؤيدي الحزب الشــيوعي. وتكرر الأمر ولسنين أطول 
بعد عام 1968 وشــمل حتــى البعثيين الذيــن اختلفوا 
مع بعض قــادة حزبهم الحاكــم. وامتد الأمر ليشــمل 
المعارضين ومن اتهموا بكونهم غير عراقيين ومن أصول 
إيرانية حتى إن مضى على عيشــهم فــي العراق عقودا 
طويلــة. وعندما حلت كارثة اجتيــاح الكويت وما نتج 
عنها من حرب مدمرة على العــراق، ارتكبت الجماعات 
المعارضة لحكم البعث الأســاليب الوحشــية نفسها في 
القتل والتصفية، وردت السلطة بقسوة ووحشية أكبر. 
ولم تسلم كردســتان العراق من هذه الروح الانتقامية 
بين الأحزاب والعشــائر الكردية المتنفــذة والمتناحرة، 
التي وصلت روح العداء فــي ما بينها عام 1994 الى حد 
الاقتتال الدامي في المدن والمناطق الســكنية، والتي لم 
يتمكــن ابناؤها حتى مــن دفن قتلاهم فــي المدافن، بل 

أضطروا أن يدفنوها داخل منازلهم.
وأخيرا فإن الســؤال الذي يثار هــو متى يعي ابناء 
العــراق أن القتل والتهميش والكراهيــة لا فائدة منها، 
ومتى يصل حزب أو قائد الى حكم العراق يشــيع روح 
المحبة والتآخي والقبـــــ00ول بالآخر، ومتى يصل الى 
الحكم مــن يتعض بما جرى ويعتمد أســلوب عفى الله 
عما سلف، ويتعالى على أي روح انتقامية. وكم من عقد 
من العقود المقبلة يجب أن تضيع في قتل بعضنا البعض 

الآخر؟

٭ أكاديمي عراقي

■ قبل 2011، لم يكن السوري متيقناً أنه الأقل حصانة بين 
مواطني كوكبنا، ونظامه الحاكم الأكثــر حصانة بين أنظمة 
العالم. إنهــا معادلة مجنونة ومفارقة غريبــة؛ فالمألوف أن 
حصانة المواطن والوطن واحــدة لا تتجزأ، لكن كيف ركبت 
المعادلة، أمــر لا يعلمه إلا الله وما تكشــف بعد 2011. فكيف 

كان ذلك؟
إن نظرة سريعة إلى خريطة الشرق الأوسط، وتصورها 
كجســد تبين كم يشــبه موقع  ســورية في هذه الجغرافيا، 
موقع وفعل ووظيفة القلب أو الدماغ من الجسد. من يحكمها 
ويتحكم بقرارهــا، يحكم ويتحكم بالمنطقــة.... صراع فيها 

وعليها.
منذ فجر التاريخ، ما حكمها شخص أو أسرة أكثر من بضع 
سنوات، حديثاً كانت تنام على انقلاب لتصحى على آخر. ما 
هدأت إلا في سبعينيات القرن الماضي؛ فهل هي عبقرية حافظ 
الأسد، أم أنه قرار أعلى بأن تهدأ ويكون شرطي الهدوء حافظ 
الأسد؟ لنرى. إذا كان السر في السكان، فقد تحولت سورية 
بفضله إلى كتلة طوع بنانه؛ يبدأ تاريخها في السادس عشر 
من نوفمبر 1970. كانت سورية وقتها خارجة للتو من خسارة 
قطعة غالية من أرضها؛ فرغم كونه وزير دفاع النكسة عام 67 
إلا انه وضع ذلك في عنق القيادة السياســية الأعلى؛ وكان 
الســعي الحثيث لمسح الدماغ الشــعبي، كان الحديث همساً 
بأنه المســؤول الأول عن ضياع الجولان؛ ومن تصل همسته 
إلى مســامعه أو تعلم بها عصابته يُوقف تنفسه. أتى الهمس 
الأكثر ضجيجاً من المقاومة الفلســطينية - ومن هنا سر كره 
حافظ أسد للفلســطينيين. كانت الساحة الأردنية هي الأشد 
حــرارة بحكم الوجود الفلســطيني الكثيف وبحكم الحدود 
الأطول مع الكيان الصهيوني؛ فكان أيلول الأسود. وُقع اتفاق 

القاهرة عــام 70 وانتقلت المقاومة الفلســطينية إلى لبنان، 
أضحت تحت ناظر الأســد وفي الحديقة الســورية الخلفية 

تاريخياً، ولكن سلطانه عليها محدود..
حتى 1973 شــابت رئاســة الأســد لســورية حالة من 
اللاشرعية، كان لابد أن يحارب فلا يتعمّد الطغاة إلا بالحروب 
والدماء. وفي الحالة الســورية، عشرة أهداف تُصاب بطلق 
واحد: الجولان محتل وهناك همز ولمز حول شــخص الأسد 
وهناك أغلبية مهمشة ورئاسة من الأقلية، وهناك داخل هائج 
دحرته ســنة 67، وهناك اهتزاز للخريطة السورية بمجملها 
ديموغرافياً ونفســياً واقتصادياً واجتماعياً.... لا يحسم كل 

ذلك إلا حرب؛ فكانت حرب أكتوبر 1973.
ما كان الخروج مــن الحرب كالدخول إليهــا، فكان اتهام 
مصر بأنها أرادت حــرب تحريك لا حرب تحرير؛ وفي حقيقة 
الأمر لم تكن حرب الأسد تلك لا تحريرا ولا تحريكا بل تعميدا. 
فلم يحرر أرض ســورية بل خســر المزيد، رغــم تضحيات 
سورية الكبيرة؛ ولا هو حرك كما فعل السادات وحصل على 
ســيناء عبر التحريك، بل انحصر على انجاز تعميده حاكما 

بأمره.
عام ثمانية وسبعين تفلتت الأمور قليلًا في لبنان واستعاد 
الفلســطينيون أنفاســهم، خاصة في ظل ما اعتُبر انتكاسة 
كامب ديفيد، وكان لابد من إخراســهم بالقوة وما عادت قوة 
الأسد تكفي للقيام بالمهمة، فلا يعقل أن يقمع من يعترض على 
كامب ديفيد، وهو يقود حملــة الاعتراض عليه فهذا تناقض 
قد يودي به. كان على اســرائيل أن تقوم بالمهمة فكان الغزو 
الاســرائيلي للبنان عام ثمانية وسبعين. شوش الأسد على 
كامب ديفيد بقدر استطاعته رغم أمنياته بنجاحه حتى يُزاح 
من طريقه كل مزاودة في مقاومة اســرائيل، فيضحى المقاوم 

والمــزاود الأول. وهكذا كان فعلًا، ولمزيد مــن تحقيق أوراق 
الاعتماد المقاومتيه الصمودية تم تصميم اهتزاز داخلي تمثل 
بحراك للاخوان المســلمين. جرف عبره الأســد أي معارضة 
قائمــة أو ســابقة أو مســتقبلية محتملة.)عكر على الأســد 
أمر حســاس حدث في لبنان تمثل بخلق اســرائيل لشريط 
حدودي تناوب على قيادته سعد حداد وانطوان لحد؛ فشعر 
بان التوكيل المتمثل بالحماية من الخطر القادم من الشــمال 
قد سُحب منه. صعّد الأســد ونسق مع الفلسطينيين لينسف 

مصداقيه الوكلاء الجدد(.
أتى الخميني عام تســعة وســبعين من القــرن الماضي؛ 
أخذ الأســد جرعة قوة لم يدرك أحد مفاعيلها المرعبة إلا بعد 
أعوام.. وأخذ الفلســطينيون أيضاّ جرعــة خلبية وجعلتهم 
يصدقون الدعم الايرانــي، زادت قوتهم في لبنان. عكّر على 
الفلسطينيين الأجواء دعم عرفات لصدام في حربه مع ايران. 
رفعت اســرائيل درجة خطورة منظمة التحريــر في لبنان 
وتنسيقها مع سورية الأسد فكان غزو اسرائيل للبنان ثانية 
عام 1982 وكان احتلال أول عاصمة عربية. سُــحبت الوكالة 

من سعد حداد وانطوان لحد. 
اســتمر اشــتعال الحرب الأهليــة في لبنــان وتركز بين 
مكونات خارجة عن مكون حزب الله الذي كان ينمو بقوة في 
تلك الغفلة والعجالة. اللبنانيون منشــغلون بالتقاتل وهو 
يستمر باستعراضاته المرســومة في الجنوب وفي اختطاف 
رهائن غربيين يطلقهم نظام دمشــق لتثبيت أوراق اعتماده 
غربياً ليحصل على تفويض بإنهاء استعصاء الجنرال عون، 
الذي وضع يده على رئاســة الجمهورية عام 1989 ليســتقر 
حكم لبنان للأســد بالمطلــق. تندلع انتفاضة فلســطين عام 
1989، يربك ذلك الأســد، فلا زالت القطيعة قائمة مع عرفات 

منــذ خروجه من لبنان مروراً بملاحقته فــي المياه اللبنانية 
وصولًا إلى وقوف قيــادة المنظمة الفلســطينية مع احتلال 
صدام حســين للكويت الذي جعل الأسد يشــعر بالنشوة. 
يشــترك الأســد مع قوات التحالف في إخــراج العراق من 
الكويت فتكــون الجائزة مؤتمــر مدريد فــي نوفمبر 1991 
وكان الهدف سحق الانتفاضة الفلسطينية سياسياً ومكافأة 
الأصدقاء ومحاصرة عراق صدام التي حلم الأســد بها على 

الدوام.
مع انهيار الاتحاد الســوفييتي وبعد مصير شاوسســكو 
شبيهه الأساسي، كاد الأسد أن ينكشف عام ثمانية وثمانين 
بفتح الورقة الأمريكية. لابد أسعده تورط صدام في الكويت 
فهــا هو عدو مبــين يُزاح مــن طريقه، وها هــو يجد طريقة 
لتحالف مباشــر مع أمريكا في »عاصفة الصحراء«، وها هو 
يلتقي بــوش الأب في جنيف ليتمخــــــض عن ذلك دعوة 
لمحادثات ســلام عربية  ـ  اســرائيلية برعاية أمريكية، الأمر 

الذي شكّل ذريعة علانية للتقرب من أمريكا. 
ولابــد أســعدت الرجل عبــارة شــامير الشــهيرة بأن 
المفاوضات قد تســتمر خمســة عشــر عاماً، بحيث لن يبقى 
ما يســتحق التفاوض عليه، وها هي الخمســة عشــر عاماً 
التي حكى عنها شــامير تتضاعف عدداً؛ ولازال الأمريكيون 
يتحدثــون عــن عملية ســلام مــروراً بأوســلو وبـ«واي 
بلانتيشــن« وبالوســاطة التركية أيام العســل السوري- 
التركي. وكل ذلك كان مريحاً للأسد الذي مرر في تلك الأثناء 

توريث ابنه إثر وفاته.
وإذا مــا قفزنا إلــى مايو عــام 2000، نجد إيهــود باراك 
يتخذ قراراً من جانب واحد بالانســحاب من جنوب لبنان، 
ليصبح حزب الله الحاكم بأمره في الجنوب وصاحب الثقل 

السياســي في لبنان ربمــا بتكليف 
ايراني  ـ  اســرائيلي  ـ  سوري. كان 
وجــود شــخص كرفيــق الحريري 
عظمة في زور المشروع الثلاثي أعلاه 
والمبارك أمريكياً. كان لابد للبنان من 

اهتزاز مــن نوع ما، بعد أن دخل الحريــري على خط إعطاء 
لبنان هيبة الدولة التي تحرج اسرائيل، إثر عناقيد غضبها. 
يخرج جيش بشــار من لبنان إثر اغتيــال الحريري، وتقع 
المهمة على حزب الله أن يعيد النفوذ السياسي السوري إلى 

لبنان ولكن بالشروط وبضوابط الإيقاع الإيرانية. 
تنتفخ فعالية حزب الله بدخوله في سورية لقتال الشعب 
الســوري المنتفض على ســلطته. ايران تتحول بعلنية إلى 
المتصرف في الشــأن السوري وفي الشأن اللبناني من خلال 
إدخالها مقاتلي حزب الله وغيرهم إلى سورية. لتصل الأمور 
مع ايران أن تعبّر رســمياً عن ارتباط نظام الأسد باسرائيل. 
ومــا العلنيه إلا لوصول الوضع الســلطوي الســوري إلى 
لحظته الحرجة الأخيــرة. زد على ذلك ان الحدث الأخير في 
القنيطرة السورية ووجود الجنرال الايراني في الموكب يقول 
لإسرائيل »أصبحــــــنا شــخصياً على الحدود المباشرة«. 
يأتي الرد أيضــاً بالقفاز الايــــراني/حــــــزب الله/...... 
مشهد بسيط عابر في مســرحية طولها نصف قرن وعرضها 
ســورية. والرســالة: »إن كان لمطلب تغيير الأســد أن يُلبى 
فالعنوان هو طهران؛ خروف دمشق رغم اعتلاله، سمين بما 
يكفي لانجاز صفقة ايرانية  ـ  أمريكية ترمم الوضع الإيراني 

المهترئ. 

٭ كاتب سوري

■ ظهرت في ثوب الرياضة قبل أن تجلبها ريح السياســة 
فتثير قدرا واسعا من الاهتمام والانشغال داخل تونس. إنها 

الأزمة الكروية المفاجئة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. 
فبعــد الهزات التــي حصلت بنزول أشــباح مــن جبال 
الشــعانبي، لم يعــرف لهم أصل أو فصــل وتنكيلهم بجنود 
وأمنيــين وقتلهم، على اعتبــار انهم »طاغــوت«  ثم اغتيال 
بعض السياســيين بشكل اســتعراضي مريع وتهديد مسار 
الديمقراطية والتشــويش على خط سيره، بدعوى مخالفته 
الشــرع مثلما ادعت بعض الجماعات، وبعــد صدمة الرعب 
من تنظيم »داعــش« الذي بث الرعب وكشــر عن أنيابه في 
أكثر من موضع في الخارج، وبــات مثلما تقول الصحافة في 
تونس على مرمى حجر من الحدود وجاهزا للانقضاض على 
البلد في أي لحظة، وبعد كل ما فعله المهربون والسماســرة 
ومصاصــو الدماء وحمــاة الدولــة العميقــة وفلولها، من 
الوقوف صفا واحدا كالبنيان المرصوص أمام ثورة أجهضت 
ودفنــت في المهــد بهدوء وصمــت مريب، جاء الــدور على 
أعداء جــدد  للكرامة الوطنية للصعود إلــى الواجهة ولعب 
أدوار »الكومبــارس« بــدلا من الأعــداء التقليديــين الذين 
عرفهم التونسيون في مشــاهد درامية عالية الجودة، بدأت 
بمــا وصف حينها بالهجوم »الســلفي« علــى إحدى قاعات 
السينما في العاصمة، وظهور شاب وهو يحاول إنزال الراية 
التونســية من فوق مبنى كلية الآداب قبل أن تعيدها إحدى 
الطالبات إلى موضعها وتتحول بتصرفها الشجاع الى بطلة 
وطنية، ثم انتهت مع الأيام إلــى حديث مبهم وفضفاض عن 
اســتعادة الدولة لهيبة ســرقت منها في غفلة، وصارت في 
الأخير لا تعني شــيئا آخر على الإطلاق سوى رسالة اعتذار 

تطلب لأجل عيون الكرة، وبسببها لا لأجل أحد اخر سواها. 
يعود أصل القصة الجديدة إلى خلاف »كروي« حاد نشب 
بين اتحاد كرة القــدم المحلي والاتحاد الأفريقــي للعبة، إثر 
خسارة الفريق التونســي في مباراة ربع النهائي امام فريق 
غينيا الاســتوائية، البلد المنظم لنهائيات كأس افريقيا بعد 
»تواطؤ مسبق ومفضوح من الحكم« مثلما رأى التونسيون. 
لكن اللافت في الأمــر هو أن  الاحتجاجات لــم تقتصر فقط 
على الصحف ووســائل الإعلام المحلية التــي قادت هجوما 
لاذعــا وقويا على المســؤولين في الاتحــاد الافريقي، وصل 
حد وصف رئيس الاتحــاد بـ«اللص« الذي ســرق انتصار 
تونس، بل امتدت لتشــمل مســؤولي الاتحاد المحلي للكرة 
بعد تلقيهم ما بدا ضوءا أخضر من السلطات لتشديد اللهجة 
والتشــهير بما لحق الفريق التونسي من ظلم صارخ وتحيز 
من جانب المســؤولين الأفارقة لصالح الفريــق الغيني. فقد 
أبلغ الناطق الرســمي باسم رئاسة الجمهورية وكالة الأنباء 
الرسمية بأن رئيس الدولة اتصل إثر المباراة برئيس البعثة 
الرياضية التونسية، وهو ايضا رئيس الاتحاد المحلي للكرة 
»للاطمئنــان على أحــوال البعثة وإبلاغ عناصــر المنتخب 
الوطني تقديــره لما بذلوه مــن جهد وما برهنــوا عليه من 
عزيمة، من أجل تشريف سمعة تونس والرياضة التونسية، 
رغم ما تعرضوا له من عقبات غير رياضية مؤســفة«. ووفقا 
للتصريح ذاتــه فقد أوصى رئيس الدولــة  »بالعمل عبر كل 
الوســائل الرياضيــة والقانونيــة على الدفــاع عن حقوق 
المسابقات  في  التونسيين  والرياضيين  التونســية  الرياضة 
الأفريقيــة حتى لا يهضــم جانب تونس فــي أي من المحافل 
الرياضية«. بعد ذلك لم يعرف ما إذا كانت الرســالة القوية 

وشــديدة اللهجة، كما وصفت، التــي وجهها رئيس الاتحاد 
المحلي إلى رئيس الاتحاد الأفريقي قد صبت مزيدا من الزيت 
على النار، بفعل تصرف فردي غير مدروس، أم كانت تطبيقا 

أمينا ودقيقا لوصايا السلطات وتوجيهاتها.
المهــم في الموضــوع أن الرســالة أثارت غضــب الاتحاد 
الأفريقــي وجعلته يصدر قــرارا بإيقاف كل »نشــاط قاري 
لرئيس الاتحاد التونســي إلى حين تقــديم اعتذار عما صدر 
عنــه او تقديم اثباتــات ودلائل على اتهاماتــه الموجهة إلى 
الكونفدراليــة الأفريقيــة«، ومنح الاتحاد التونســي مهلة 
تنقضــي أواخر مارس المقبــل، لتقديم تلــك الإثباتات، وإلا 
»ســيتم حرمان الفريق التونســي من المشــاركة في بطولة 
افريقيا عام 2017 ». لكــن الأهم من ذلك هو أن الخلاف خرج 
عن دائرة الرياضــة ليصبح ملفا سياســيا بأبعاد داخلية، 
وحتى إقليمية أيضا. فقبل أن تتطور الامور من نزاع رياضي 
بحت إلى مســألة كرامة وطنيــة تهم كل التونســيين مثلما 
صارت تقدم اليوم ظهرت تصريحات غريبة وغير مســبوقة 
لوزير الرياضة التونسي في صحيفة »التونسية« قال فيها، 
»إن بلاده تعرضــت لظلم كبير من الاتحــاد الافريقي تحت 
رئاسة عيســى حياتو، الذي يمارس التمييز العنصري ضد 
منتخبات شمال افريقيا«. قبل أن يضيف بأن« المغرب ومصر 
والجزائر وليبيا نددت بما حصل للمنتخب التونســي، وهي 
على قناعة بــأن عرب افريقيا مســتهدفون، لذلك ربما نتفق 
في ما بيننا على الانسحاب من الاتحاد الافريقي لكرة القدم، 
وهذا قد يشــكل ضربة موجعة لحياتو وجماعته أمام انظار 
العالــم«. الوزير أضاف أيضا في التصريح ذاته »بأن تونس 
قد تنســحب وتكتفي باللعب في إطار محلي، لأن ســيادتها 

ومكانتها أهــم من عضوية الاتحاد الفريقي للكرة، ومن كأس 
افريقيــة تلعب في الكواليس«. والنبرة العنترية نفســها لم 
تغب كذلك عن المؤتمر الصحافــي الذي عقده رئيس الاتحاد 
المحلــي للكرة، إذ وصل به الأمر حد القــول على الملأ، وبالفم 
المليان، بأنه »لن يعتــذر حتى لو تم ترحيله الى غوانتنامو« 
في إشارة الى تمســكه برفض طلب الاعتذار الذي وجهه له 

المسؤولون عن الكرة الافريقية.
الكلمات النارية والاحتجاجات المدوية التي رافقتها دفاعا 
عن شــرف البلاد وكرامتها التي ديست، مثلما صور البعض 
على ملعب كرة قــدم، أطلقت موجة من التعاطف الشــعبي 
على صفحــات التواصل الاجتماعي، التــي تلقى في الغالب 
متابعة من الشــباب. فالموقف الذي أخذته الســلطات يبدو 
بنظر الكثيرين شجاعا وحازما وضروريا للثأر لما لحق البلاد 
من ظلــم وإهانة، وهو المنطق نفســه الذي حــرك مجموعة 
من قراصنة المواقع الإلكترونية للاعــلان عن اختراق موقع 
تابع لحكومة غينيا الاســتوائية، ووضع صورة لعلم تونس 
ونشيدها الرسمي على صفحاته، ودفع اخرين الى الاعتداء 
اللفظــي والبدني على طلاب ومقيمــين أفارقة في تونس، لا 
لشيء سوى أن لون بشرتهم جعلهم في نظر المعتدين متهمين 
ومتواطئــين بالضرورة فــي الإهانة الكرويــة التي لحقت 

تونس.
ردود الأفعال الرســمية وحتى الشعبية على نزاع كان من 
المفترض ألا يخــرج عن دائرة الرياضــة، حجبت في المقابل 
قضايا مســكوتا عنها مثل، دور الإعلام في تأجيج المشــاعر 
وتوجيه الــرأي العام والانســياق الغريب وغيــر المفهوم 
للسلطات مع موجات التعصب والشوفينية التي ظهرت على 

الســطح تحت مبرر الدفاع عن كرامة 
الوطــن ومصالحه العليــا. المثير في 
الأمر أيضا هو أن هذا الانســجام في 
والسلطة  الإعلامية  الآلة  بين  المواقف 

السياســية ظل منعدما ومفقودا في الســنوات الأخيرة كلما 
تعلــق الأمر بتلك الكرامــة الوطنية بالتحديــد. فلا أحد في 
تونس باســتطاعته أن يعــرف أو يحدد بالضبــط ما الذي 
تعنيه كرامة زئبقية تغير لونها وطعمها باســتمرار بحسب 
الأهــواء والمصالح وتلوح ثمينــة حينا ورخيصــة أحيانا 
ينشــدونها  الخاوية  البطون  واصحــاب  فالجوعى  اخرى. 
باســتمرار والمترفون وفقراء العقول لا يرغبــون بالتنازل 
عنهــا أو التفريط فيها. من أجل ذلك ربما تحاول الســلطات  
بشكل موارب وخفي أن تســتبدل الذل والهوان الذي تلقاه 
من السادة الكبار البيض في الضفة الشماليــــة للمتوسط 
بعــزة وكرامة موهومــة مع الإخــوة  الصغار فــي الجوار 
والجنــوب، ويحــاول المعدمون خوض غمار حــرب يومية 
طاحنة  لكســب لقمة عيش تحفظ ما تبقى من أثر انســاني. 
والمؤســف في ذلك هو أن منطق الدولة لا يسمح بالمصارحة 
المطلوبة ومنطق الشــعوب لا يقدر على الوصول إلى المعرفة 
اللازمة والضرورية وبــين الاثنين تظل الكرامة كرة تتقاذفها 
الأرجل بوعي أو بلا وعي، في لعبة مجنونة حامية الوطيس 
لا قيمــة بالنهاية فيها ســوى لتلك المســتديرة التي خطفت 
العقــول والقلوب وأغرت الكل بملاحقتها بشــغف وتعصب 

بالغين. 

٭ كاتب وصحافي من تونس

نزار بولحية٭

د. يحيى العريضي٭

د. سعد ناجي جواد٭

كرامة الكرة في تونس

ريما شري٭





متى يصل حزب
أو قائد لحكم

العراق يشيع روح
المحبة والتآخي

والقبول بالآخر؟
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روسيا وإيران: إعادة رسم خريطة العالم ■ لا يخرج تصريح الرئيس الروسي بوتين 
الــذي أطلقه فــي القاهرة أمس عن أن روســيا 
تتطلع  إلى حل سياسي للأزمة السورية وأنها 
ستســتضيف جولة ثانية مــن المفاوضات بين 
المعارضــة الســورية ونظــام الأســد قريبا عن 
إطــار الــكلام العامّ الــذي يقال فــي المؤتمرات 
الصحافيــة لكنــه يقــدّم مناســبة للحديث عن 
وقائــع الوضع الســوري وعلاقتــه المعقّدة مع 

السياسة الخارجية الروسية العامة.
ومجــيء التصريح قبل يــوم واحد من لقاء 
بوتــين بعــد عودتــه  إلــى الكرملين مــع زعماء 
فرنسا وألمانيا وأوكرانيا لـ«بحث اتفاق جديد 
لوقف إطلاق النار« في أوكرانيا، يوفر مناسبة 
أيضــاً للحديث عــن الطريقة التــي يتعامل بها 
العالــم مع روســيا بالعلاقة مع مــا يجري في 

سوريا وأوكرانيا.
تتجابه روســيا مع أوروبا والغرب بشــكل 
مباشر على الأرض الأوكرانية، وهو ما يكبّدها 
من ناحية خسائر مباشــرة، ولكنّه يطلق يدها 
في الســيطرة على كتائب الانفصاليين الموالين 
لها، أما في الحالة الســورية فهي تتشارك في 

إدارة الأزمــة مع طــرف أعلى يــداً على الأرض 
منهــا هو إيران، وهــو ما يفتح المشــهدين على 

مفارقات وتشابهات مفيدة.
تتعامــل روســيا مــع الأقليــات الروســية 
المنتشرة في بلدان الاتحاد السوفياتي السابق 
باعتبارها أحصنــة طروادة التي يتــم تفعيلها 
كلّما تجرأت إحدى هذه الدول على التمرّد على 
نفــوذ الكرملين، وهــو ما حصل فــي جورجيا 
التي خســرت بعد حرب مع روســيا مقاطعتي 
ابخازيا واوســيتيا الجنوبية عــام 2008 وهي 
الســابقة التي تســتند إليها روســيا حالياً في 
نزاعهــا مــع أوكرانيــا، فبعد خــروج أوكرانيا 
من دائــرة نفوذها احتلّت شــبه جزيــرة القرم 
عســكريا وهــي تســتخدم اليــوم المقاطعــات 
متحالفــة  جمهوريــة  لإعــلان  لهــا  المواليــة 

ومعارضة للحكومة الأوكرانية.
الروســية  للأقليــات  روســيا  واســتخدام 

إيــران  حليفتهــا  اســتخدام  عمليــاً  يقــارب 
لبعــض الأقلّيات في العالم العربي، كالشــيعة 
فــي العــراق ولبنــان وســوريا وأفغانســتان 
والبحرين والســعودية، والحوثيــين الزيديين 
فــي اليمــن، وكما تتحدث روســيا عــن حالات 
»تطهير عرقــي« و«إبادة« وقتال »الفاشــيين« 
في أوكرانيا وغيرها تتحدث إيران وجماعاتها 
عن »اســتهداف الشــيعة« و«الدفاع عن المراقد 

المقدسة« وقتال »التكفيريين«.
وكمــا تراخــت أوروبــا والولايــات المتحدة 
فــي مواجهة الســيطرة العســكرية الروســية 
على أبخازيا واوســيتيا وشــبه جزيــرة القرم 
والمناطق الانفصالية فــي أوكرانيا، كذلك فعل 
الغرب في مواجهة التحالف الإيرانيالروســي 
فــي اليمن وســوريا ولبنــان والعــراق، وفيما 
كان التمويــل والتســليح ينهمــر علــى حلفــاء 
روســيا وإيران في أوكرانيا وســوريا، تعامل 

الغرب بتضييق ماليّ وعسكري على المعارضة 
السورية المعتدلة.

والديناميكيــة  والدهــاء  الإقــدام  ينعكــس 
الأوراق  واســتخدام  والإيرانيــة،  الروســية 
والنفــط  كالغــاز  تملكانهــا،  التــي  العديــدة 
التوازنــات  خلخلــة  وإمكانيــة  والأقلّيــات، 
السياســية فــي العالــم، تقدّمــا متواصلًا في 
تحقيق أهــداف موســكو وطهران العســكرية 
والسياســية على الأرض فيمــا يعكس إصرار 
الغــرب علــى عــدم وجــود حلــول عســكرية 
والاكتفــاء  وإيــران،  روســيا  مــع  للنزاعــات 
الأســلحة  ومنــع  الاقتصاديــة،  بالعقوبــات 
النوعية من الوصول إلــى الحكومة الأوكرانية 
والمعارضة الســورية المعتدلة إلى تراجع مطّرد 
ومســتمر للوزن السياســي للغرب، ويساهم، 
بشــكل كبير، فــي نموّ تيّــارات التطــرف التي 
تعتبــر مــا يجــري فــي العالــم حروبــاً دينية 

ومذهبية.
قــال أوباما أمــس إن »المجتمــع الدولي« لن 
يســمح بإعادة رســم حدود أوروبا من جديد، 
وهو قــول تكذّبــه وقائــع ابخازيا واوســيتيا 
وشبه جزيرة القرم، أما الإجراءات التي تواجه 
بها أمريكا وأوروبا روسيا فتهزأ عملياً من هذا 

القول.
المتحــدة  الولايــات  موقــف  فهــم  يمكــن 
الأمريكيــة وبريطانيــا المتراجعتــين علــى إثــر 
نتائج الفشــل الهائل لحربيهما في أفغانستان 
والعراق، واللتــين أمّنتا عودة جبّارة لروســيا 
وإيــران  إلى الســاحة الدولية، غيــر أن حصاد 
روســيا وإيــران لانتصارات جديــدة في اليمن 
وأوكرانيا وجغرافيات أخرى قادمة سيرســل 
إشارات سلبية حول إمكانية استمرار الاتحاد 
الأوروبي، ومع دخول الصــين، التي أصبحت 
أكبر اقتصاد في العالم )17.6 تريليون دولار(، 
إلى المشهد، سيكون تحالفها مع روسيا وإيران 
مقدمــة لتغييــر غيــر مســبوق في سياســات 
العالم، وربما يكون أيضا، ســبباً لنزاعات غير 

مسبوقة.

تنقيح التراث ضرورة لهزيمة التطرف

قصاص داعش »الشيشاني« وما فعله بالأردنيين 

■ قــد لا يتفق الكثيرون مع ما طرحه أدونيس الاســبوع 
الماضي في محاضرته على هامش معــرض القاهرة الدولي 
للكتاب حين دعا إلى »القطيعــة مع الموروث الثقافي المتراكم 
من مئات السنين واليقينيات التي يقوم عليها التراث العربي 
من خلال إحياء البحث والتساؤل والتفكير للوصول إلى ما 
يمكن أن نســميه حداثة«. كما قد يختلف الكثيرون معه حين 
قــال »الأطروحات والأفكار والقطائع التــي حدثت بدءا من 
القرن الثاني الهجري )الثامن الميلادي( وبشــكل خاص في 
بغداد أكثــر جرأة وأكثر عمقا وأكثــر جذرية من أطروحاتنا 
المعاصرة اليوم«. ولكن المفكر السوري الحداثي لامس شيئا 
من مشــكلة الفكر العربي والإســلامي بقوله هذا. فاذا كانت 
هناك جدية فــي التعاطي مع ظاهرة العنف المفرط والتطرف 
والإرهاب وهي الظواهر التي تربط ظلما بالإســلام، فلا بد 
من التوفر على قدر من الشجاعة غيرالمألوفة خصوصا لدى 
العلماء واصحاب القلم لطرح منظور آخر للدين الإســلامي 
وتاريخه واخلاقــه وانســانيته. هذه الشــجاعة ما تزال 
مفقودة برغم فداحة  الاوضاع الراهنة في المنطقة. ومن اهم 
ظواهــر غيابها حالة الانتقائية في المواقــف ازاء ما يجري. 
يتضح هذا الصمت مــن ظواهر ثلاث: اولاها ان الصمت كان 
ســيد الموقف في اغلب حالات العنف المفــرط التي ارتكبت 
ليس على مدى فترة قصيرة بل منذ اكثر من عشــرة اعوام، 
لان الموقف الرسمي العربي والغربي التزم الصمت، وفرض 
نفســه على مواقف العلمــاء والمفكرين والكتــاب. ويعتبر 
مجاراة المواقف الرســمية، سواء بقرار واضح من اهل الفقه 
والفكر ام اســتجابة للظروف استســلاما من جهة وإخلالا 
بالمسؤولية من جهة اخرى. وقد ادى غياب الموقف المسؤول 
عن الســاحة  إلى تشــجيع المتطرفين على تجنيد الشــباب 
من كافة البلدان. فحين يكون هنــاك اكثر من ثلاثة آلاف من 
التونسيين ومثلهم من الســعودية والاردن قد انخرطوا في 
تيار التطرف فان ذلك انعكاس للفراغ الفكري والايديولوجي 
والاخلاقي في الساحتين الإسلامية والعربية. ثانيها: نجاح 
قوى الثورة المضادة في طرح اكبر ســلاح ضد تلك الثورات، 
وهو ســلاح الطائفية الذي مزق الامة وســاهم في انتشار 
ظاهرة التطرف وتهميش قوى الاعتدال وافشــال مشــاريع 
الاصلاح السياسي التي رفعت لواءها ثورات الربيع العربي 
في مثل هذه الايام قبل اربعة اعوام. وســاهمت الطائفية في 
تعميق ظاهرة الانتقائية في المواقف. فما دام ضحايا العنف 
والتطرف والإرهــاب محصورين باتباع ديــن او مذهب او 
عرق آخر لم يشــعر العلماء او المفكرون بضرورة التصدي 

له. ثالثها: تداعي البعد الاخلاقي وتلاشــي دوره في الحياة 
العامة، وغياب ســمات »العالمية« و«الشمولية« و«الثبات« 
التي يفترض ان تشــكل محور التفكير الإســلامي والفقهي. 
فاصبحت قيم »النســبية« و«الظرفيــة« و«المصلحة« مبررا 
للتخلي عــن الموقف المبدئي، الامر الــذي يتنافى مع طبيعة 
التشــريع الإسلامي الذي يؤكده رســول الله بقوله »حلال 
محمد حلال  إلــى يوم القيامــة«. انه استســلام لثقافة ما 
بعد الحداثة  التي هيمنت على الغــرب في العقود الاخيرة، 
واصبحــت توجــه سياســاته. ثالثها: ترجيــح موروثات 
الثقافــة الصحراوية المؤسســة على »الانتقــام« و«الثأر« 
و«الاســتئصال« على حساب قيم الشــريعة ومنطق العدل 
وثقافة العفو والتعايــش والاحترام المتبادل. وكان المرحوم 
الشــيخ محمد الغزالي من اوائل الذين وقفوا ضد ما اسماه 
»فقــه البداوة«. رابعها: غياب الوعي عن طبقة واســعة من 
نشطاء الحقبة الســابقة للثورات، الامر الذي دفع الكثيرين 
منها اما لمسايرة مشــروع قوى الثورة المضادة او السكوت 
علــى اطروحاتها، برغم ان تلك الطروحــات انطلقت بهدف 
واضح: ضرب الثورات العربية ومنع التغيير والحفاظ على 
الوضع الراهن وتهميش قضية فلســطين التي كانت مصدر 
الوعــي والالهام لاجيــال متعاقبة ونبعا ثوريــا تجاوز في 

حدوده الجغرافية منطقة الشرق الاوسط.
وهنا يمكن طرح ســؤال مهــم: من المســؤول عما جرى 
للطيار الاردني الاســبوع الماضي؟ من ايــن جاء هذا العنف 
والســادية والافــراط في الانتقــام؟ وهل انطلــق مرتكبو 
الجريمة من اهوائهم وغرائزهم فحســب ام ان لهم منظورا 
دينيا مؤسســا على تراث مشــترك مع بقية المســلمين؟ هنا 
يصبــح التطــرق للاجابة على هذا الســؤال شــائكا. ففي 
عالم ما يزال يتحســس من  البحث العلمــي والنقد الذاتي 
يصعب التوصــل لنتائج واقعية ســواء لعوامل النجاح ام 
اسباب الفشل. ومن هنا شــعر الكثيرون بالصدمة حين برر 
الداعشيون جريمتهم بفتاوى لبعض العلماء المعتبرين لدى 
جمهور المسلمين، كالامام ابن تيمية. ليس المهم هنا ما اذا كان 
اســتنادهم للفتوى المزعومة صحيحا ام خاطئا، بل المهم ان 
يكون هناك استيعاب لحقائق عديدة: اولها ان لدى المسلمين 
تراثا ثقافية وفقهيا وتاريخيا هائــلا ربما لم يتوفر لغيرهم 
من اتباع الديانات الاخرى، وذلك يعود لطبيعة الإسلام وما 
فرضه على اتباعه من اهتمام بالعلم، والحيوية التي اضفاها 
علــى المجتمعات التــي دخلها. ثانيها: ان هــذا الكم المعرفي 
الهائل اختلط فيه الغث بالســمين، وذلــك يتطلب تمحيصا  

دقيقا واســتعدادا لرفض ما هو من الموضوعات والدسائس 
والافتراءات. ثالثها: اعادة الحيوية للعقل كمصدر للعقيدة 
اولا والتشــريع ثانيا والتمحيص المنطقــي ثالثا،  وتفعيل 
دوره فــي حياة المســلمين. وهنا قد يحــدث تصادم بين من 
يدعو للعقلنــة ومن يصر علــى اعتبار الســلف واحدا من 
مصادر التشــريع، فيمنع المســاس به ويرفض علم »الجرح 
والتعديــل« وما ارتبــط بعلم الرجال في الفقه الإســلامي، 
كوسائل للتعرف على السنة النبوية الصحيحة. فقد انطلق 
فقهاء المسلمين، على تعدد انتماءاتهم، في ما طرحوه بهدف 
توثيق سنة رســول الله عليه افضل الصلاة والسلام. كان 
لدى هــؤلاء ايمان بان تلك الســنة مقدســة وتحتل المرتبة 
الثانية من مصادر التشــريع بعد القــرآن الكريم. هذا يعني 
ازالة القداســة المطلقة عن امور عديدة: اولها التاريخ الذي 
تكتبه عــادة الاطراف القويــة خصوصا ذوي الســلطان. 
ثانيها: الاســتمرار في الالتزام بمســتلزمات علــم الرجال 
ومبادىء الجرح والتعديل لفحص الحديث النبوي الشريف 
وازالة ما علق به من اجتهادات شخصية او وضع او افتراء. 
فما اكثر »الاســرائيليات« الموضوعة ضمن السنة الشريفة 
من قبل الوضاعين والمفترين بهدف تشــويه الإسلام وحرف 
مســاره. ثالثها: اعادة الاعتبار للعقل فــي عملية التحقيق 
المطلوبة. وقد يقتضي ذلك الفصل بين الاجتهاد والفتوى من 
جهة وعلم الحديث وما يتطلبــه من تنقية وتحقيق من جهة 
اخرى. كمــا تقتضي الامانة العلميــة والدينية اعادة قراءة 
النص التاريخي بلغة العصر مع الحفاظ على روح الشــرع 
ومقاصد الشــريعة، وعدم المساس بمبدأ »حلال محمد حلال  

إلى يوم القيامة«.
ليس الهدف هنا طرح مشــروع جديد للفقه الإســلامي، 
او محاولــة لترجيح مدرســة فقهية على اخــرى، او النيل 
من مناهــج الفقه والاجتهــاد او التقليل من كتــب التاريخ 
والحديث، فبدونها لا يمكن التعرف على الدين بشكل موثق. 
فعلى اقل تقدير فان ذلك الموروث الديني يمثل نقطة  انطلاق 
لاعادة صياغة ذلك الموروث بدون شــوائب مــا امكن. انها 
دعوة لاحياء روح الاجتهاد واعادة العقل لدوره في  تسهيل 
مهمة التشريع والفتيا، بعيدا عن التعصب الديني او المذهبي 
او الانتماء لهذه المدرســة او تلــك. ولكي يمكن تحرير العقل 
المســلم من تراكمات تاريخية ادت لابتعاد تدريجي عن روح 
النص الديني وخلقت تقديســا غير مبرر لامور كثيرة، فمن 
الضرورة بمــكان ان يعاد قراءة ما طرحــه مرتكبو جريمة 
قتل الطيــار الاردني، معاذ الكساســبة التــي هزت ضمائر 

البشــر. فالتحــدي الــذي تمثله 
داعــش ليــس سياســيا او امنيا 
فحســب، بل ان له ابعــادا دينية 
وأخلاقية هي الاســاس في تجنيد 

شباب الامة لممارسة اعمال العنف والقتل الجماعي. مطلوب 
اعادة نقد المواقف والسياســات ذات الصلة بامور عديدة: 
اولها قضية فلســطين واعادة التوافق العربي والإســلامي 
والانســاني لاعادتها  إلى محور الاهتمام. ثانيها: مشــروع 
التغيير الديمقراطي في المنطقة ودور مناوئي ذلك المشــروع 
في تأسيس المشروع الداعشــي وتمويله وترويجه، ثالثها: 
المــوروث الدينــي والثقافي ودوره في تمكــين قوى الثورة 
المضادة من تجنيد قطاعات شــبابية واســعة واستدراجها 
لمشروع يهدف لاعادة  توجيه الدفة بعيدا عن مبادىء تحرير 

الارض وحرية البشر.
 رابعها: اعادة تفعيل دور المؤسســة الدينية بما يتيح لها 
ملء الفراغ العقيدي والفكري الذي ساهم في تعميق اليأس 
في اوســاط الشباب وتســهيل اســتدراجهم نحو التطرف 

والعنف.
ان من الســذاجة بمكان الاعتقاد بامكان احتواء الظاهرة 
المذكورة بالعنف المضاد الذي تمارســه الاجهزة العسكرية 
والأمنية، بــل ان تجربة الاعوام الاخيرة وتجربة ما ســمي 
»الحرب ضد الإرهاب« التي استمرت اثني عشر عاما، تؤكدان 
ان تلك السياسة ساهمت في توسيع دائرة العنف والتطرف 
والإرهاب ولم تقــض عليها. من هنا اصبــح مطلوبا اعادة 
قراءة ما طرحه الداعشــيون من تبريرات فقهية وتاريخية 
لتبرير ما فعلــوه، بموازاة اســاليب التصدي العســكري 
والأمني ضدهم. وفي ســبيل تحقيق ذلك تجدر الاشارة  إلى 
اســلوبين للتعاطي مع الموروث التاريخــي والفقهي: الاول 
ما فعله الداعشــيون باســقاط الحــوادث التاريخية التي 
طرحوها على الواقع الراهــن، والثاني الانطلاق من الواقع 
الراهن لاعادة توجيه الوقائع التاريخية لكي تتماهى مع هذا 
الواقع. وكلا التوجهين لا يحقق غرض المراجعة المطلوبة. ان 
تقديس التاريخ والغاء العقل والتشبث بالعصبية للقبيلة او 
المدرسة الفقهية، وقبل ذلك وبعده، استعداد البعض للتنازل 
عن انســانيته التي انيطــت بها كرامته، مــن اهم معوقات 
مشاريع الاصلاح السياسي خصوصا في ضوء التجاذب بين 

الدين والسياسة، كما هو الواقع اليوم. 

٭ كاتب وصحفي بحريني يقيم في لندن

■ أميل إلــى الإعتقاد بأن »الغربــة اللغوية« وعدم 
توفر خبرة حقيقية بتكوين الشخصية الأردنية تحديدا 
إضافة لعناصر الخلــل الإجرامية المألوفة في تصرفات 
وأفعــال وفتــاوى مجموعــة »داعش« من الأســباب 
الحقيقية التي تقرب المنطقــة كثيرا من الحلقة الأخيرة 

في مسلسل داعش .
لدي معلومات واســباب ترجح وجهة نظري في هذا 
السياق فقد إستفزت جريمة إعدام الطيار الشهيد معاذ 
الكساسبة مشاعر الأردنيين كما لم يحصل من قبل ليس 
فقط من جزئية الإعــدام ولكن أيضا في تفصيلة طريقة 
الإعدام التي لا تبررها شــرائع ولا أخلاقيات ولا أسس 

صراع ومعارك.
 من الواضح ان المجموعة الداعشــية التي أســرت 
الطيار أصلا هي مجموعة »شيشــانية« وأفرادها حتى 
حســب المنظر الســلفي الشــيخ أبو محمد المقدسي لا 
يجيــدون اللغة العربية وبالتالــي لا يمكنهم التواصل 
بصورة جيدة بالعربية لا مع قيادتهم ولا مع الأســرى 
والأهم أنهــم لا يجيدون قــراءة آيات القــرآن الكريم 

والسنة النبوية الشريفة بصورة صحيحة .
الأجانــب الذين إســتعان بهــم تنظيــم داعش أو 
من خلفه في مســألة الإشــتباك الجهادي فــي العراق 
أولا وســوريا ثانيــا لا يمكنهم فهم المنطقــة وظروفها 
الإجتماعيــة وعقلية اولادها جيدا ومــن الواضح أنهم 
معنيون برســالة القتل والعنف والدموية أكثر من اي 
رسالة اخرى على اســاس المزاودة عبر التشدد والغلو 

على أبناء المنطقة حتى من الجهاديين .
القيــادة الأردنيــة نصحت قيــادات داعــش عبر 
الوســطاء الذين حاولــوا تأمين صفقــة للإفراج عن 
الطيار الأسير قبل إستشهاده بالإستفسار من شركائهم 
وحلفائهم الأردنيين في التنظيم عن طبيعة الشخصية 

الأردنية تجاه إساءة التصرف.
هذه النصيحة ذهبــت ادراج الرياح ومن المؤكد بأن 
الفارق الثقافي والحضاري وغيــاب التواصل اللغوي 
والحضــاري مع اجانــب داعش الذين أســروا الطيار 
الأردني اصلا لعب دورا اساسيا اليوم في تقريب نهاية 
المسلسل الداعشــي الذي اتوقع له شخصيا أن يختفي 

فجأة كما ظهر فجأة .
حتى الجهاديون السلفيون في الأردن ادركوا حجم 
الجرح الذي توشــك دولــة الخلافة على التســبب به 
لجميع الأردنيين من دون تفريــق فإجتهدوا للفت نظر 
القيادة العراقية فــي التنظيم على أمل إيجاد حلول من 

اي نوع للأزمة قبل ان نشهد جميعا فصولها الحالية.
منظر الســلفية الجهادية أبو محمد المقدسي إجتهد 
داخل السجن لإدراكه بأن تفاصيل المعركة ستختلف إذا 
ما دخل الأردن بثقله وبغطاء شعبي واسع غير مسبوق 
بإشراف  الشخصي  هاتفه  إستعمل  الخط..الرجل  على 
مسؤولين أردنيين مع جهازه الإلكتروني لإرسال رسائل 
بهدف الوســاطة وتمكن من إيصال رســالة للبغدادي 
ولأبومحمد العدنانــي لكن الأخير لــم يظهر الإهتمام 

الكافي بالمسألة.

جهل أجانب داعش على الأغلب بالبنية العشــائرية 
والنفســية الوطنية للأردنيين تحديدا تسبب بجريمة 
الإعــدام البشــعة التي أخرجــت بســبب تفصيلاتها 
وطبيعــة تضامــن الأردنيين معا وخلف مؤسســاتهم 
الحالة الشعبية العامة من اي مسافة يمكن ان تتعاطف 
مع داعش أو حتى تتفهم مسوغات حربها الجهادية على 

اي نحو.
عمليا أخطأ شيشــان داعش الذين أســروا الطيار 
الأردني في حســاباتهم تماما فدفعوا الأردنيين جميعا 
للتوحــد خلــف مواجهتهم رغــم التعاطف الشــعبي 
الأردني المعتاد والتاريخي مع تظلمات اهل الســنة في 

العراق وسوريا.
 لم يكن بالإمــكان غفران اي اردنــي لجريمة إعدام 
الطيار وكان من الطبيعي جدا أن تتحرك بنية الشــعب 
الأردني برمتها خلف المؤسســة العسكرية وهي تطالب 
بالثأر والإنتقام وحتى النظام لم يكن يستطيع تجاهل 
الســيل الشــعبي العارم الــذي يطالب بالــرد مزنرا 
بإحساس من القهر والألم جراء المشهد الذي إحتفلت به 
داعش لأغراض القصاص المفترض فأصبح الرأي العام 
باليوم التالي يطالــب بإجتثاثها وليس فقط القصاص 

منها.
الرســالة كانت تهدف بوضــوح لــزرع الفتنة بين 
الشــعب الأردني والنظــام لكن القــراءة هنا تحديدا 
كانت مغرقة في الحســابات الخاطئــة ولا تعرف هوية 
الأردنيــين ولا تدرك بنية عشــائرهم فكانــت النتيجة 

معاكسة تماما لأن الأردن لا زال 
المساحة العربية الوحيدة التي 
الهوية  عن  النظــام  فيها  يعبر 
السياســية والوطنية للشعب 
محدودية  عــن  النظر  بصرف 

الموارد والمشكلات الإقتصادية خلافا لما يحصل في دول 
الجوار.

تصرف داعش الذي يقال الآن انه لم يكن مركزيا كان 
مغرقا فــي الغباء والجهل والوحشــية والغرور وضع 
نحو ســبعة ملايين أردني بلا شــك فــي موقف عدائي 
جذري يتكثف فــي نقطة اللاعــودة خلافا لأن ضعف 
الجيش العراقي وإنشــغال السوري و«دلال« التحالف 
دفع الدواعش للأعتقاد بمهمة سهلة مع الأردنيين ..هنا 

كان الحساب المغرق في الخطيئة وليس الخطأ فقط .
 لذلك أتوقع شخصيا بان يعرض »الإنتقام الأردني« 
بعد إســتثماره من الجميع لنا قريبا الحلقة الأخيرة من 

مسلسل داعش .
العســكر الأردنيون محترفون جــدا و قليلو الكلام 
ولم نسمعهم سابقا نحن المواطنين يتحدثون في المنابر 
ويزاحمون على الأضواء كما يفعــل جنرالات الأنظمة 
التي غرقــت بالوحل..لذلك نصغي لهــم بجدية عندما 
يتحدثون عن »مســح« وإجتثاث داعش بصرف النظر 

عن التحالف.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في الاردن

بسام البدارين٭

د. سعيد الشهابي٭

محمد كريشان٭

■ كثيــرة هي مصائب اليمن هذه الســنوات وجمــال بن عمر هو 
إحداها بلا جدال، فمبعوث الأمين العــام للأمم المتحدة إلى هذا البلد 
المعين في أول آب/أغســطس 2012 بات مؤخرا في صدارة الأســئلة 
المحيرة العديدة التي يطرحها الملف اليمني. وتتراوح الظنون بشأن 
بن عمر تمتد من خفها وهو الفشــل إلى أثقلها وهــو التواطؤ، وقد لا 
يهم هنا كثيرا أن يكون مثل هذا التواطؤ المفترض شــخصيا أو تنفيذا 
لتوجه لدى الأمم المتحدة تدفع به الولايات المتحدة ومن معها، أو على 

الأقل لا تعترض عليه. 
إزدادت الشــكوك في بن عمر بشــكل تصاعدي متواز مع التغول 
التدريجي لجماعــة »أنصار الله« )الحوثيين( حتى لكأن هناك رقصة 
مــا يؤدونها معا بحيث أن الأيدي المتحــررة أحيانا لكل منهما، خلال 
هذه الرقصة، لا تعني شــيئا كثيرا لأنها سرعان ما تتشابك من جديد 
على إيقاع النغمة التي يفرضها عبد الملك الحوثي من برجه العاجي أو 

الكهنوتي في صعدة.  
آخر مــا فعله بن عمر عدم تنديده بـ »الإعلان الدســتوري« الذي 
يحاول الحوثيون فرضه عنوة على كل البلد رغم أنف الجميع. إكتفى 
الرجل باعتباره »خطوة أحادية الجانــب« لم يطالب حتى بالعدول 
عنها لاســتئناف الحوار بين الأطراف اليمنية الــذي بدأ أمس الأول 
الإثنين. هذا الحوار الذي لا يراه زعيــم الحوثيين في كلمته الأخيرة 
إلا في شــكل جديد ينطلق من التســليم بالخطوة التــي أقدم عليها. 
لهــذا يرى عدد لا بأس به من اليمنيين أن اســتئناف الحوار دون أية 
مؤشــرات، ولو ضعيفة، على نية الحوثيين مراجعة خطواتهم هو في 
النهاية محاولة من بــن عمر لتكريس ما جاء في إعلان الحوثي حتى 

يكون واقعا جديدا تقبل به القوى السياسية راضية أو مرغمة. 
دور بن عمر تحول صراحة الآن إلى »شرعنة الانقلاب« وفق كثير 
مــن اليمنيين فهو لم يفعل طوال الفترة الأخيرة ســوى ما يؤدي إلى 
»ترســيخ حكم الحوثيين« ويكفي هنا مقارنة الخط البياني لأدائه مع 

خطوات الأمر الواقع الحوثية.
 لقــد كان بن عمر يفاوض الحوثي في صعــدة والعاصمة صنعاء 
تسقط في يد جماعة هذا الأخير فلما اكتملت هذه المهمة لم يستنكرها 
بن عمر بل سارع إلى توفير طوق نجاة لخطوتهم تلك عبر ما سمي بـ 

» اتفاقية السلم والشراكة الوطنية«. 
وحين استتب الأمر للحوثيين في صنعاء وفرضوا الإقامة الجبرية 
على رئيــس الدولة ورئيس حكومتــه لم يجرأ بن عمــر في مقابلة 
تلفزيونية حتى على توصيف وضع هذين الرمزين للدولة على أنهما 
في الإقامة الجبرية، كما ســبق له وأبلــغ الأمم المتحدة، بل ظل يلف 
ويدور ليفهم الناس أنهما في إقامة جبرية دون أن تخرج هذه المفردة 

من فمه. 
وقتها لم يدن بن عمر هذه الخطوة كما لم يتجرأ علنا على إعطائها 
الوصف المناسب بل سارع إلى محاولة جر الأطراف اليمنية إلى جولة 
جديدة من حــوار يلوك مفردات »الشــراكة« و»الحوار الوطني« في 

نوع من إثارة غبار يغطي الخطوة الحوثية. 
لم يكن لبن عمر من عــذر أبدا فيما فعل خاصــة وأنه كان يمارس 
مهمته بغطاء من ثلاثة قرارات صــادرة بالإجماع عن مجلس الأمن، 
»وهي القرارات التي تمنحه الشــرعية السياســية والقانونية، لأن 
يظهر مواقف حازمة ضد كل من يعرقل العملية السياسية، وليس من 
يلغيها كما فعل الحوثيون« كما كتب المحلل اليمني عبد الناصر المودع. 
لقد ســمح بن عمر بتدحرج الكرة اليمنية نحو قاع ســحيق وكان 
فــي كل مرة يتبع الكــرة ولا يحــاول إيقافها. بدأ ذلك منذ ســيطرة 
الحوثيــين على عمــران وصولا إلى ســيطرتهم علــى العاصمة في 
الحادي والعشــرين من ســبتمبر/ أيلول الماضــي وفرض وجودهم 
بترهيب القوة والســلاح إلى أن استقال الرئيس والحكومة و«لهف« 
الحوثيــون الحكم بعد أن نضجت ثماره وتدلت أمام ســلبية عحيبة 

للمجتمع الدولي الذي كان بن عمر رمزه الصارخ والمستفز. 
ومثلما كتبت السيدة نداء هلال المستشارة الإعلامية السابقة لبن 
عمر فإن خطوة دخول الحوثيين صنعاء »أدخلت العملية السياسية 
في حالة موت سريري، وقدّمت مشروع »اليمن الحوثي« وربما اليمن 
الجنوبي على مشــروع »اليمن الجديد«، وفتحــت باب المجهول على 
مصراعيــه« معتبرة في مقال لها قبل فتــرة بجريدة »الحياة« أن »ما 
حصل لم يكن ســقوطاً لعاصمة الوحدة فحســب، بل تسليماً للدولة 
ولكلّ ما تحمله من أعباء راكمتها العملية الانتقالية ومظالم السنوات 
السالفة… تسليماً، بل استسلاماً لقوة سلاح إقليمي عاث ممانعة في 

لبنان وسوريا والعراق وها قد أحكم قبضته أخيراً على اليمن«.
  وفي كل هــذه الخطوات كان بن عمر يتكلم بلغــة مائعة لا تعني 
شيئا، شجعت الحوثيين على التجرؤ أكثر فأكثر حتى وصلت الأمور 
إلــى ما وصلت إليه. كل ذلك يجعل من جمــال بن عمر أكثر من مجرد 

شاهد زور . 
  

٭ كاتب تونسي

جمال بن عمر
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■ هونغ كونغ - د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية 
أنه تمت أمس إدانة إمرأة في هونغ كونغ بالاعتداء 

على خادمتها السابقة الاندونيسية.
مورنينج  تشــاينا  »ســاوث  صحيفة  وذكرت 
بوســت« أنه تم اتهام »لو وان تونــغ« /44 عاما/ 
في 18 تهمة مــن بين 20 تهمة بالاعتــداء، بما في 
ذلــك تهمتان حــول إلحاق ضرر جســدي خطير 

بـالخادمة »ارويانا سوليستينينجلسيه«.
إني »كإنســانة،  ارويانــا للصحيفة  وقالــت 
يمكنني أن أغفر لـــ »لو وان تونغ« ولكن يجب أن 

تأخذ العدالة مجراها«.
وكشــفت المحاكمة التي دامت 16 يوما تفاصيل 
اعتداء » لو« على »ارويانــا« وخادمتين أخريين، 
بما في ذلــك دفع أنبــوب المكنســة الإلكترونية 
في فم ارويانا ما تســبب في هتــك فمها، والصفع 
والخدش واللكم وإجبارها على التبول في أكياس 
بلاســتيكية.  ونظرا لأنه تم تداول صور الكدمات 
الشــديدة التــي تعرضت لهــا »ارويانــا« العام 
الماضي، أثارت القضية حالة غضب دولي وزادت 
من التدقيق حول حقوق أكثر من 320 ألف خادمة 

معظمهن من الأجنبيات العاملات في هونغ كونغ. 
وقالت »ارويانا« أيضا أنــه كان يتم إعطاؤها 
ســت قطع من الخبز فقط ووعاء من الأرز كطعام 
يومي، وفقا لتقارير ســابقة لشبكة »آر تي. أتش 

كيه.
وكشــفت دراســة أجرتها بعثة هونــغ كونغ 
للعمال المهاجريــن عــام 2013 أن 58 في المئة من 
الخادمــات في المنازل واجهن الإســاءة اللفظية، 
وأن 18 فــي المئة تعرضن للإيــذاء البدني و 6 في 

المئة ذكرن أنهن تعرضن للاعتداء الجنسي.

■ ســياتل )واشــنطن(  ـ  رويترز: نظمــت الهيئة 
الأمريكية للأســماك والحياة البرية وجماعات الحفاظ 
علــى البيئة  حملة تكلفتها 3.2 مليون دولار لانقاذ أماكن 
معيشــة الفراشــات الملكية المهددة بالانقــراض والتي 

تراجعت اعدادها بحدة خلال السنوات الأخيرة.
وتعرضت الفراشــات الملكية - التي تشتهر بهجرتها 
آلاف الكيلومتــرات على مدى أجيال عدة من المكســيك 
عبر الولايات المتحدة إلــى كندا، ثم تعود أدراجها ثانية 
- لفقدان أماكن معيشــتها )الموئل( بســبب الأنشــطة 

الزراعية والتوسع العمراني.
وتزهو الفراشــات الملكية البالغــة باللون البرتقالي 
لأجنحتها ذي العروق السوداء والبقع البيض بمحاذاة 
الحواف الخارجية. وتصل أقصى مسافة بين الجناحين 

إلى عشرة سنتيمترات ولون الجسم أسود.
وقــال مركــز التنــوع البيولوجي إن عشــائر هذه 
الفراشــات - التي بلغت ذروتها في أواخر تســعينات 

القــرن الماضي ووصل عددها إلى نحو مليار فراشــة - 
انحسرت بنسبة 90 في المئة في السنوات الأخيرة.

كلوبوتشــار  آمي  الديمقراطية  الســناتور  وقالــت 
التي تؤيــد هذه الحملة في بيان »تشــتهر الفراشــات 
الملكية بلونها البرتقالــي البديع وبدورة حياتها المثيرة 
وهجرتها الســنوية العجيبة وهي الفراشة الإيقونة في 

أمريكا الشمالية«.
وتقود هذه الحملة الهيئة الأمريكية للأسماك والحياة 
البرية والمؤسســة  القومــي للحياة  البرية والاتحــاد 
القومية للأســماك والحياة البريــة، وتتضمن صندوقا 
للحفاظ علــى الفراشــات مخصص لجهود اســتعادة 
موئلهــا. وتتضمن هــذه الجهود زراعــة النباتات ذات 
الرحيق ونبتة حشيشــة اللبن التي تعتمــد عليها هذه 

الحشرات في وضع بيضها وتغذية يرقاتها اليافعات.
وتم اســتئصال هذه النباتات أو انحســرت أعدادها 
بصورة كبيــرة في مناطق عدة بالولايــات المتحدة في 

السنوات الأخيرة.
واعتمدت الهيئة الأمريكية للأســماك والحياة البرية 
ما يصل إلى مليونــي دولار إضافية إلى الصناديق التي 
كانت قد خصصتها لجهود الحفاظ على الفراشات الملكية 
بما في ذلك تحســين أماكن معيشــة تصل مساحتها إلى 
200 ألف فدان مع دعم 750 من أماكن المعيشة الأخرى في 

أفنية المدارس والحدائق المخصصة للتلقيح.
وســينفق تمويل الهيئة الأمريكية للأسماك والحياة 
البرية على مشروعات الحفاظ على الفراشات التي تمتد 
مــن كاليفورنيا إلى حزام الذرة في الغرب الأوســط مع 
تخصيص 1.2 مليــون دولار لتوزيع منح على المزارعين 
وملاك الأراضي بالقطاع الخاص ممن يعتنون بالحفاظ 

على أماكن معيشة الفراشات الملكية.
وفــي العام الماضي حــث مركز التنــوع البيولوجي 
وجماعات أخــرى الهيئة الأمريكية للأســماك والحياة 
البرية على تصنيف الفراشــات الملكيــة باعتبارها من 

الأنواع المهــددة بالانقراض بموجــب القانون الخاص 
بذلــك والــذي يجيز درجــة أكبر مــن الحمايــة لهذه 

الفراشات.
وتنقســم هذه الحشــرات - التي تعشــق لألوانها 
الأخاذة، بعد خروجها من شــرانقها الموشاة بالخيوط 
الذهبية- إلى عشيرتين على وجه التقريب في الولايات 
المتحــدة وفقا لأنمــاط هجرتهــا الخريفيــة. وتهاجر 
العشيرة الأولى من الشــرق لتقطع ثلاثة آلاف ميل إلى 
المكســيك، فيما تقطع عشــيرة الغرب رحلــة أقصر إلى 

كاليفورنيا.
وربمــا تمثــل الهجــرة الجماعيــة التي تقــوم بها 
الفراشــات الملكيــة لمســافة 4800 كيلومتر فــي أمريكا 
الشمالية واحدة من أكثر مهرجانات الفراشات إبهارا في 
العالم حين تشــرع الملايين من هذه الحشرات في رحلة 
خريفية مضنية من كندا شمالا وحتى المكسيك وسواحل 

كاليفورنيا جنوبا.

واسيني الأعرج

بموت آســيا جبار، فاطمــة الزهــراء إيمالاين، )1936 شرشــال  
ـ  2015 باريــس(  يكــون جيــل الروايــة الوطنية قــد انتهى كوجود 
جســدي، وأصبح حضــوره ثقافيا وتاريخيا. فهــي بجانب مولود 
فرعــون، محمد ديب، كاتب ياســن، مالــك حداد، مولــود معمري 
وغيرهم شكلوا جيلا ارتفع بالكتابة الروائية إلى سقف المسؤولية. 
نشــأ هذا الجيــل في عز الثــورة، وعز القســوة وعانــى من ويلات 
المنافي والسجون، ليؤسس في النهاية لمدرسة قائمة بذاتها نشأت 
على أنقاض مدرســة المتجزئريــن Les algérianistes التي كان 
على رأســها روبيــر روندو وإيمانويــل روبليس، التــي ظلت غارقة 
فــي المتوســطية، لا ترى في الجزائر إلا الشــمس والرمــال الذهبية 
وســياقات الدهشــة الشــرقية، وأيضا على بقايا مدرســة شــمال 
أفريقيا، على رأســها ألبير كامي والتي علــى الرغم من إصلاحيتها 
واهتمامهــا بالعنصر الإبداعي العربي والبربري الذي كان يشــكل 
أغلبية ســكان الجزائر، دون إعادة النظر في الاســتعمار، لكن هذه 
المدرســة لم تخرج عــن المنطلــق الكولونيالي الذي تأسســت عليه. 
عندما اندلعت الثورة التحريرية أصبحــت الخيارات راديكالية، إما 
مــع الثورة أو ضدها فاختار، الكتاب الجزائريون من ذوي الأصول 
العربية والبربرية، مسلك الثورة لأنهم كانوا الأكثر تضررا، فكوّنوا 
المدرســة الوطنية التــي عرفت كوكبــة عظيمة من الكتــاب اختاروا 
اللغة الفرنســية للتعبير عن هواجسهم الاســتقلالية بحثا عن عالم 
أكثــر عدالة ومنهم آســيا جبــار، بينما ظل التيــار الأوروبي مترددا 
بن الثورة والعدالة قبل الحســم النهائي. في الوقت الذي ظل جول 
روا وكامي، فــي النخبة المتعقلة مع الحق والعدالــة واعتبار الثورة 
تدميرا للنســيج الفرنســي المختلط، اختارت أســماء أدبية مثل آنا 
غريكي وجون ســيناك، ومريم بــان وغيرهم الانتمــاء للثورة حتى 

الاستقلال، واختيار الجنسية الجزائرية. 
تلتحق اليوم آســيا جبار بجيلها الذي جعل من اللغة الفرنســية 
غنيمــة حــرب، كما كان يقــول كاتب ياســن. بعد أن عاشــت عالما 
مليئا بالأحلام والانكســارات. عاشــت الثورة بقســوتها التاريخية 
واســتمرت أكثر من نصــف قرن بعــد الاســتقلال. رأت التحولات 
والأخطاء ونشوء جيل من الورثاء من الذين سرقوا كل شيء باسم 
الثورة. وباعوا كل مكاســبها باســمها فاستعملت حاستها النقدية 
متوســلة كل الوسائط الفنية المتاحة لها من خلال الكتابة الروائية، 
فكتبــت رواية العطش في 1953 والقلقون فــي 1957 وأطفال العالم 
الجديــد وغيرها، من النصــوص الخالدة. واســتمر عطاؤها لاحقا 
بروايتها: بعيدا على المدينة المنورة. في فترات الإرهاب انضمت إلى 
قافلــة المدافعن عن الحق في النور والحياة فكتبت بياض الجزائر، 
وليالــي استراســبورغ ووهران لغة ميتــة، وغيرها. تناولت آســيا 
جبّار هذه الحقبــة الدموية من تاريخ الجزائر مــن موقع الدفاع عن 
المرأة الجزائرية وما تعرضت له في الحقبة الاستعمارية، وما عانته 
مــن مظالم بعد الاســتقلال. مســتفيدة من جهود فاطمة المرنيســي 
اجتماعيــا، حاولــت أن تشــتغل روائيــا علــى بعــض النصــوص 
التاريخيــة والدينيــة بكل اجتهاداتهــا وتمايزها كتاريــخ الطبري، 
وطبقات ابن ســعد، وســيرة ابن هشام، فاســتحضرت من خلالها 
شخصيات نســائية كان لها الدور الحاسم في تاريخ الإسلام مثل 
شــخصية عائشــة، في رواية بعيدا عن المدينة المنورة. هذه الجهود 
جعلــت أدبها يترجم إلى أكثر من عشــرين لغة ومنهــا العربية التي 
ترجمــت إليهــا فــي المشــرق، في وقــت مبكر مثــل روايــة القلقون 

والعطش وأطفال العالم الجديد. 
كما ســخرت جهدها للدفاع عن المرأة سينمائيا. فقد حاز فيلمها 
نوبــة نســاء جبل شــنوة على جائــزة النقــد العالمي فــي مهرجان 
البندقيــة للعــام 1979، كما حصــل فيلمهــا الثانــي زردة أو أغاني 
النســيان علــى جائــزة أفضــل فيلــم وثائقي فــي مهرجــان برلن 
السينمائي 1982. عينت بعدها في جامعة لويزيانا كأستاذة للأدب 
الفرانكفونــي، ثم كرمــت كعضو في أعلــى هيأة ثقافية فرنســية، 
الأكاديميــة الفرنســية. بفضل هــذه الجهــود النضالية الواســعة 
وهذه الرؤية النقدية المستقلة، رشحت آسيا جبار العديد من المرات 
لجائــزة نوبل، وفــازت بواحدة من أهــم الجوائز العالميــة، جائزة 
الســلام التي يمنحها الناشــرون الألمــان. لم يحتف بهــا في وطنها 
يومها، كما يليق بها، وهذه جروح ظلت تســكنها حتى النهاية، كما 
محمد ديــب، مولود معمري، كاتب ياســن، رابــح بلعمري، جمال 
الديــن بن الشــيخ، وغيرهم، الذيــن دفن أغلبهم فــي أرض المنافي. 
كمــا قالت يوما:  إنهم يخافون الأدباء لأنهم مذعورون من الحقيقة. 
اغتصبــوا حلما لــم يكن لهم. نعيش تحت هيمنة نــاس لا علاقة لهم 

بالثقافة، بل لا علاقة لهم بأرض حررها غيرهم وسرقوها هم.
بقــي أن نقــول أن ذاكرتهــا وذاكــرة جيلهــا ســتظل مشــتعلة. 
وأسئلتهم القاسية والحساسة ستظل معلقة زمنا طويلا. فكثيرا ما 
دارت بيني وبن محمد ديب وآســيا جبار، وقبلهما كاتب ياســن، 
وجمال الدين بن الشــيخ ورابح بلعمري وغيرهم، نقاشــات طويلة 
حول محدودية ترجمة أعمالهم إلى اللغة العربية. كانت آســيا مثلا 
تتأسف جدا لغيابها الكبير من المشهد العربي، لكن في الوقت نفسه 
كانت مثلها مثل المرحومن محمد ديب وكاتب ياسن تبحث عن لغة 
عربية جزائرية، هي جزء من أسئلة الجيل الفرانكفوني الأول التي 
لا تخلــو مــن أوهام متأتية من عــدم معرفتهم اللغــة العربية. محمد 
ديب، الذي علــى الرغم من الكثير من الاقتراحــات لترجمة ثلاثيته، 
ظل يلح على فكرة ترجمتها باللهجة الجزائرية وليس باللغة العربية 
الفصحــى، على الرغم من أنها كانت قد صــدرت باللغة العربية في 
سوريا، ولاحقا في بيروت والجزائر. كنت دائما أرد على هذا الرأي 
بــأن الكاتب عندمــا يضع نصا في مــدارات 300 عربي أفضل بكثير 
من أن يضعه في دائرة 30 مليون جزائري، من ناحية المقروئية على 
الأقل. نية هذا الجيل العميقة كانت صادقة، أي البحث عن لغة حية 
وقريبة، تقول ما حرموا منه طوال الفترة الاســتعمارية، أي التعبير 
عن هويتهم اللغوية والثقافية الجزائرية بلغة قريبة منهم، تستطيع 
أن تقولهم، إلى درجة أن أســاء الكثيرون فهمهم، واعتبروا موقفهم 
واشــتراطاتهم رفضا مقنعا للغة العربية، وهو أمر في اعتقادي غير 
صحيح، لأن رؤيتهم تطورت بشكل إيجابي مع الزمن. رفضت آسيا 
جبار ترجمة رواية بعيدا عن المدينة المنورة لأنها كما تقول لم تحس 
بنبــض ما كتبتــه. العيب لم يكن في اللغة بقدر مــا كان في الترجمة 
العربية ذاتهــا. وعلى العكس مما يتصــوره الكثيرون، فقد ترجمت 
بعض أعمالهــا الأولى وعملهــا الأخير إلى اللغــة العربية: العطش، 
القلقــون، القبــرات الســاذجة العطش، أطفــال العالــم الجديد في 
الستينيات، كما قام الدكتور محمد يحياتن الذي غيبه الموت مبكرا، 
 Nulle part dans la maison de بترجمــة روايتها الأخيــرة
mon père  فــي ســنة 2014 بعنوان: بوّابة الذكريات، ونشــرت 
في الجزائر. ماذا لو قامت وزارة الثقافة الجزائرية بترجمة أعمالها 
الكاملة كما فعلت مع محمد ديب، ورشــيد بوجدرة. آسيا جبار في 
النهايــة قيمة وطنية وإنســانية. كتبــت برؤية نقدية غيــر مهادنة، 
ولكــن محبة لأرضهــا ولثقافتهــا الإنســانية التي تتجــاوز المحلية 
الضيقة. ماذا يساوي الفنان والروائي على وجه الخصوص، بدون 
حاســته النقدية التي تستبق المآســي، وتقول ما تشعر به وتراه، لا 

معيار لها إلا معيار صدق ما تنتجه؟

ازدياد الطلبات على »تويتر« لكشف
 معلومات عن مستخدمي هذا الموقع

آسيا جبار... جيل اللغة 
الفرنسية غنيمة حرب؟

اتهام امرأة في هونغ كونغ بضرب خادمة 
وتقرير يكشف تعرض الخادمات للاعتداء الجنسي

الحكومة الأمريكية تنظم حملة للحفاظ على الفراشات الملكية 

جاسوس بلغاري يتعهد
بكشف أسرار الفاتيكان في كتاب 

■ صوفيــا - د ب أ: قــال جاســوس في جهاز 
الاستخبارات الشــيوعية البلغارية كان يعمل في 

الفاتيكان إنه سينشر ملفاته السرية في كتاب.
المؤرخ بوزيدار ديميتــروف في تصريح  وقال 
لوكالة الأنباء البلغاريــة »فوكوس« إن »المجتمع 
سيكتشــف في الكتاب العديد مما يسمى بأسرار 
الفاتيكان«. ويقول ديميتروف /69 عاما/ إنه كان 
يعمل في الفاتيكان لصالح جهاز الخدمة الســرية 
البلغارية اعتبارا مــن عام 1974 وحتى عام 1990 
وجمع مواد سرية من محفوظات المكتبة الرسولية.

ومن المقــرر طرح الكتــاب في الأيــام القليلة 
المقبلة. ويشــغل ديميتروف حاليــا منصب مدير 
متحف التاريخ الوطني في بويانا على مشــارف 
العاصمة البلغارية صوفيا.  وبســبب ماضيه في 
الخدمة الســرية، تخلى عن منصبه كوزير بدون 

حقيبة في بداية عام 2011. 

■ واشــنطن- أ ف ب: أعلــن موقــع تويتــر 
للتواصل الاجتماعي أن الطلبات المقدمة إليه من 
حكومات للحصول على معلومات عن مستخدمي 
هذا الموقع ازدادت في نهاية العام الماضي بنسبة 

. ٪40
ونشــر موقع تويتر تقريره »حول الشفافية« 
وجاء فيــه أن الولايات المتحدة تأتي في الطليعة 
حيث تم تقديم 1622 طلبا للحصول على معلومات 
عن مســتخدمين خلال النصــف الثاني من العام 
الماضي، أي بزيادة 29٪ عن العام الذي ســبقه 

من أصل 2871 طلبا قدمت من العالم أجمع.
ولبى موقــع تويتر 80٪ من طلبات كشــف 

المعلومات التي قدمتها السلطات الأمريكية.
وتأتي تركيــا في المرتبة الثانيــة مع العلم أن 
ســلطات أنقرة منعت الوصول في تركيا إلى هذا 

الموقع ومواقع أخرى للتواصــل الاجتماعي على 
خلفية الكلام عن فساد داخل الحكومة التركية.

وقدمت السلطات التركية 356 طلبا إلى تويتر 
للحصــول على معلومــات عن مســتخدمين أي 
بزيادة 150٪ خلال عام. وقال جيريمي كيســل 
أحد المســؤولين في تويتر »لم نقدم أي معلومات 

إلى تركيا إثر هذه الطلبات«.
وفي روســيا التي ســبق أن طلبت من موقع 
تعتبرهم  أشــخاص  حســابات  إقفــال  تويتــر 
»متطرفين«، أوضح كيسيل أن الموقع تلقى أكثر من 
مئة طلب من الســلطات الروسية للحصول على 
معلومات عن مســتخدمين لتويتر خلال الأشــهر 

الستة الماضية من العام 2014 
وأكد المســؤول في تويتر أنه لم تتم تلبية أي 

مطلب لروسيا.

سقوط »أمطار لبنية« غامضة
على شمال غربي الولايات المتحدة 

■ بورتلانــد )اوريغــون(  ـ  رويتــرز: قالت الهيئــة القومية 
الأمريكية للأرصاد الجوية  إن الأمطار الغريبة التي أدت إلى تراكم 
طبقة من الرواسب الغامضة على مســاحة واسعة من شمال غرب 
الولايات المتحدة المطل على المحيط الهــادي، هي فيما يبدو نواتج 
ثانوية لعواصف ترابية على بعد مئات الكيلومترات في نيفادا رغم 

عدم استبعاد الرماد البركاني من اليابان.
وتركت هذه الأمطار التي ســميت »الأمطار اللبنية« مترســبات 
غريبة على هيئة مسحوق على أسطح السيارات والنوافذ الاسبوع 
الماضي في مناطق واسعة من اوريجون وشرق ولاية واشنطن مما 

أثار دهشة السكان بشأن مصدرها.
وقالت ماري ويســتر الخبيرة بهيئة الأرصــاد »نحن على يقين 
تمامــا من انها جاءت من نيفادا، لكن كــي نؤكد ذلك يجب علينا ان 
نعــرف على وجه الدقة مــا هي هذه المــادة«. وأضافت »هبت على 
نيفادا رياح عاتية وشديدة ليل الخميس وصباح الجمعة والأتربة 

هناك قلوية بدرجة كبيرة«.
وذكرت ان رياحا منخفضة الارتفاع تهب باتجاه الشمال، وربما 
تكون قد حملت الأتربة إلى سحب الأمطار والتي قد تكون قد رسبت 
بدورهــا قطرات لبنية على أرجاء المنطقــة والتي تمتد من منطقتي 

فوسيل في اوريجون إلى سبوكين بولاية واشنطن.
وقالت إن العلماء الاتحاديين في موقع هانفورد النووي المتوقف 
معظمــه عن العمل طرحــوا فرضية أخرى تقــول إن الرياح عالية 
الارتفاع ربما تكون قد حملت رمادا عبــر المحيط الهادي من بركان 

ساكوراجيما باليابان الذي تجددت ثورته مؤخرا.
لكنها قالت إن هذه النظرية أقل احتمالا بالنســبة إلى سيناريو 
رياح نيفادا وحذرت من انه دون إجــراء تحليل كيميائي للأمطار 

اللبنية فسيتعذر تحديد المصدر على وجه الدقة.
ومضت تقــول إن الهيئة القومية للأرصــاد الجوية غير مجهزة 
للقيام بهذا التحليل، مشيرة إلى ان الأمر يستلزم إجراء اختبارات.

وقالت »نأمل بأن يجري شخص ما هذه الاختبارات كي نتشارك 
في النتيجة«.

مطالب ألمانية لإزالة الجزيئات
الصغيرة من مستحضرات

التجميل بسبب خطورتها على البيئة
 

■ برلين - د ب أ: كثير من المستهلكين لا يقرأون المكونات المدونة 
على ســوائل الاستحمام أو كريمات اليد لمعرفة ما إذا كانت تحتوي 
علــى جزيئــات البوليثيلــين أو الاكريليت، ولكن هنــاك مخاوف 
متزايدة بشــأن الإثارة طويلة المدى لهــذه الجزيئات الضئيلة من 

اللدائن على البيئة.
 وتدخــل الجزئيات الضئيلة - أو اللدائن الصغيرة أو الســبح 
الصغيــرة - فــي تصنيــع منتجات متنوعــة خاصة فــي مجال 
مســتحضرات التجميــل ومنتجــات العناية بالبشــرة مثل مواد 

التقشير.
وبعد استخدامها على البشــرة يتم غسلها لتنزل في الأحواض 
ومنها إلى أنظمــة الصرف الصحي وتصل فــي النهاية إلى الأنهار 
والبحيــرات والبحار نظرا لأنه بشــكل عام لا يتم ترشــيحها في 
محطات معالجة المياه، أو تنتهي في سماد الصرف الصحي الصلب 

)الحمأة( وتنتشر على الأرض الزراعية. 
ولا تــزال هناك مخاوف متزايــدة من هذه المواد. وجرى ســن 
قوانين تنص على خفض أو وقف اســتخدامها في منتجات العناية 
بالبشــرة، وما زال بعض هذه القوانين قيد الدراســة في الولايات 

المتحدة وألمانيا وغيرها من الدول. 
  وخلص بحث أجراه معهد الفريد فيجنر الألماني لأبحاث القطب 
والمحيطات ان محطات تنقية المياه غير قادرة على التعامل مع هذه 
المشــكلة ، مع تســجيل ما بين 86 و714 جزءا فــي كل متر مربع من 

الصرف.
يمكن ان تحمل الحمأة المجففة الناتجة ما يصل إلى 24 ألف جزء 
صغير لكل كيلوغرام. وفي حين توجد طرق للتخلص من الجزيئات 

الا انها مكلفة.
وتقول ماريا كراوتســبرجر رئيســة وكالة البيئــة الاتحادية 
الألمانية )يو بي ايه(، إن المشــكلة بالتأكيد تتجاوز مســتحضرات 
التجميل، حيث ان اللدائن الثانوية الصغيرة الناتجة على ســبيل 
المثال عــن تقطيع الأكياس البلاســتيكية أو تــآكل الإطارات على 

الطرق هي جزء من المشكلة الأكبر.

إضافة »ثانية كبيسة« للتوقيت العالمي 
الصيف المقبل يمكن أن تسبب مشاكل 

بالغة لأنظمة الكمبيوتر الكبرى 
■ برلين - د ب أ: ســوف يتــم تعديل التوقيت العالمي بشــكل 
طفيف إلى الأمام بواقع »ثانية كبيسة« الصيف الجاري في خطوة 
صغيرة للســاعات، ربما تســبب صداعا بالغا للأشــخاص الذين 
يديرون أنظمة كمبيوتر كبيرة. من المنتظر إضافة الثانية الكبيســة 
في الدقيقة الأخيرة من يوم 30 حزيران/ يونيو المقبل للحفاظ على 
التوقيت العالمي المنســق )يو تي ســي( الذي يتم قياسه بساعات 
ذرية فائقة الدقة بالتزامن مع التوقيت الفلكي )يو تي 1( المســتند 
إلــى دوران الأرض حول محورهــا )المتغير إلى حــد ما(. وبدون 
الاضافة الزمنية للثواني الكبيسة سوف يتسع الفرق بين التوقيت 

العالمي المنسق والتوقيت الشمسي باستمرار.
يرجع العلماء هــذا إلى تباطؤ دوران الأرض بســبب الظواهر 
الطبيعيــة مثل اختلاف المــد والجزر.  وقال اندريــاس باوخ وهو 
فيزيائي في المعهد الألماني للأرصاد الجوية )بي تي بي( المســؤول 

عن الأوزان والقياسات: »الاختلاف الآن يبلغ 5ر0 ثانية«.
وأضاف: »ســوف يصل خلال أسابيع عدة إلى 6ر0 ثانية«. وفي 
ظل اتفاق دولي، يجب ألا يتجاوز الفرق بين التوقيت العالمي المنسق 

والتوقيت الشمسي أبدا 9ر0 ثانية.
أدخلت منظومة الثواني الكبيســة عام 1972. وبلغ عدد الثواني 
الكبيســة التي تمت اضافتها حتــى الآن 25 ثانية. وهي تضاف في 
اليــوم الأخير من حزيران/ يونيو أو كانون أول/ ديســمبر ويعلن 
عنها علماء الفلك قبلها بســتة أشــهر في الخدمــة الدولية المعنية 
بــدوران الأرض والأنظمــة المرجعية التي تقيــس دوران الأرض 
وتقارنه بالوقت الذي تحتفظ به الســاعات الذرية في أكثر من 70 

معهد أرصاد جوية وطنيا.

أول  وكيــل  الصياد،  إبراهيــم   •
وزارة الإعــلام المصريــة ورئيس قطاع 
الأخبــار الســابق والكاتــب بجريــدة 
»الوفــد« و«البوابة نيــوز«، تم انتخابه 
رئيسا لجمعية كتاب ونقاد التلفزيون.
رمضان  طــارق  انتخــاب  تم  كمــا 
من مجلــة »الأهرام الرياضي« ورئيس تحريــر موقع »إيجي ميديا« 
الإخباري نائبا لرئيس مجلس الإدارة. وتم انتخاب إخاء شعراوي 

أمينا لصندوق الجمعية، وسيد خميس سكرتيرا للجمعية.

• رجــل الأعمــال الســوري رونالدو مشــاور، الــذي يقيم في 
بوســطن الأمريكية أنشــأ »أمازون العالم العربي« في دبي، باسم 

»سوق. كوم«.
 ويعــد الآن أهم موقع تجــاري في العالم العربي. وقد اســتطاع 
مشاور اســتقطاب 150 مليون دولار لتوسيع أعماله.  وعلق »فجأة 

انتقلنا من 30 إلى 130 مليون مستخدم، 70 بالمئة في دول الخليج.

• المطربتان أصالة وأنغام أجهشــتا بالبكاء أثناء مشاهدتهما 
لفيلم »أسوار القمر«، الذي تقوم ببطولته الفنانة منى زكي مع آسر 

ياسين وعمرو سعيد، أثناء عرضه الخاص في القاهرة.
واحتضنــت أصالــة زوجهــا المخــرج طارق العريــان وقامت 
بتقبيلــه. فيما هنأت أنغام صديقتهــا منى زكي وأبطال الفيلم على 

نجاحه.

• عالم الجغرافيا الشهير الراحل جمال حمدان )1993-1928( 
صاحب »شخصية مصر« أصدرت مكتبة الإسكندرية كتابا وثائقيا 

يعد في مضمونه ببليوغرافيا متكاملة عن حمدان ومؤلفاته.
ويحتوي الكتاب على بعــــــض من مسوداته وأهــــــم أقــــواله 
فــي القضايا المصريــة والعربية والعالمية وهي أقوال لم تنشــر من 

قبل.

الممثلتان بيثاني جوي 

لينز وابيفيل سبنسر أثناء  

حضورهما حفلا فنيا في 

لوس انجليس أمس

مهرجان

صندانس
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